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  بین یدي الكتاب

  
م ن یھ ده االله ف لا مض ل ل ھ وم ن       . وس یئات أعمالن ا    إن الحمد الله  نحمده ونستعینھ ونستغفره ونتوب إلیھ ونعوذ باالله م ن ش رور أنفس نا   

وھو أعلم حی ث یجع ل م ن    ، لھ المر من قبل ومن بعد یفعل ما یشاء ویختار ، یضلل فلا ھادي لھ بیده الخیر وھو على كل شيء قدیر 
  .لا إلھ إلا ھو الحكیم العلیم ، یشاء من عباده علم ھدى وداعیة فلاح 

  
  .م یشأ لم یكن وبعد فما شاء االله كان وما ل

  
" دراس ات ف ي التص وف    " لقد كان الأستاذ الكاتب المعروف الشیخ إحسان إلھي ظھی ر رحم ھ االله رغ ب من ي أن أكت ب مقدم ة لكتاب ھ        

الذي أراد لھ رحمھ االله أن یكون القسم الثاني من كشف التصوف والصوفیة ولبیان القنطرة التي درج علیھا ھ ذا الم نھج وم ن أي مب دأ     
  .ظھر 

  
وك ان لحماس ھ واندفاع ھ ف ي دفاع ھ      ، ولیس بخاف أنھ رحمھ االله قد أسھم بقلمھ وخطابتھ في مجال مكافحة البدع والمبتدعة أیما إس ھام  

وق د  ، عن العقیدة أثره في بلاد الباكستان وغیرھا بما لا یجھلھ أحد من المھتمین برصد نشاط أھل البدع في العش ر الس نوات الماض یة    
  .ره الذي لم ألقھ بعده إلا على سریر الانتقال إلى الآخرة ألح عليَ بعد سف

  
وكنت كثیرا ما ألح علیھ بت وخي الح ذر وأن لا یف رق نش اطھ     ، لقد كانت تربطني بالفقید علاقة وطیدة ترسخت أصولھا على مر الأیام 

أنفاذ مقاصده وبث فساده ونشر غوایتھ أنشط وأعوانھ في ، لئلا یكثر خصومھ فیكیدوا لھ بكید الشیطان إذ الشیطان للإنسان عدو مبین 
طبع ھ رحم ھ االله ونفس ھ المندفع ة للح ق فیم ا یظھ ر ل ي وحب ھ ف ي فض ح نوای ا أھ ل البغ ي والفس اد واطلاع ھ عل ى                  ولك ن  ، من س واھم  

  .مقاصدھم الخبیثة جعلھ لا یتأثر بعذل عاذل أو دعوة إلى أناة في كفاح الباطل 
  

ومكرھم لاسیما بعد تطور وسائل الشر والفتك وتفنن صانعي التدمیر بإحداث أفتك الوسائل وأمض اھا  لقد كنت أخشى علیھ كید أعدائھ 
وقض اء االله وق دره أس بق    ، وإنما ھي حاجة في النفس قض یتھا  ، غیر أن خوفي علیھ ونصحي لھ بالحذر لم تمنع من إنفاذ االله قضاءه ، 

  .من ذلك 
  

من نشاط أھل التشیع في نشر مذھبھم وش دة تدلیس ھم عل ى العام ة وتجن بھم إث ارة المش اعر        كان رحمھ االله یظھر لي إحساسھ بالمرارة 
في بدایة أمرھم حتى إذا استحوذوا على النفوس بالخدیعة تارة والإغراء تارة أخرى كشروا عن أنی ابھم ف ي وج ھ خص ومھم وخرج وا      

وك ان ینع ي عل ى    ، الش رس  لابسین بعد التمكن ثوب الفاتك ، اق على سجیتھم في عدائھم لمخالفیھم متسترین في بدایة الأمر بثوب النف
وكنت أحرص على تعزیتھ وتس لیتھ بمطالع ة س یر ال دعاة إل ى االله و      ، أھل الحق كسلھم في سبیل نشر حقھم والدعوة إلیھ والدفاع عنھ 

بر ومعالج ة الأم ور عل ى أس اس الواق ع وم ا ھ و        أن العاقبة للمتقین وأن الغفلة والإخلاد إلى الدعة قد لا تطول بإذن االله وإن علی ھ الص   
  .كائن 

  
فأبدى لھ أن م ا  ، لقد كان رحمھ االله یحدثني كل مرة عن لقاءاتھ في سفراتھ وتقبل الناس للحق وحاجتھم إلى تضحیة في سبیل توعیتھم 

  .والرفق رحمھ االله رحمة واسعة وأحثھ على الصبر والأخذ بالحكمة ، یراه من استحسان وقبول من أدلة توفیقھ وأسباب تسلیھ 
  

، لقد كان أملھ أن تكون كلماتي عن كتابھ ھذا وبیان ما فیھ من حق وما یحذر فیھ ع ن زی غ حی ث أح س ش دة نفرت ي م ن الب دع وأھلھ ا          
  .وما درى رحمھ االله وما دریت أنا أن كتابتي ستكون بمثابة رثاء لھ وتألم للمصیبة بموتھ بأیدي أھل الغدر والحقد 

  
اولني رحمھ االله أو أرسل إلي كتابھ ھذا وھو صورة لمسودة الكتاب لم تمسھ ید المراجعة ولم یعد علیھ نظر التعقیب بالتفقد والتع دیل  ن

ب ل فی ھ التعلیق ات وش  طب الكلم ات وخف اء كثی ر م  ن الص فحات بالنس بة للتص  ویر مم ا جع ل ق راءة كثی  ر م ن مواض عھ متعس  رة  أو              ، 
حیث رأى كثرة من انخدع بالتصوف رغم ما في عداده إال قرأت كثیرا منھ وفھمت مقصده رحمھ االله من ولكني على كل ح، متعذرة 

طوایاه من البلایا والرزایا والعقائد الكفریة فأراد أن یجل ي للن اس بأس لوب عص ري یعتم د عل ى النق ل لأدل ة فض ائح ھ ذه المس الك م ن             
وأنا ھنا لا أحب أن أتحدث عن الكتاب وم ا فی ھ   ، فاھة أحلام القوم وطیش عقولھم وأبان بما نقل عن س، كتب دعاتھا وأولیاء زعامتھا 

وأحب أن أعت ذر ع ن إص لاح م ا ف ي      ، من نقول یذوب القلب أسى لصدورھا عمن ینتمي للإسلام فھذا شيء یتحدث عنھ الكتاب نفسھ 
لشیخ إحسان رحمھ االله لأن ب ین اس تلامي لص ورة    الكتاب الذي قرأت أكثره لضیق وقتي ولأملي أن تكون مبیضة موجودة لدى ورثة ا

فأق ام  ، فعسى أن یكون قلمھ قد عدل وبدل وأجال فی ھ فك ره وبص یرتھ    ، المسودة وقتلھ رحمھ االله بأیدي أھل الغدر والخیانة عدة أشھر 
ا فیھم ا م ن إیض اح ولم ا     الإعوجاج ووصل بین ما قد یكون موجودا من انفصال ولكني أقول أن ھ كت اب ینبغ ي أن یق رأ ھ و وس ابقھ لم        

عرف عن الكاتب رحمھ االله من حرص على الاعتماد على كتب من یرد علیھم من المبتدعة أنفس ھم كم ا فع ل ف ي كتابات ھ ع ن التش یع        
  .وكما كتب عن القادیانیة والبریولیة وسواھم  في سلسلة كتبھ المعروفة النافعة
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میة سلسلة ثمینة ینبغي أن یعتني بنشرھا وما قد یوجد فیھ ا م ن ملاحظ ات ن ادرة فھ ي      إلى المكتبة الإسلاإن الفقید رحمھ االله قد أضاف 
  .وتعریة أھلھ أمام نظر متطلبي طریق الفلاح ، وكشف الباطل ، مغمورة بما حوتھ من البحور الزاخرة من فیض بیان الحق 

  
كون لدى محبیھ وذویھ ومحبي الدعوة إلى الحق ما یغن ي  لا أحب الإطالة في أسلوب إنشائي أو كلام عن الفقید وآثاره لأني أرجو أن ی

وإنما كتبت ما كتبت وفاء ببعض حق الفقید رحمھ االله وتحقیقا لش يء م ن رغبت ھ أن یخل و بع ض كتب ھ م ن كلم ة ل ي تؤی د           ، عن القول 
ق د رأی ت حق ا عل ي إج راء      وما كنت لأرضیھ حی ا وأتراج ع ع ن ذل ك بع د موت ھ ف      ، منحاه وتدعو إلى نصرة منھجھ فوعدتھ بالاستجابة 

شباة القلم أن أسأل االله أن یجعلھ م ن الش ھداء عن ده وأن یب ارك ف ي آث اره وأن ینف ع        ولا یسعني وأنا أرید إیقاف ، القلم بشيء من مراده 
فالواج ب عل ى الق ادرین    ، بھا وأن یصلح ذریت ھ ویت ولى حفظھ م وأن یعط ف عل یھم قل وب م ن یس تطیعون نفعھ م وب ث ت راث وال دھم             

، بجاھھم أو مالھم أو أقلامھم وأفكارھم أن ینصروا دین االله ویسعوا في أبعاد كل ما قد یشوه مظھره أو یصد عنھ أو قد طمس ضیاءه 
فینبغ ي أن تك ون   ، وإذا كان أھل الحق أو كثیر منھم قد أقعدھم حصول ال دنیا والانج راف وراء بریقھ ا واغت رار الكثی رین بمظاھرھ ا       

 وتأمل في مصیره واستحضار لسیر المجاھدین ومواقفھم وبذلھم أموالھم وأنفسھم في س بیل االله وت ركھم أم والھم    رجعة إلى االلهللمسلم 
واالله المس ئول أن  ، وأھلیھم من أجل دعوة الناس وإرشادھم وبیان الحق لھم رجاء المثوبة من االله واتقاء لعقابھ عند الغفلة ع ن طاعت ھ   

قھم ویش د ع زائمھم وأن ینص ر دین ھ وأن ی ذل أھ ل الزی غ والانح راف وان ی رزق العلم اء القی ام بح ق             یوقظ الضمائر وینبھ الغافلین لح
، العلم وصیانتھ ونشره لیسیر الناس على نور وھدى وأخیرا رحم االله إحسان إلھي ظھیر وآنس وحش تھ وب ارك ف ي ذریت ھ وأھ ل بیت ھ       

وأكث ر لن ا م ن ھ ذا الص نف المت ذرع ب العلم والحكم ة         ، ة وفض ح الباط ل   وأخلف االله على الأمة الإسلامیة من یسعى جاھ دا لب ث ال دعو   
  .والصبر في سبیل قمع كل باطل 

  
وس ار عل ى نھجھ م    ھتدى بھدیھم بینا محمد وعلى آلھ وأصحابھ ومن إوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین وصلى االله على سیدنا ون

  .إلى یوم الدین 
  
  

  صالح بن محمد اللحیدان
  
  مجلس القضاء الأعلى 

  
  المملكة العربیة السعودیة

  ھـ١٤٠٧   / ١٠   / ٢١الطائف 
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  بسم االله ارحمن الرحیم
  

 
 


 

 










––






––

 
 




–


 
 


 
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 

 

 
}{ 

 


 
 




 
 


 

 


 
 








 

 
 



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
–

– 





 


 
 


 

 
 

 
 





 




 



﴿﴾ 

 
﴿﴿﴾

﴿﴾ 

                                                
 . ٩سورة الحجر آیة ١
 . ٤سورة النجم آیة  ٢
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 





 
 


 

 









 

 


 
 





 

 









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


 
 
  

  إحسان إلهي ظهير
  

  ابتسام كاتيج شادمان لاهور 
  

  هـ ١٤٠٧ –جمادى الأولى  -٩باكستان 
  م ١٩٨٧ –يناير  – ١٠

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

  فووازم التصـــن لَـرف مالتطّ
 

وأن ھ أم ر زائ د    ، أن التطرف من ل وازم التص وف وخصائص ھ     ١" المنشأ والمصادر : التصوف " فیما سبق في كتابنا  لقد ذكرنا
ویف رط ف ي التقش ف والتعن ت     ، ولا یوجد صوفي لا یبالغ ف ي التج وع والتع ري وت رك الح لال      ، على الزھد المشروع المجب إلیھ 

ي االله ورسولھ حتى یصل والتقدم بین ید، والتجاوز في أوامر االله ونواھیھ ، وجلب الأذى ، وتعذیب النفس وتكلیفھا ما لا یطاق 
، وتحلیل ما حرم االله وإتیان ما منع االله عنھ ورسولھ صلوات االله وسلامھ علی ھ  ، إلى اجتناب ما أمر االله بھ وتحریم ما أحل االله 

یم ونرید أن نذكر الباحث والقارئ قب ل دخولن ا ف ي ص م    ، ھناك مناسبة للمقام تاركین التفصیل لھذا الكتاب وأوردنا بعض الأمثلة 
وك ل أم ر ل م    ، والمستحب ما استحبھ االله ونبی ھ وص فیھ خی ر الخلائ ق أجمع ین      ، الموضوع أن المشروع ما شرعھ االله ورسولھ 

وحبب إلى النفوس فھو مقبوح مردود ، وعظم شأنھ ، یأمر بھ االله ولم ینفعھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم مھما حسن منظره 
وشرك باالله وكفر بھ وبكتابھ وبرسولھ حیث إنھ عبارة بعدم كم ال ال دین   ، الله وسلامھ علیھ في دین الذي جاء بھ محمد صلوات ا

وتمام النعمة وختم نبوة محمد صلوات االله وسلامھ علیھ بأن االله عز وجل قال في كتابھ المحكم مخاطبا أصحاب رسول االله صلى 
وم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتـي ورضـيت لَكُـم    الْي﴿ االله علیھ وسلم في حیاة نبیھ وصفیھ وفي أیامھ الأخی رة 

﴾ الْإِسلَام دينا 
 

﴿ ﴾ واهتفَان هنع اكُمها نمو ذُوهولُ فَخسالر اكُما آَتمو 
 نم دا أَحأَب دمحا كَانَ مم ﴿ينبِيالن ماتخو ولَ اللَّهسر نلَكو كُمالرِج ﴾ 
ايرذنا ويرشاسِ بلنإِلَّا كَافَّةً ل اكلْنسا أَرمو ﴿ ﴾ 
 ﴿قُوا اللَّهاتو هولسرو يِ اللَّهدي نيوا بمقَدوا لَا تنآَم ينا الَّذها أَيي ﴾ يملع يعمس إِنَّ اللَّه 
 ﴿ يمحر غَفُور اللَّهو كُموبذُن لَكُم رفغيو اللَّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ونَ اللَّهبحت متإِنْ كُن﴾ 
 ﴿ متأَنو هنا علَّوولَا تو ولَهسرو وا اللَّهيعونَ ﴾أَطعمست 
اللَّه أْذَنْ بِهي ا لَمينِ مالد نم موا لَهعركَاءُ شرش ملَه أَم ﴿ ﴾ 
﴾ لَامالْإِس اللَّه دنع ينإِنَّ الد ﴿ 
 وهو هنلَ مقْبي ا فَلَنينلَامِ دالْإِس رغِ غَيتبي نمو ﴿﴾ رِيناسالْخ نم ةري الْآَخف 
 ﴿ ﴾ بِينلَاغُ الْمولِ إِلَّا الْبسلَى الرا عموا ودتهت وهيعطإِنْ ت 

                                                
 .ط إدارة ترجمان السنة لاھور باكستان  ٩انظر مقدمة الكتاب ص  ١
 . ٣سورة المائدة الآیة  ٢
 . ٧سورة الحشر الآیة  ٣
 . ٤٠سورة الأحزاب الآیة  ٤
 . ٢٨سورة سبأ الآیة  ٥
 . ١سورة الحجرات الآیة   ٦
 . ٣١سورة آل عمران الآیة  ٧
 . ٢٠سورة الأنفال الآیة  ٨
 . ٢١سورة الشورى الآیة  ٩

 . ١٩سورة آل عمران الآیة  ١٠
 . ٨٥سورة آل عمران الآیة  ١١
 . ٥٤سورة النور الآیة  ١٢
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﴿ ﴾ الَكُمملُوا أَعطبلَا تولَ وسوا الريعأَطو وا اللَّهيعوا أَطنآَم ينا الَّذها أَيي 
 ﴿اللَّه ذَكَرو رالْآَخ موالْيو و اللَّهجركَانَ ي نمةٌ لنسةٌ حوأُس ولِ اللَّهسي رف كَانَ لَكُم ا ﴾ لَقَديركَث 

﴿  ارِي ما أَدملِ وسالر نا معبِد تا كُنقُلْ م  ى إِلَـيوحا يإِلَّا م بِعإِنْ أَت لَا بِكُملُ بِي وفْعي
﴾ بِينم يرذا إِلَّا نا أَنمو 

﴿ ﴾ يمأَل ذَابع مهيبصي ةٌ أَونتف مهيبصأَنْ ت رِهأَم نفُونَ عالخي ينذَرِ الَّذحفَلْي 
ا فطْنا فَرءٍ ﴾﴿ميش نابِ متي الْك 

 
  :ھذا وقد قال علیھ الصلاة والسلام 

  
  . ٦ )تركت فیكم أمرین لن تضلوا ما تمسكتم بھما كتاب االله وسنة رسولھ ( 

  . ٧ )لا یؤمن أحدكم حتى یكون ھواه تبعا لما جئت بھ ( : وقال علیھ الصلاة والسلام 
  . ٨ )محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إیاكم ومحدثات الأمور فإن كل ( : وقال 
  . ٩ )من وقر صاحب بدعة فقد أعان على ھدم الإسلام ( : وقال 

م ن أط اعني دخ ل الجن ة وم ن      ( : وم ن أب ى ؟ ق ال    : قی ل   )ك ل أمت ي ی دخلون الجن ة إلا م ن أب ى       ( : وقال صلى االله علی ھ وس لم   
  . ١٠) عصاني فقد أبى 

  
  :عنھ قال  ھذا ولقد روى عن أنس بن مالك رضي االله

  
جاء ثلاثة رھط إلى أزواج النب ي ص لى االله علی ھ وس لم یس ألون ع ن عب ادة النب ي ص لى االله علی ھ وس لم فلم ا أخب روا بھ ا ك أنھم                

  إن االله قد غفر لھ ما تقدم من ذنبھ وما تأخر ؟، أین نحن من رسول االله صلى االله علیھ وسلم : فقالوا ، تقالوھا 
  .اللیل أبدا  أما أنا فأصلي: فقال أحدھم 
  .أنا أصوم النھار أبدا ولا أفطر : وقال الآخر 
  .أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا : وقال الآخر 

  
لكن ي أص وم   ، وأتق اكم ل ھ   ، أنتم الذین قلتم كذا وكذا ؟ أم ا واالله إن ي لأخش اكم الله    ( : فجاء النبي صلى االله علیھ وسلم إلیھم فقال 

  ١١ )فمن رغب عن سنتي فلیس مني ، وأتزوج النساء  ،وأصلي وأرقد ، وأفطر 
  

  . ١٢ )ما بال أقوام یتنزھون عن الشيء أصنعھ ؟ فو االله أني أعلمھم باالله وأشدھم لھ خشیة ( : وقال النبي صلى االله علیھ وسلم 
  :وقال الداودي شارحا ھذا الحدیث 

  " .الذنوب لأنھ یرى نفسھ أتقى الله من رسولھ وھذا إلحاد إن التنزه عما رخص فیھ النبي صلى االله علیھ وسلم من أعظم " 
  

  . ١٣" لا شك في إلحاد من أعتقد ذلك : " وعلق علیھ ابن حجر بقولھ 
  

  :وروى عن العرباض بن ساریة رضي االله عنھ أنھ قال 
  

                                                
 . ٣٣سورة محمد الآیة  ١
 . ٢١سورة الأحزاب الآیة  ٢
 . ٩سورة الأحقاف الآیة  ٣
 . ٦٣سورة النور الآیة  ٤
 . ٣٨سورة الأنعام الآیة  ٥
 .رواه في الموطأ ولھ شاھد في الحكم  ٦
 " .ھذا حدیث صحیح : " رواه في شرح السنة وقال النووي  ٧
 .رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجھ  ٨
 .رواه البیھقي في شعب الإیمان  ٩

 .رواه البخاري  ١٠
 .متفق علیھ  ١١
 .متفق علیھ  ١٢
 .أنظر فتح الباري لأبن حجر  ١٣
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رس ول االله كأنھ ا موعظ ة    ی ا  : وعظنا رسول االله صلى االله علیھ وسلم موعظة وجلت منھ ا القل وب وذرف ت منھ ا العی ون فقلن ا       ( 
  . مودع فأوصینا 

  :قال 
  
  .أوصیكم بتقوى االله والسمع والطاعة وإن تأمر علیكم عبد ( 

وإی اكم ومح دثات   . عض وا علیھ ا النواج ذ    ، فعل یكم بس نتي وس نة الخلف اء الراش دین      . وإنھ من یعش منكم فسیرى اختلافا كثی را  
  . ١ )الأمور فإن كل بدعة ضلالة 

  
  :ود أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال وعن ابن مسع

ث م أنھ ا تخل ف م ن     ، ما من نبي بعثھ االله في أمتھ قبلي إلا كان لھ في أمتھ حواریون وأصحاب یأخذون بسنتھ ویقت دون ب أمره   ( 
، فھو م ؤمن  ومن جاھدھم بلسانھ ، فمن جاھدھم بیده فھو مؤمن . ویفعلون ما لا یؤمرون ، بعدھم خلوف یقولون ما لا یفعلون 

  . ٢ )ولیس وراء ذلك من الإیمان حبة خردل ، ومن جاھدھم بقلبھ فھو مؤمن 
  

  :وعنھ رضي االله عنھ أیضا أنھ قال 
  . )ھذا سبیل االله ( : خط لنا رسول االله صلى االله علیھ وسلم خطا ثم قال 

وأن هـذا صـراطي   { وق رأ  ،  ی دعو إلی ھ   على كل سبیل منھا شیطان، ھذه سبل ( : وقال ، ثم خط خطوطا عن یمینھ وعن شمالھ 
  . ٣الآیة  }مستقيما فأتبعوه 

  
  :كان یقول  ومثل ذلك ما رواه أبو داود في سننھ عن أنس بن مالك رضي االله عنھ أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم

فتل ك بقای اھم ف ي الص وامع وال دیار      ، فإن قوما شددوا على أنفسھم فشدد االله عل یھم  ، لا تشددوا على أنفسكم فیشدد االله علیكم ( 
  . ٤ )رھبانیة ابتدعوھا ما كتبناھا علیھم 

  
من أحدث في أمرنا ھذا ما لیس من ھ فھ و رد   ( : وأخیرا ما ثبت في الصحیح الثابت عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم أنھ قال 

( ٥ .  
  

وم ا ل م ی رد ذك ره فیھم ا فل یس ل ھ م ن الأم ر م ن           ، علیھ وسلم فالدین والشریعة عبارة عن كتاب االله وسنة رسول االله صلى االله 
ول م یكون وا یحی دون    ، فإن أسلاف ھذه الأمة وعلى رأسھم أصحاب رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم فھم وا ال دین ھك ذا        ، شيء 

ا ف ي ال دین وبدع ة    وكل ما لم یثبت ولم یرد ذكره في كت اب ربھ م وس نة نب یھم ع دوه زی ادة عل ى الش رع وح دث         ، عنھما قید شبر 
  .صغیرا كان أم كبیرا ، مرفوضة وعملا مردودا 

  
  : وعلى ذلك قال صاحب رسول االله صلى االله علیھ وسلم  عبد االله بن مسعود لمن رآھم یسبحون بالحصا 

  . ٦" وقد أحدثتم بدعة ظلما ، صلى االله علیھ وسلم علما  على االله تحصون ؟ لقد سبقتم أصحاب رسول االله" 
  .أن عبد االله بن مسعود بلغة أن الناس یجتمعون في ناحیة من مسجد الكوفة یسبحون تسبیحا معلوما ویھللون ویكبرون  وروى

  
  :ثم قال ) أنا أبو عبد الرحمن ( فلبس برنسا ثم أنطلق فجلس إلیھم فلما عرف ما یقولون رفع البرنس عن رأسھ ثم قال ك : قال 

  ).أو لقد جئتم ببدعة ظلما ، لیھ وسلم علما لقد فضلتم أصحاب محمد صلى االله ع( 
واالله م ا فض لنا أص حاب محم د علم ا ولا جئن ا       : ثم قال رج ل م ن بن ي تم یم     ، نستغفر االله ثلاث مرات : فقال عمر بن عتبة : قال 

والذي ،  دعة ظلمالقد فضلتم أصحاب محمد علما أو جئتم بب، بلى والذي نفس ابن مسعود بیده : ( فقال ، ببدعة ظلما ولكنا ربنا 
   ٧) ولئن حرتم یمینا وشمالا لتضلن ضلالا بعیدا ، نفس ابن مسعود بیده لئن أخذتم آثار القوم لیسبقنكم سبقا بعیدا 

  
  :وعن أنس بن مالك رضي االله عنھ أنھ قال 

  . ٨) نھینا عن التكلف : كنا عند عمر فقال ( 
  :وعنھ نقل یعلى بن أمیھ أنھ قال 

                                                
 .رواه أبو داود والترمذي  ١
 .رواه مسلم  ٢
  .رواه أحمد والنسائي والدارمي وحسنھ الألباني  ٣
 .رواه أبو داوود  ٤
 .متفق علیھ  ٥
  .ط دار الرائد العربي ببیروت    /١١ص ، ھـ ٢٨٦لمحمد بن وضاح القرطبي الأندلسي المتوفي " البدع والنھي عنھا " انظر  ٦
 . ٩المصدر السابق ص  ٧
 .رواه البخاري  ٨
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أم ا طف ت م ع    : فق ال  ، فلما كنت عن د ال ركن ال ذي یل ي الب اب مم ا یل ي الحج ر أخ ذت بی ده لیس تلم            ، طفت مع عمر بن الخطاب " 
  رسول االله صلى االله علیھ وسلم ؟

  فھل رأیتھ یستلمھ ؟: قال ... بلى : قلت 
  . ١" ة فإن لك في رسول االله صلى االله علیھ وسلم أسوة حسن، فأبعد عنھ : قال ، لا : قلت 

  :وقال ابن مسعود رضي االله عنھ 
  . ٢) الإقتصاد في السنة أحسن من الاجتھاد في البدعة ( 
  

  :وروى أبو داود عن حذیفة بن الیمان رضي االله عنھ أنھ قال 
االله ی ا معش ر   ف اتقوا  ، كل عبادة لم یتعبدھا أصحاب رسول االله صلى االله علیھ وسلم فلا تعبدوھا فإن الأول لم یدع للآخر مق الا  " 

  . ٣" من كان قبلكم  وخذوا طریق، القراء 
  

من أبتدع بدعة یراھا حسنة فق د زع م أن محم دا ص لى     : " مالك بن أنس رحمھ االله تعالى أنھ قال ولقد نقل عن إمام دار الھجرة 
  . ٤" فما لم یكن یومئذ دینا فلا یكون الیوم دینا ،  ﴿ الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم ﴾: االله علیھ وسلم خان الرسالة لأن االله یقول 

  
  :و كان یردد أیضا 

  ٥وخیر أمور الدین ما كان سنة           وشر الأمور المحدثات البدائع 
  

  :وذكر الشاطبي عن ابن رواح عن الحسن أنھ قال 
  
  . ٦" صیاما وصلاة إلا ازداد من االله بعداً ، صاحب البدعة لا یزداد اجتھادا " 
  

  :ومثل ذلك روى عن ھشام بن حسان أنھ قال 
  
  . ٧" لا یقبل االله من صاحب بدعة صیاما و لا صلاة  ولا حجا و لا جھادا ولا عمرة ولا صدقة ولا عتقا ولا صرفا ولا عدلا " 

مخترع ة تض اھي   البدع ة عب ارة ع ن طریق ة ف ي ال دین       : " فیق ول  ، وأخیرا نذكر ما ذكره الشاطبي في اعتصامھ تعریف ا للبدع ة   
  " .الشرعیة یقصد بالسلوك علیھا المبالغة في التعبد الله سبحانھ وتعالى 

  
بل ھي مض ادة لھ ا   ، یعني أنھا تشابھ الطریقة الشرعیة من غیر أن تكون في الحقیقة كذلك " تضاھي الشرعیة " ثم فصل قولھ 

  .من أوجھ متعددة  
  

والاقتص ار ف ي المأك ل    ، و الاختصاص في الانقط اع للعب ادة   ، صاحیا لا یستظل ،  منھا وضع الحدود كالناذر للصیام قائما لا یقعد
  .والملبس على صنف من غیر علة 

واتخاذ یوم ولادة النبي صلى االله علیھ وسلم ، كالذكر بھیئة الاجتماع على صوت واحد ، والھیئات المعینة ومنھا إلتزام الكیفیات 
  .وما أشبھ ذلك ، عیدا 

كالتزام صیام یوم النصف من شعبان وقیام ، العبادات المعینة في أوقات معینة لم یوجد لھا ذلك التعیین في الشریعة  ومنھا التزام
  .لیلتھ 

لأنھ ا م ن ب اب الأفع ال     ، فلو كانت لا تضاھي الأمور المشروعة لم تك ن بدع ة   ، وثم أوجھ تضاھي بھا البدعة الأمور المشروعة 
  . ٨العادیة 

يا أَهلَ الْكتابِ لَا تغلُوا في ديـنِكُم   ﴿ : ھذا التمھید والتوطئة المختصرة وذكر قول االله عز وجل حیث خاطب أھل الكت اب أما بعد فبعد 
﴾ قإِلَّا الْح لَى اللَّهقُولُوا علَا ت٩ و .  

ولیس فیھا إتباع ولا اعتدال بل كلھا ، أن أمور التصوف وأعمال المتصوفة كلھا مبنیة على مخالفة تلك الأسس والقواعد : نقول 
ولا عم ل بھ ا   ، ولا أوجبھ ا رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم      ، م ا كتبھ ا االله عل یھم    ، ابتداع وغلو وتط رف ورھبانی ة ابت دعوھا    

                                                
 .ورجالھ رجال الصحیح ، رواه أحمد والطبراني  ١
 .رواه الحاكم في المستدرك  ٢
 .رواه أبو داود  ٣
 . ٦٠ص  ١سنن الدارمي ج  ٤
 . ٨٥ص  ١للشاطبي ج الإعتصام  ٥
 . ٨٢ص  ٢أیضا ج  ٦
  . ٨٤أیضا ص  ٧
 . ٣٩ص  ١الاعتصام للشاطبي ج ٨
 . ١٧١سورة النساء الآیة  ٩
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وحملوا ، واتبعوا سننھ ، واھتدوا بھدیھ ،الذین اقتفوا آثاره ، ومبلغوا تعالیمھ إلى العالمین تلامذتھ الراشدون ، أصحابھ ورفاقھ 
منع زلا ف ي الخانق اوات    ، منزوی ا ف ي الأربط ة والتكای ا     ، ولم یكن واحد منھم معط لا نفس ھ   ، وجاھدوا في االله حق جھاده ، رایتھ 

ومتخ  ذا التعن  ت  ، مخترع  ا الط  رق المخصوص  ة للوص  ول إل  ى االله    ، تارك  ا للجمع  ة والجماع  ة  ، م  تعطلا ع  ن العم  ل   ، والزوای  ا 
وك انوا تج ارا   ، ولا التسول والاستجداء وسیلة للنجاح ، ولم یكن یعد التجوع والتعري سببا للنجاة ، والتطرف تقربا وتزلفا إلیھ 

ویطعم ون الطع ام عل ى حب ھ     ، ھ م  أھلھ م وذوی ، یكس بون الح لال ویرزق ون ب ھ أولادھ م      ، للإب ل والماش یة   زراعیا صناعا ورعاء 
اللھم إلا من لم یجد ، یبتغون فضلا من االله ورضوانا ، وأرباب البیوت والأموال ، أصحاب الأھل والعیال ، مسكینا ویتیما وأسیرا 

  .المتین وكان یكد ویجد ویجتھد صابرا شكورا إلى أن یغنیھ الرزاق ذو القوة ، مغلوبا على أمره مقھورا مجبورا ، إلیھا سبیلا 

ال ذي ل م ین زل االله ب ھ م ن      ، ومس لكھم عل ى التعن ت والتقش ف     ، خلافا للمتصوفة الذین جعلوا مسلكھم مبنیا على الغلو والتطرف 
، مخ  الفین طریق  ة نب  ي االله وص  فیھ وطریق  ة أص  حابھ خی  ار خل  ق االله وأولیائ  ھ    ، ول  م ی  أت ب  ھ ف  ي الس  نة م  ن برھ  ان    ، س  لطان 

م ا أخ ذنا التص وف ع ن القی ل والق ال لك ن ع ن الج وع وت رك ال دنیا وقط ع             :فق الوا  ، ولا متبع ین  مخترعین مبتدعین غیر مقتدین 
  . ١المألوفات والمستحسنات 

، شأن المزی د كث رة الج وع بطریق ة الش رعي      : " أن الجوع ھو ركن من أركان التصوف وأساس من أسسھ فقال قائلھم  وذكروا
  . ٢" كذلك أھل االله جعلوا الجوع ھو الطریق ، عل معظم الحج عرفة فكما أن الشارع ج، وھو معظم أركان الطریق 

  :والبقیة ھي ، ونقل النفزي الرندي أن الجوع أحد الأركان الأربعة للتصوف 

  . ٣" ومن حصل علیھا فقد حصل على كلیة الدواء والتحقق بزمرة الأولیاء والبدلاء ، الصمت والخلوة والسھر 

  . ٤" لیس لھ في طریق الفقراء نصیب ، كل فقیر لا یحصل لھ جوع و لا عري فھو من أبناء الدنیا : " وقال الشعراني 

  :وعلى ذلك نقل القشیري عن أبي علي الروذباري أنھ قال 

  . ٥" أن جائع فألزموه السوق وأمروه بالكسب : إذا قال الصوفي بعد خمسة أیام " 

وھ و م ن ص فات أھ ل     ، وبس ببھ تنفج ر ین ابیع الحكم ة لأھ ل الس لوك       ، ع أن ھ أح د أرك ان المجاھ دة     وذكر الكمشخانوي ع ن الج و  
  .الحقیقة 

  :كما نقل عن سھل بن عبد االله التستري أنھ كان یقول 

  :قال أبو سلیمان الداراني ، وفي الجوع العلم والحكمة ، جعل االله في الشبع الجھل والمعصیة 

  . ٦" الجوع نور والشبع نار : وقال یحیى بن معاذ الرازي ، فتاح الآخرة الجوع وم، مفتاح الدنیا الشبع " 

  :الجوع الصوفي بقول قائلھم  والصفوري یمدح

  . ٧والجوع في خزائن االله لا یعطیھ إلا لمن أحبھ ، لأن أترك لقمة من عشائي أحب إلي من قیام لیل 

  :ھـ أنھ قال  ٢٥٨وحكى ابن الملقن عن یحیى بن معاذ الرازي المتوفي 

  . ٨والجوع ، والقلة ، الخلوة : الزھد ثلاثة أشیاء 

  :فیقول ، وذكر صوفي قدیم أبو عثمان الھجویري في شرف الجوع كلاما كثیرا مع ما ذكر فیھ أحادیث واھیة موضوعة 

                                                
 .بتحقیق عبد الحلیم محمود  ١١٧ص  ١الرسالة القشیریة ج ١
 .بغداد  ط  دار أحیاء التراث العربي ٥٥ص  ١الأنوار القدسیة في معرفة قواعد الصوفیة لعبد الوھاب الشعراني ج ٢
 .ط  القاھرة   ٩٢ص  ١انظر غیث المواھب العلیة للنفزي الرندي ج ٣
 .بتحقیق الدكتور منیع عبد الحلیم محمود ط  مصر  ٩٤ص  ٢الأخلاق المتبولیة للشعراني ج ٤
 . ٣٧٧ص  ١الرسالة القشیریة لعبد الكریم القشیري  ج ٥
 . ١٣٤ومثلھ تذكرة الأولیاء للعطار ص ، ھـ ١٢٨٩عة الوھبیة طرابلس ط المطب ١٦٣جامع أصول الأولیاء لأحمد الكمشخانوي ص  ٦
 .ط    بغداد   ١٧٧ص   ١نزھة المجالس للصفوري ج ٧
  . ٣٢٢طبقات الأولیاء لابن الملقن ص  ٨
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  .بطن جائع أحب إلى االله من سبعین عابدا غافلا  : وقولھ علیھ السلام " 

وتك ون قریحت ھ   ، لأن خ اطر الج ائع یك ون أح دّ م ن وجھ ة الظ اھر        ، وھو محمود عند الأمم والملل ، أعلم أن للجوع شرفا كبیرا 
، وللقل ب خش وع   ، لأن الجوع للنفس خضوع ، وجسده أصح ومن ھیأوا أنفسھم بالریاضة لا یكون لھم شره كبیر ، أكثر تھذیبا 

  .قوة النفسانیة تتلاشى بھ فجسد الجائع خاضع وقلبھ جائع لأن ال

لعل قلوبكم ت رى االله عیان ا ف ي    ، وأعروا أجسادكم ، واظمئوا أكبادكم ، أجیعوا بطونكم : " وقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم 
  " .الدنیا 

وتجد الروح ، ء وحین یدرك السر اللقا. وللسر لقاء ، وللروح بھ صفاء ، فإن للقلب بھ ضیاء ، وإذا كان للجسد من الجوع بلاء 
  . ١" فأي ضیر إذا لقي الجسد البلاء ، ویجد القلب الضیاء ، الصفاء 

  : ونقل الشعراني عن الخراز أنھ كان یقول 

  . ٢" الجوع طعام الزاھدین " 

  :ونقل عن أحمد الرفاعي أنھ قال 

  . ٣" أنا أحب للمرید الجوع والعري والفقر والذل " 

. أكاذی ب واض حة ص ریحة    ، وأكاذیب عدیدة لتمجید الجوع وتمجی د المتج وعین والثن اء عل یھم     حكایات وعلى ھذا الأساس نقلوا 
  :فقالوا 

  . ٤" إن سھل بن عبد االله التستري كان لا یأكل الطعام نیفا وعشرین یوما " 

  . ٥فإذا دخل رمضان لم یكن یأكل شیئا إلى یوم العید ، ومرة قالوا عنھ أیضا أنھ كان یأكل كل خمسة عشر یوما مرة 

  . ٦ومثل ذلك نقلوا عن إبراھیم بن أدھم أیضا 

"  :كان إذا دخل رمضان دخل البیت وسد علیھ الب اب ویق ول لامرأت ھ    " وروى الطوسي أكثر من ذلك عن أبي عبید البسري أنھ 
فت  دخل امرأت  ھ البی  ت ف  إذا الثلاث  ون رغیف  ا  ، أطرح  ي ك  ل لیل  ة رغیف  ا م  ن ك  وة ف  ي  البی  ت و لا یخ  رج من  ھ حت  ى یخ  رج رمض  ان   

  . ٧" موضوعة في ناحیة البیت 

  :وھذه ھي ألفاضھا ، وأغرب من ذلك أن الھجویري نقل ھذه الحكایة عن الطوسي نفسھ 

ف أعطوه ف ي   ، ورد بغ داد ف ي ش ھر رمض ان     " اللم ع  " فق راء وص احب كت اب    إن الشیخ أب ا نص ر الس راج الملق ب بط اووس ال     " 
وكان الخادم ، وكان یختم القرآن خمس مرات في التراویح ، فأمھم حتى العید ، مسجد الشونیزیة وأسلموا إلیھ إمامھ الدراویش 

  . ٨" فكانت الثلاثون قرصا في مكانھا ونظر الخادم ، فلما كان یوم العید رحل رضي االله عنھ ، كل لیلة یضع قرصا في الخلوة 

  .ولو كانت للطوسي نفسھ لم یكن لیسردھا للآخر ، ومن الغرائب أن ھذه القصة البسرى بعینھا بألفاظھا ومدلولاتھا 

  .أو أن الحكایات واحدة من الأولین والآخرین 

                                                
 .م ١٩٨٠ترجمة عربیة ط دار النھضة العربیة بیروت  ٥٧٠كشف المحجوب للھجویري ص  ١
 . ٩٧ص  ١الطبقات الكبرى للشعراني ج ٢
 .ط   بغداد  ١٣٢ص  ١الأنوار القدسیة لعبد الوھاب الشعراني ج ٣
 . ٢٦٩اللمع للطوسي أبي نصر السراج ص  ٤
 .م ١٩٨٠ترجمة عربیة دكتورة اسعاد عبد الھادي ط بیروت  ٥٦٧كشف المحجوب للھوجیري ص  ٥
 .أیضا  ٦
 . ٢١٧اللمع لأبي نصر السراج الطوسي ص  ٧
 . ٥٦٧كشف المحجوب للھجویري ص  ٨
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ى راھ ب ف ذاكره بحال ھ وطم ع ف ي إس لامھ       وعلى كل فإن المكي أبا طالب زاد علیھما حیث حكى عن أحد المتصوفة أن ھ وق ف عل    
فإن المسیح كان یطوي أربعین یوما وأنا معتقد : فكلمھ في ذلك بكلام كثیر إلى أن قال لھ الراھب ، وترك ما ھو علیھ من الغرور 

  .وأنھ لا یكون إلا لنبي ، إعجاز ھذا 

وتعلم أن ما نحن علیھ حق وأنك على ، ین الإسلام فإن طویت خمسین یوما ما تترك ما أنت علیھ وتدخل في د: فقال لھ الصوفي 
  باطل ؟

فط وى إل ى   ، أزیدك أیض ا  : فقال . فقعد عنده لا یبرح ولا یذھب إلا من حیث یراه الراھب إلى أن طوى خمسین یوما . نعم : قال 
مسیح علیھ السلام ولكن ھذه ما كنت أظن أن أحدا یجاوز فعل ال: تمام الستین فعجب الراھب منھ وأعتقد فضلھ وفضل دینھ وقال 

  . ١أمة تشبھ بالأنبیاء في العلم والفضل 

  :وروى ابن الملقن عن أبي بكر الفرغاني 

وخ رج  ، فقام من مجلس ھ  ، فعرض لھ السفر ، فتكلم علیھم ، وأجتمع إلیھ الصوفیة ، فعرف بھا ، أنھ دخل مصر على ھذا الزي 
فألتفت إلیھم ، وبقي منھم قلیل ، فأنقطع من كان خلفھ ، لا یعرج على أحد ، فمشى في یومھ فراسخ ، معھ نحو من سبعین منھم 

فلما دخلوا أشرف الراھب ، فعدل بھم إلى دیر فیھ صومعة راھب ! " نعم : " فقالوا ، " م ؟ كأني بكم قد جعتم وعطشت: " وقال 
، ورف ع رأس ھ إلی ھ    ، فغضب م ن ذل ك   " فإن بھم قلة صبر على الجوع ، ! أطعموا رھبان المسلمین : " وناداھم ، على أصحابھ 

، تن زل م ن ص ومعتك    : " ال ق  " وم ا ذاك ؟  : " ق ال  ، " أیھا الراھب ھل لك إلى خصلة نتبین بھا الصابر و الجازع ؟ : " وقال 
ف أول م ن یظھ ر    ، ویُدَلّى لنا من الماء قدر ما نتطھر ب ھ  ، ونغلق علینا الباب ، ثم تدخل معي بیتا ، فتتناول من الطعام ما أحببت 

ل ق ا " . على أنني منذ ثلاث لم أذق ذواقا ، یدخل في دین صاحبھ كائنا من كان ، ویستفتح الباب ، ویستغیث من جوعھ ، جزعھ 
والص وفیة  ، علیھما وغُلِّق الباب ، ثم دخل مع أبي بكر بیتا ، وأكل ما أحب وشرب ، فنزل من صومعتھ " . لك ذلك : " الراھب 

وق د  ، فلم ا ك ان ف ي الی وم الح ادي والأربع ین س معوا حسحس ة الب اب          . لا یسمع لھما حس أربعین یوم ا  ، والرھبان یرصدونھما 
، وأتخ ذوا ل ھ حری رة    ، فأس قوه  ، وإذا ھ و یس تغیث بھ م إش ارة     ، لراھ ب ق د تل ف جوع ا وعطش ا      ف إذا ا ، ففتح وا  ، تعلق أح د ب ھ   

  . ٢والفرغاني ینظر إلیھم ، فصبوھا في حلقھ 

  . ٣عن أبي محمد الباثغري أنھ مضى علیھ ثمانون یوما لم یطعم فیھا شیئاً وروى أحدھم 

اه میان جي بیغ أنھ كان یعتكف من غرة رجب إل ى العاش ور م ن    وذكر أصحاب الطبقات الصوفیة عن أحد المتصوفة في الھند ش
  . ٤ھـ ٨٨٩وقد مات سنة ، وكان یمكث فیھا ستة أشھر بلا ماء ولا طعام ، محرم مغلقا علیھ أبواب الحجرة 

  . ٥ھـ  ٩٢١ونقلوا مثل ذلك عن شاه كمال البغدادي الھندي المتوفى سنة 

  . ٦مكث ستة أشھر لا یأكل ولا یشرب  –وكان عبدا  –ما أشترى أنھ لوحكى ابن الملقن عن مفرج الدمامیني 

  :فاستقلوا ھذه المدة أیضا فنقلوا عن البسطامي أنھ قال 

  . ٧" فمنعتھا عن الماء سنة ، دعوت نفسي إلى شيء من الطاعات فلم تجبني " 

  . ٨" أول دخولھ الطریق سنة لا أكل و لا شرب و لا نام " أین ھذا من إبراھیم بن أدھم حیث ذكروا عنھ أنھ 

  . ٩" مكث بدایة أمره سنة لا یأكل و لا یشرب و لا ینام " ومن الشیخ الجیلاني حیث نقل عنھ الشعراني أنھ 

                                                
 .ط   دار صادر بیروت  ١٦٦ص  ٢قوت القلوب في معاملة المحجوب لأبي طالب المكي ج ١
 .ط   مكتبة الخانجي القاھرة  ٣٠٤،  ٣٠٣ھـ ص  ٨٠٤طبقات الأولیاء لأبن الملقن المتوفي  ٢
 . ٥٦٨كشف المحجوب ص  ٣
 .ط  لاھور باكستان  ٤٢ص  ٢انظر تذكرة أولیاء بر صغیر للمیرزه محمد أختر الدھلوي أردو ج ٤
  .ط   لاھور باكستان  ٢٢٠أنظر تذكرة أولیاء باك وھند للدكتور ظھور الحسن شارب ص  ٥
 . ٤٧٢طبقات الأولیاء لأبن الملقن ص  ٦
 .ط   باكستان   ٩٣ومثلھ في تذكرة الأولیاء لفرید الدین عطار ص ، ط   دار صادر بیروت  ١١٥ص  ٢جامع كرامات الأولیاء للنبھاني ج ٧
 .ط  المكتبة الثقافیة ببیروت  ٦١كتاب الطبقات في خصوص الصالحین و الأولیاء لمحمد ضیف االله الجعلي ص  ٨
 . ١٥٠ص  ١الأخلاق المتبولیة لعبد الوھاب الشعراني ج ٩
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لقشیري روایة عن السلمي أنھ قال بإسناده عن أب ي عق ال المغرب ي    ولم یكتفوا بھذه المدة أیضا حتى قال كبیر القوم أبو القاسم ا
  . ١أنھ أقام بمكة أربع سنین لم یأكل ولم یشرب إلى أن مات 

  فھل ھذا معقول یا عباد االله ؟

  وھل ھذا من الدین ؟

بمث ل ھ ذه النیرنجی ات    وھل أمرنا رسول االله صلى االله علیھ وسلم بأن نأتي مثل ھذه الش عبذات ؟ أو ك ان أح د م ن أص حابھ ی أتي       
، فیخترع  ون القص  ص ویب  دعون ف  ي اختلاقھ  ا   ، والطلمس  ات والمخ  اریق ؟ ولك  ن الق  وم یع  دونھا م  ن ل  وازم الولای  ة والكرام  ة     

  .ویحشونھا بالكذب المحض ویغلون ویبالغون فیھ ، وینسجون الأساطیر ویسردون الأباطیل 

  :فقال  فمن الغرائب أن أبا النصر السراج الطوسي جاوز الحدود

  . ٢" من الصوفیة مكث سبع سنین لم یشرب الماء رأیت إنسانا " 

  :وقال واحد من ھؤلاء 

ھـ الذي یعد من كبار المشائخ وأولیاء الھند وحائزا على مقام الصمدیة لم یذق طعام ا م دة    ٨٤٠بدیع المتوفى سنة إن الشیخ " 
  . ٣" إثني عشر عاما 

  
ھـ بأنھ وقف على رجلیھ في عالم الاستغراق عشرین سنة لم یجلس فیھا ولم ٦٦٤وكتب الآخر وھو فرید الدین مسعود المتوفى 

  . ٤یأكل شیئا 
  

بل نقل عن أبي ھند أنھ صام أربعین سنة ول م یعل م الن اس و لا أھ ل     ، ھـ فلم یستكثر ھذا ٦٩٧وأما عبد العزیز الدریني المتوفى 
   ٥ویظن أھل بیتھ أنھ یأكل مع الناس ، الخبز ویخرج فیتصدق بھ فیظن الناس أنھ یأكل في البیت  كان یأخذ، بیتھ 

  
مثل ما ذكر الكمشخانوي أن عمر بن عب د  ، مختلقة مصطنعة ، ھذا ورووا في فضل التجوع روایات كتلك الحكایات واھیة باطلة 

  .اء ورجعوا رائحة المسك تفوح منھا العزیز أجاع صنفا من الطیر أربعین صباحا ثم طاروا في الھو
  

  .لا یبعد أنھا وصلت إلى الجنة : قال القشیري 
  

  . ٦من عرف االله وعظمھ منع فاه من الكلام وبطنھ من الطعام : وروى عن النبي صلى االله علیھ وسلم أنھ قال 
  

  :كما روى الآخر عنھ علیھ الصلاة والسلام أنھ قال 
  . ٧" بطن جائع أحب إلى االله من سبعین عابدا غافلا " 
  

  . ٨" أفضلكم عند االله منزلة أطولكم جوعا " وروى الصفوري الشافعي عنھ صلى االله علیھ وسلم 
  

  . ٩" من أجاع بطنھ عظمت فكرتھ وفطن قلبھ " و أیضاً 
  
  . ١٠" نوَروا قلوبكم بالجوع وخشن الثیاب " و 
  

  :عن أبي سلیمان الداراني أنھ قال ونقل ابن عجیبة الحسني 
                                                

 .م ١٩٧٢بتحقیق الدكتور عبد الحلیم محمود  ط   القاھرة  ٢٢٠ص  ١أنظر الرسالة القشیریة ج ١
 . ٤٠٨سي ص كتاب اللمع للطو ٢
 .ترجمة أردیة ط  لاھور باكستان  ٢٩٠أنظر خزینة الأصفیاء لغلام سرور اللاھوري ص  ٣
 . ٥٥تذكرة أولیاء باك وھند للدكتور شارب الدھلوي ص  ٤
 .م ١٩٧٢ط   مصطفى البابي الحلبي مصر  ٢٠٩أنظر طھارة القلوب والخضوع لعلام الغیوب لعبد العزیز الدریني ص  ٥
 . ١٦٤الأولیاء للكمشخانوي ص  جامع أصول ٦
 . ٥٦٩كشف المحجوب للھجویري ص  ٧
 . ١٧٧نزھة المجالس للصفوري الشافعي ص  ٨
 .ط   دار القلم بیروت الطبعة الأولى  ٨٠ص  ٣إحیاء علوم الدین للغزالي ج ٩

 .ط   دار الكتب العلمیة بیروت  ١٧٧ص  ١نزھة المجالس للصفوري ج ١٠
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  . ١" أحلى ما تكون العبادة إذا لصق ظھري ببطني " 
  

  :فیقولون ، والتحرز عن الطیبات ، واجتناب اللحم ، ومثل ھذا ورد عن القوم في ترك الماء البارد والعذب 
  . ٢" من شرب الماء لم یشتق إلى الجنة " 
  

  : وروى الكلاباذي والقشیري عن الجنید أنھ قال 
  ما یبكیك ؟ : دخلت یوما على السري السقطي وھو یبكي فقلت لھ " 

  :جاءتني البارحة الصبیة فقالت : فقال 
  

  .وھذا الكوز أعلقھ ھا ھنا ، ھذه لیلة حارة ، یا أبتي 
  لمن أنت ؟: فقلت ، نزلت من السماء  فرأیت جاریة من أحسن الخلق الخلق قد، ثم أني حملتني عیناي فنمت 

  
  .لمن لا أشرب الماء المبرد في الكیزان : فقالت 

  .فتناولت الكوز فضربت بھ الأرض فكسرتھ 
  

  . ٣حتى عفا علیھ التراب ، فرأیت الخزف لم یرفعھ ولم یمسھ : قال الجنید 
  

  :فروى عن بعض مشایخ الصوفیة أنھ كان یقول وأما الشعراني 
  . ٤" مثقال ذرة من لحم تقسي القلب أربعین صباحا " 
  

  :منھا ما نقلھ عن إبراھیم الخواص أنھ قال ، ھـ  ٧٩٢وھناك حكایات أخرى سردھا النفزي الرندي المتوفى 
  
ن فوجدتھا حامضة قضیت وتركت الرما، فدنوت منھ فأخذت واحدة فشققتھا ، فاشتھیتھ ( فرأیت رمانا " لكام " كنت في جبل " 
كیف عرفتني ؟ : فقلت ، وعلیك السلام یا إبراھیم : فقال ، السلام علیك : فرأیت رجلا مطروحا قد أجتمعت علیھ الزنانیر فقلت ، 

!! فلو سألتھ أن یحمیك ویقیك م ن ھ ذه الزن انیر    ، أرى لك حالا مع االله تعالى : من عرف االله لم یخف علیھ شيء و فقلت : فقال 
الرم ان یج د الإنس ان    ) ش ھوة  ( ف إن ل ذع   ، فلو سألتھ أن یحمیك ویقی ك م ن ش ھوة الرم ان     ، مع االله تعالى وأرى لك حالا : فقال 

  " . ولدغ عن الزنانیر یجد ألمھ في الدنیا. ألمھ في الآخرة 
  

طعمتھ ا  إن نفسي تطالبني منذ ثلاثین سنة أو أربعین سنة أن أغمس جزرة في دبس فما أ: " وقال السري رضي االله تعالى عنھ 
، فلما كان ترك الشھوات والتنعمات من شأن المرید ومن مقتضى حالھ لزمھ الوفاء بھ وكان عملھ على خلافھ نقضا وفسخا ، " 

  .كما تقدم 
  

فلم ا أفط ر أخ ذ    ، دفع إليَّ الجنید درھما وقال أشتر ب ھ الت ین ال وزیري فاش تریتھ     : " رضي االله تعالى عنھ ، قال جعفر بن نصیر 
ھتف بي ھاتف أما أستحي شھوة تركتھ ا  : فقال ، فقلت لھ في ذلك !! أحملھ : و قال ، وبكى ، ضعھا في فمھ ثم ألقاھا واحدة وو

  !من أجلھ ثم تعود إلیھا 
  

لأن ك تأك ل م ع خب زك       :ق ال  . إن فلانا یصف من قلبھ منزلة ما أعرفھا : وقال عتبة الغلام لعبد الواحد بن زید رضي االله عنھما 
فق ال  ، فأخذ یبكي . نعم وغیرھا : إن كنتُ تركتُ أكل التمر عرفتُ تلك المنزلة ؟ قال : فقلت . لا یزید على الخبز شیئا  تمرا وھو

، دعھ فإن نفسھ قد عرفت صدق عزمھ في الترك : أعلى التمر تبكي ؟ فقال عبد الواحد ، لا أبكى االله عینیك : لھ بعض أصحابھ 
  " .أبداً ھو إذا ترك شیئا لم یعاود فیھ 

  
فع ض من ھ   ، رغیفا حاراً بملح فجئ ت ب ھ إلی ھ    ، رضي االله تعالى عنھ ، أشتھى أبو سلیمان الداراني : " وقال أحمد بن الجواري 

: " قال أحمد ، قد عزمت على التوبة فأقبلني ، عَجِلَت إلى شھوتي بعد إطالة جھدي وشقوتي : وقال ، ثم طرح الرغیف ، عضةً 
  " .لح حتى لقي االله تعالى فما رأیتھ أكل الم

  
ما تمنت نفسي شھوة من الشھوات إلا مرة واحدة تمنت خبزا وبیضا وأنا على سفر : " رضي االله عنھ ، قال أبو تراب النخشبي 

: فق ال  ، ثم عرفني رجل منھم ، فضربوني سبعین دِرِّة ، ھذا كان مع اللصوص : فقام واحد وتعلق بي وقال ، فعدلت إلى قریة ، 
                                                

 .ط  القاھرة  ١٥٤عجیبة الحسني  ص الفتوحات الإلھیة لابن  ١
 .م ١٩٨٠بتحقیق محمد كمال جعفر ط  دار الإنسان القاھرة  ١٢٥المعارضة والرد المنسوب إلى سھل بن عبد االله التستري ص  ٢
كر الكلاباذي ص أیضا التعرف لمذھب أھل التصوف لأبي ب، ط  بیروت  ٢٤٥ص   ١أیضا نزھة المجالس للصفوري ج،  ٧٢ص  ١الرسالة القشیریة ج ٣

 .ط  مكتبة الكلیات الأزھریة  ١٨٤
 . ٤٦ص  ١طبقات الشعراني ج ٤
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كلي بع د س بعین   : فقلت في نفسي ، وقدم إليَّ  خبزا وبیضا ، فحملني رجل منھم منزلھ ، فأعتذروا إليَّ ، ھذا أبو تراب النخشبي 
  " .درة 

  
فلما مدّ یده ، السمك سنین ثم ظھر لھ ذلك من موضع حلال ، رضي االله تعالى عنھ ، أشتھى أبو الخیر العسقلاني : وقال بعضھم 

ھذا لمن مد یده بشھوة إلى حلال فكیف بمن ، یا رب " فقال ك ، فذھبت في ذلك یده ، دخلت شوكة من عظامھ أصبعھ إلیھ لیأكل 
  " .مد یده بشھوة إلى حرام ؟ 

  
فنسي وتناول عنقودا ، عقد مع االله عقداً أن لا یمد یده إلى شيء مما تنبت الأرض بشھوة " كما رووا عن أبي الخیر الأقطع أنھ 

فم ا أس تقر ب ي    : ق ال  ، فبصقھ وجل س نادم ا   ، فبینما ھو یلوكھ إذ تذكر العقد فرمى بالعنقود وبقي ما في فمھ ، البطم من شجرة 
فرأی ت ھن اك أمی را    ! فس اقوني إل ى أن أخرج وني إل ى س احل بح ر إس كندریة        . ق م  : الجلوس حتى دار بي فرسان ورجال وق الوا  

فقطع أیدیھم وأرجلھم ، ھذا منھم بلا شك : سود اللون ومعي ترس وحربة فقالوا وبین یدیھ سودان قد قطعوا الطریق فوجدوني أ
  یدي جنت فرجلي ماذا صنعت ؟، إلھي وسیدي  ومولاي : فمددتھا ثم رفعت رأسي وقلت ، قدّم یدك : إلى أن وصل إليّ فقال لي 

 فرم ى الأمی ر نفس ھ إل ى الأرض    ، التبناتي  ھذا رجل صالح یعرف بأبي الخیر: فدخل علیھ فارس ورمى بنفسھ على الأمیر وقال 
ید : وقلت ، جعلتك في حل من أول ما قطعتھا : فقلت لھ ، وتعلق بي یبكي ویعتذر إلي ، وأخذ یدي المقطوعة من الأرض یقبلھا  

  . ١جنت فقطعت 
  

وأنى لھم ذل ك  ، م إلى االله تعالى فھكذا حرّم الصوفیة على أنفسھم أكل الطیبات وابتعدوا عنھا زعماً منھم أن ھذا الصنیع سیرقبھ
.  

  
  :فیقول ، ھذا وكتب السھروردي أن الصوفیة عودوا أنفسھم بتقلیل المطعم حتى رد بعضھم نفسھ إلى أقلّ قوتھا 

  
  .ومن الصالحین من كان یعیر القوت بنوى التمر وینقص كل لیلة نواة " 
  

  . وینقص كل لیلة نواة ، ومنھم من كان یعیر بعود رطب 
  

  .نھم من كان یعیر بعود رطب وینقص كل لیلة بقدر نشاف العود وم
  

  . ٢ومنھم من كان ینقص كل لیلة ربع سبع الرغیف حتى یفنى الرغیف في شھر 
  

   ٣ونقل كذلك عن الزاھد خلیفة أنھ كان یأكل في كل شھر لوزة 
  

  . ٤ لم یزد على زبیبة كل یوم، وروى النفزي الرندي عن بعضھم أنھ مكث خمسین سنة 
  

  . ٥و حكى النبھاني في كتابھ عن سھل أنھ كان قوتھ في السنة بدرھم شعیر بغیر ملح ولا أدم 
  

وھذا كلھ رغم ما ورد في كتاب االله وس نة رس ولھ ص لى االله علی ھ وس لم م ا یخ الف ص نیعھم ویع ارض ط ریقھم حی ث ق ال ال رب              
  : تبارك وتعالى في كلامھ 

  
  . ٦ اللَّه الَّتي أَخرج لعباده والطَّيبات من الرزقِ﴾﴿ قُلْ من حرم زِينةَ 

  
  . ٧الحلواء والعسل وإن رسول االله صلى االله علیھ وسلم كان یحب 

  
  . ٨) رأیت النبي صلى االله علیھ وسلم یأكل الرطب بالقثاء : ( بن جعفر أنھ قال  وعن عبد االله

  
                                                

 .ط  باكستان  ١١٠خزینة الأصفیاء ص ،  ١٠٩ص  ١أنظر طبقات الشعراني ج ١
 . ٢٢٣عوارف المعارف للسھروردي ص  ٢
 .أیضا  ٣
 . ١٥٠ص  ١غیث المواھب العلیة للنفزي الرندي ج ٤
 .ط   دار صادر بیروت  ١١٥ص  ٢بھاني ججامع كرامات الأولیاء للن ٥
 . ٣٢سورة الأعراف الآیة  ٦
 .رواه البخاري عن عائشة رضي االله عنھا  ٧
 .متفق علیھ  ٨
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ف دعى إل ى الص لاة فألقاھ ا والس كین الت ي       ، وعن عمرو بن أمیة أنھ رأى النبي صلى االله علیھ وسلم یحتز من كتف شاة في ی ده  
  . ١ولم یتوضأ ، ثم قام فصلى ، یحتز بھا 

  
ش عیر  ف ذھبت م ع النب ي ص لى االله علی ھ وس لم فق رب خب ز         ، أن خیاطا دعا النبي صلى االله علیھ وسلم لطعام ص نعھ  ، وعن أنس 

  . ٢فلم أزل أحب الدباء بعد یومئذ ، فرأیت النبي صلى االله علیھ وسلم یتتبع الدباء من حوالي القصعة ، ومرقا فیھ دباء وقدید 
  

  :فجعل یأكل بھ ویقول ، فدعا بھ ، ما عندنا إلا خل : ن النبي صلى االله علیھ وسلم سأل أھلھ الأدم فقالوا أ، وعن جابر 
  . ٣ }نعم الأدام الخل  ،نعم الإدام الخل {  

  
  . ٤كان رسول االله صلى االله علیھ وسلم إذا أتى بطعام أكل منھ وبعث بفضلھ إليّ  : وعن أبي أیوب قال 

  
  . ٥" أتى رسول االله بلحم فرفع إلیھ الذراع وكانت تعجبھ فنھس منھا : " وعن أبي ھریرة رضي االله عنھ قال 

  
  . ٦" والثرید من الحیس ، ام إلى رسول االله صلى االله علیھ وسلم الثرید من الخبز كان أحبّ الطع: " قال ، وعن ابن عباس 

  
  . ٧ }فإنھ من شجرة مباركة ، كلوا الزیت وأدھنوا بھ { قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم : قال ، وعن أبي أسید الأنصاري 

  
  . ٨ أن النبي صلى االله علیھ وسلم كان یأكل البطیخ بالرطب، وعن عائشة 

  
  . ٩وكان یحب الزبد والتمر ، دخل علینا رسول االله صلى االله علیھ وسلم فقدمنا زبدا وتمرا : قالا ، السلمیین وعن ابني بسر 

  
وأك ل رس ول االله ص لى االله علی ھ     ، فخبطت بی دي ف ي نواحیھ ا    ، أتینا بجفنة كثیرة الثرید والوذر : قال ، وعن عكراش بن ذؤیب 

ث م أتین ا   ، كل من موضع واحد فإنھ طعام واح د  ، یا عكراش : فقبض بیده الیسرى على یدي الیمنى ثم قال ، وسلم من بین یدیھ 
ك ل  : فقال ی ا عك راش   ، وجالت ید رسول االله صلى االله علیھ وسلم في الطبق ، كل من بین یديّ فجعلت آ، بطبق فیھ ألوان التمر 

  . ١٠فإنھ غیر لون واحد ، من حیث شئت 
  

فسلّم فردّ الرجل وھو یحوّل الماء في ، ومعھ صاحب لھ ، وعن جابر أن النبي صلى االله علیھ وسلم دخل على رجل من الأنصار 
   )إن كان عندك ماء بات في شنّة وإلا كرعنا ؟ ( : االله علیھ وسلم فقال النبي صلى ، حائط 
فشرب النبي صلى االله علیھ ، ثم حلب علیھ من داجن ، فانطلق إلى العریش فسكب في قدح ماء ، عندي ماء بات في شنّ : فقال 

  . ١١وسلم ثم أعاد فشرب الرجل الذي جاء معھ 
  

  . ١٢ن أحب الشراب إلى رسول االله صلى االله علیھ وسلم الحلو البارد كا: قالت ، وعن الزھري عن عروة عن عائشة 
  

  . ١٣قیل ھي عین بینھا وبین المدینة یومان ، كان النبي صلى االله علیھ وسلم یستعذب لھ الماء من السقیا : قالت ، وعن عائشة 
  

  . ١٤العسل والنبیذ والماء واللبن لقد سقیت رسول االله صلى االله علیھ وسلم بقدحي ھذا الشراب كلھ : قال ، وعن أنس 
  

، ننب ذ غ دوة فیش ربھ عش اء     ، ول ھ ع زلاه  ، كنا نبیذ لرسول االله صلى االله علیھ وسلم في سقاء یوكأ أع لاه  : قالت ، وعن عائشة 
  .  ١٥وننبذ عشاء فیشربھ غدوة 

                                                
 .متفق علیھ  ١
 .متفق علیھ  ٢
 .رواه مسلم  ٣
 .رواه مسلم  ٤
 .رواه الترمذي وابن ماجھ  ٥
 .رواه أبو داوود  ٦
 .رواه الترمذي  وابن ماجھ والدارمي  ٧
 .رواه الترمذي  ٨
 .رواه أبو داود  ٩

 .رواه الترمذي  ١٠
 .رواه البخاري  ١١
 .رواه الترمذي  ١٢
 .رواه أبو داود وصححھ الألباني  ١٣
 .رواه مسلم  ١٤
 .رواه مسلم  ١٥
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  :و أخیرا ما قالھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

  
  . ١ )الضعیف المؤمن القوي خیر من المؤمن ( 
  

ول م  ، وإذا لم یجد ما یأكلھ ویشربھ فصبر ، وخیر ما ورد في ھذا أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم إذا وجد أكل وشرب وشكر 
وما أحسن م ا كتب ھ الح افظ اب ن ق یم الجوزی ة رحم ھ االله ع ن ھدی ة ص لى االله علی ھ            ، یكن یرد موجودا كما لم یكن یتكلف مفقودا 

  :الطعام فقال وسلم وسیرتھ في 
  
كان ھدیھ وسیرتھ في الطعام لا ی رد موج ودا ولا یتكل ف مفق ودا فم ا ق رب إلی ھ ش يء م ن الطیب ات إلا أكل ھ إلا أن تعاف ھ نفس ھ              " 

فیتركھ من غیر تحریم وما عاب طعاما قط إن أشتھاه أكلھ وإلا تركھ كما ترك أكل الضب لما لم یعتده ولم یحرم ھ عل ى الأم ة ب ل     
تھ وھو ینظر وأكل الحلوى والعسل وكان یحبھما وأكل لحم الجزور والضأن والدجاج ولحم الحبارى ولحم ال وحش  أكل على مائد

لماء وشرب نقیع التمر والأرنب وطعام البحر وأكل الشوي وأكل الرطب والتمر وشرب اللبن خالصا ومشوبا والسویق والعسل با
ل القث اء بالرط ب وأك ل الإق ط وأك ل التم ر ب الخبز وأك ل الخب ز بالخ ل وأك ل            وأكل الخزیرة وھي حساء یتخذ من اللبن والدقیق وأك

الثرید وھو الخبز باللحم وأكل الخبز بالأھالة وھي الودك وھو الشحم الم ذاب وأك ل م ن الكب د المش وبة وأك ل القدی د وأك ل ال دباء          
ب ز بالزی ت وأك ل البط یخ بالرط ب وأك ل التم ر        المطبوخة وكان یحبھا وأكل المسلوقة وأك ل الثری د بالس من وأك ل الج بن وأك ل الخ      

بالزبد وكان یحبھ ولم یكن ید طیبا ولا یتكلفھ بل كان ھدیھ أكل أكل ما تیسر فإن أعوزه صبر حتى أن ھ لی ربط عل ى بطن ھ الحج ر      
كان ت   من الجوع ویرى الھلال والھلال والھلال ولا یوقد في بیت ھ ن ار وك ان معظ م مطعم ھ یوض ع عل ى الأرض ف ي الس فر وھ ي          

والجش ع  ، فإن المتكب ر یأك ل بإص بع واح د     ، وھو أشرف ما یكون من الأكلة ، مائدتھ وكان یأكل بأصبعھ الثلاث ویلعقھا إذا فرغ 
  . ٢" وكان لا یأكل متكئاً ، الحریص یأكل بالخمس ویدفع بالراحة 

  
وأسسوا أسسا وأصلوا قواعد لا ، ام والشراب وتعنتوا وتطرفوا في ترك الطع، ولكن القوم عكسوا الموضوع فحرموا ما أحل االله 

لم ، وجود لھا في كتاب االله وسنة نبیھ صلى االله علیھ وسلم ولا في سیرة أصحابھ خیار خلق االله وأبرار ھذه الأمة المغفورة لھا 
  . ٣یأخذوھا إلا من البراھمة ورھبنة النصارى 

  
فأش تھى ق دحاً م ن    ، وتعنتھم في ھذا أیضا ما رواه الغزالي أن مالك بن دین ار م رض مرض ھ ال ذي م ات فی ھ        ومن تطرفات القوم

ی ا نف س ق د    : " فأخ ذه مال ك ب ن دین ار ونظ ر فی ھ س اعة وق ال         ، فمضى الخادم وحمل إلیھ ، العسل واللبن لیثرد فیھ رغیفا حارا 
  . ٤" وصبر نفسھ ومات ، دح من یدیھ ورمى الق، وقد بقي من عمرك ساعة ، صبرت ثلاثین سنة 

  
  وھل ھذا ھو الزھد الذي یدندنون حولھ ویطبلون ؟، ھذا من الدین یا ترى فھل 

  
م ا  : أنھ أشتھى الباقلاء سنین فلم یأكلھ فرؤي في المنام بعد وفاتھ فقیل ل ھ  " ولقد روى القشیري مثل ھذا عن بشر بن الحارث 

  فعل االله بك ؟
  

  . ٥وأشرب یا من لم یشرب ، كل یا من لم یأكل ) : أي الرب ( ال وق، فغفر لي : قال 
  

  :وقبلھ السلمي روى طبقاتھ عن بشر ھذا أنھ قال 
  
  .فما صفا لي درھمھ ، إني لأشتھي الشواء منذ أربعین سنة " 
  

  لا أدري بأي شيء آكل خبزي ؟: وقال لھ رجل 
  

  . ٦" أذكر العافیة وأجعلھا أدامك : فقال لھ 
  

  . ٧ھـ أنھ مكث سنین كثیرة لا یأكل ما وصلت إلیھ أیدي بني آدم ٢٩٩بن الملقن ابن أبي عبد االله المغربي المتوفي وروى ا

                                                
 .رواه مسلم وأبن ماجھ  ١
 . ٣٧ص  ١زاد المعاد في ھدي خیر العباد لأبن قیم الجوزیة ج ٢
 .الباب الثاني ط   إدارة ترجمان السنة لاھور باكستان " المنشأ والمصادر : التصوف " كتابنا أنظر تفصیل ذلك وأدلتھ في  ٣
 .ط  الشعب القاھرة  ١٥مكاشفة القلوب إلى علام الغیوب لأبي حامد الغزالي ص  ٤
 .بي ط   دار الفكر العر ٥٣٩أیضا روضة التعریف لل   ن الدین بن الخطیب ص ،  ٧٦ص  ١الرسالة القشیریة ج ٥
 . ١٦٤جامع الأصول في الأولیاء للكمشخانوي ص  ٦
 . ٤٠٣طبقات الأولیاء لأبن الملقن  ص  ٧
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  . ١وذكر الكمشخانوي أن أبا تراب النخشبي كان یأكل من البصرة إلى مكة أكلة واحدة 

  
  :وقال الشعراني 

  
وبعض ھم ح جّ م ن مص ر بأربع ة أرغف ة       ، أربعین یوم ا وأكث ر    تصبر على الطعامراضى الصوفیة أنفسھم بالجوع حتى صارت " 

وبعض ھم  ، رغیف أكل ھ بمك ة ورغی ف أكل ھ ف ي العقب ة       ، وبعضھم حجّ برغیفین ، حملھا معھ أكل في كل ربع من الطریق رغیفا 
  . ٢" أكل في مصر من یوم خروج الحجاج فلم یأكل شیئا حتى رجع مصر 

  
  :ھـ كتب أن المشائخ قالوا  ٧٣٦سنة والصوفي الفارسي الباخرزي المتوفى 

  
ولك ن  ، ما ف وق الخب ز فھ و ش ھوة ول و ك ان ملح اً        : وقالوا ، وأن تطلبھ لا تتزین بھ ، وأن تأكل لا تطلبھ ، لا تأكل ما تشتھي " 

  . ٣" وأدناھا الملح والخلّ ، وأعلاھا اللحم والحلوى ، أن الخبز من كبرى المشتھیات : البعض یقولون 
  

  :عجیبة الحسنى عن سھل التستري أنھ قال  ونقل ابن
  . ٤" لأن أترك من عشائي لقمة أحب إليّ من قیام لیلة " 
  

  :ونقل العطار عن سري السقطي أنھ كان یقول 
  
  . ٥" منذ أربعین سنة تتمنى نفسي شرب العسل ولكني لم أجبھا " 
  

ویأمرون بالتسول والاستجداء أو الكسل والخمول ، ات وعلى ذلك یتركون التكسب ویرونھ من المبغضات بل المنكرات والمحرم
وھ و س نة   ، ال ذین أم ر الم ؤمنین بإقتدائ ھ وأتب اع س نتھم       ، مع أنھ م ن س نة رس ول االله وس نة خلفائ ھ الراش دین المھ دیین بع ده         

  .أصحاب رسول االله صلى االله علیھ وسلم عامة إلا من أعوز الفقر أو اقعدتھ الملمات 
  

  :نذكر منھا ما رواه المقداد بن معد یكرب أنھ قال ، ث في ھذا الباب كثیرة لا تعد ولا تحصى والآیات والأحادی
  

وأن نب ي االله داود علی ھ الس لام    ، ما أكل أحد طعاما قط خیراً من أن یأكل م ن عم ل یدی ھ    ( : علیھ وسلم  قال رسول االله صلى االله
  . ٦) كان یأكل من عمل یدیھ 

  
  :ى االله علیھ وسلم أنھ قال وروت عائشة عن النبي صل

  
  . ٧ )وأن أولادكم من كسبكم ، من كسبكم ، إن أطیب ما أكلتم ( 
  

  :وقال صلى االله علیھ وسلم 
  . ٨ )وولده من كسبھ ، إن أطیب ما أكل الرجل من كسبھ ( 
  

  :وعن رافع بن خدیج أنھ قال 
  أي الكسب أطیب ؟، قیل یا رسول االله 

  
  . ٩ )وكل بیع مبرور ، عمل الرجل بیده ( : قال 

  
  :وعن أبي سعید عن النبي صلى االله علیھ وسلم أنھ قال 

  
                                                

 . ١٦٤جامع الأصول في الأولیاء للكمشخانوي ص  ١
 . من ھامش الإبریز للدباغ ط   مصر   ٥٩درر الغواص للشعراني ص  ٢
 .،م  ١٩٦٦ط  جامعة طھران   ٣٣٢زي بتحقیق أبرج أفشار ص لأبي المفاخر یحیى الباخر) فارس ( أوراد الأحباب وفصوص الأدب  ٣
 . ١٣٤الفتوحات الإلھیة لأبن عجیبة الحسني ص  ٤
 .ط   لاھور  ١٥٣تذكرة الأولیاء لفرید الدین عطار ص  ٥
 .رواه البخاري  ٦
 .رواه الترمذي والنسائي وابن ماجھ  ٧
 .رواه أبو داود ومثلھ في الدارمي  ٨
 .رواه أحمد  ٩
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  . ١ )التاجر الصدوق الأمین مع النبیین والصدیقین والشھداء ( 
  

  :وأخیرا ما رواه الزبیر بن العوام عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم أنھ قال 
  
أعط وه أو  ، یبیعھ ا فیك فّ االله بھ ا وجھ ھ خی ر ل ھ م ن أن یس أل الن اس          لأن یأخذ أحدكم حبلھ فیأتي بحزم ة حط ب عل ى ظھ ره ف    ( 

  . ٢ )منعوه 
  

أم ا ف ي بیت ك    : فق ال  ، وفي ھذا المعنى ما رواه أبو داود وابن ماجة أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى االله علیھ وسلم یس ألھ  
  شيء ؟

فأخذھما رسول االله ، فأتاه بھما ، أئتني بھما : قال ، الماء وقعب نشرت فیھ من ، حلس نلبس بعضھ ونبسط بعضھ ، بلى : فقال 
  من یشتري ھذین ؟: بیده وقال 

  
. فأعطاھم ا إی اه   ، أن ا آخ ذھما ب درھمین    : قال رجل ، مرتین أو ثلاثا  من یزید على درھم ؟: قال ، أنا آخذھما بدرھم : قال رجل 

، فأتاه بھ ، فأتني بھ ، وأشتر بالآخر قدوما ، ما طعاما فأنبذه إلى أھلك أشتر بأحدھ: وقال ، فأخذ الدرھمین فأعطاھما الأنصاري 
فذھب الرجل ، و لا أرینك خمسة عشر یوماً ، أذھب فاحتطب وبع : ثم قال ، فشد فیھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم عوداً بیده 

  .ما فجاءه وقد أصاب عشرة دراھم فأشترى ببعضھا ثوبا وببعضھا طعا، یحتطب ویبیع 
  

إن المسألة  لاتصلح إلا ، ھذا خیر لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجھك یوم القیامة ( : فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم 
  . ٣ )أو لذي دم موجع ، أو لذي غرم مفظع ، لذي فقر مدقع : لثلاثة 

  
  :قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم : وعن أبي سعید أنھ قال 

  
  . ٤ )یحب العبد التقي الغني الخفي  إن االله( 
  

  :قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم : وعن ابن عمر قال 
  
ورجل أعطاه االله مالا فھو ینفق منھ آن اء  ، رجل أعطاه االله القرآن فھو یقوم بھ آناء اللیل وآناء النھار : لا حسد إلا في أثنتین ( 

  . ٥ )اللیل وآناء النھار 
  

  :قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم : قال وعن أبي مسعود 
  
  . ٦ )إذا أنفق المسلم نفقة على أھلھ وھو یحتسبھا كانت لھ صدقة ( 
  

  أي الصدقة أفضل ؟، یا رسول االله : وعن أبي ھریرة قال 
  

  . ٧ )جھد المقل وأبدأ بمن تعول ( : قال 
  

وق د أق ر   ، وھو أزھ د الع المین وأتق اھم الله    ، الكسب والمكتسب  فھذا ما قالھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم وثبت عنھ في فضل
  :بذلك الطوسي حیث قال 

  
م ن طع ن عل ى لاكتس اب فق د طع ن       : نقل عن سھل بن عبد االله أن ھ ق ال   ، إن التكسب من سنة رسول االله صلى االله علیھ وسلم " 

وأیضا مكاسبك لا تمنع ك ع ن   ،  فیمن لا یذوق ذل المكاسبلا خیر : كما نقل عن عبد االله بن المبارك أنھ كان یقول ، على السنة 
  . ٨" التفویض والتوكل إذا لم تضیعھا في كسبك 

  

                                                
 .رواه الترمذي والحاكم والدارمي واللفظ لھ  ١
 .رواه البخاري  ٢
 . ٥٨١ص  ١مشكاة المصابیح ج ٣
 .رواه مسلم  ٤
 .متفق علیھ  ٥
 .متفق علیھ  ٦
 .رواه أبو داود  ٧
 .م ١٩٦٠ط   دار الكتب الحدیثة  ٢٥٩أنظر كتاب اللمع للطوسي ص  ٨
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م ن طل ب معاش ا فق د رك ن إل ى       : " فیقولون ، الرسول وما أمر بھ وما ورد في كتاب االله ولكن المتصوفة یقولون عكس ما قالھ 
  . ١" الدنیا 

  
بكون التكسب سنة رسول االله صلى االله علیھ وسلم ھو ال ذي نق ل ع ن ذي الن ون المص ري      وأبو نصر السراج الطوسي الذي أقر 

  :أنھ قال 
  . ٢" إذا طلب العرف المعاش فھو لاشيء " 
  

  . ٣كما ذكر أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم لم یأمر أصحابھ بطلب المعاش 
  

  . ٤" الكسب رخصة وأباحھ لمن لم یطلق حال التوكل " ظنا منھ بأن 
  

ثم الإعتماد على االله بأنھ وحده یثمر الجھود ویقللھا من ، بل معناه الجد والعزم ، وھذا غلط وفاسد لأن التوكل لیس معناه الترك 
  . ٥ ﴿ فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّه ﴾وھذا معنى قولھ ، لا الإنسان ، النجاح 

  
  :ولكن ابن محمد الشطا الدمیاطي یقول 

  
  . ٦" أترك الكسب حال كونك متجرداً عن الأھل والأولاد " 
  

  :وذكروا عن ابن السماك أنھ كان یقول 
  
وإی  اك والفض ول ف  إن  ، وك ن الی وم مش  غولا بم ا أن ت علی  ھ مس ئول غ دا       ، لا تش تغل ب الرزق المض  مون ع ن العم ل المف  روض     " 

  .حسابھا یطول 
  

  رزقي سوف یأتیني إني علمت وخیر العلم أنفعھ         إن الذي ھو
  . ٧أسعى إلیــــھ فیعییني تطلبھ         ولو قعـــدت أتــــــاني لا یعدیني     

  
وك ان  ، قد التقطھا من المنبوذ القرني أنھ لقیھ ھرم بن حبان على شاطئ الفرات یغسل كسرا وخرقا وحكوا في كتبھم عن أویس 

  ھو ؟فسألتھ عن الزھد أي شيء : قال ، ذلك أكلھ ولباسھ 
  

  في أي شيء خرجت ؟: فقال 
  

  . ٨إذا وقع الطلب ذھب الزھد : فقال ، أطلب المعاش : قلت 
  

  ما نراك تشتغل بالكسب ؟: وذكر السھروردي عن أبي یزید البسطامي أنھ قیل لھ 
  فمن أین معاشك ؟

  
  . ٩مولاي یرزق الكلب والخنزیر تراه لا یرزق أبا یزید : فقال 

  
  : ویقول السھروردي أیضا

  
  . ١٠إذا كمل شغل الصوفي باالله وكمل زھده لكمال تقواه بحكم الوقت علیھ بترك التسبّب " 
  

                                                
 . ١٦٥عوراف المعارف للسھروردي ص  ١
 . ١٦٢للطوسي  ص كتاب اللمع  ٢
 . ١٨٤أیضا ص  ٣
 . ٥٢٤أیضا ص  ٤
 . ١٥٩سورة آل عمران الآیة  ٥
 .كفایة الأتقیاء ومنھاج الأصفیاء لأبي بكر محمد الشطا الدمیاطي ط   دار الكتب العربیة مصر  ٦
 . ھـ ١٤٠٢ط  القاھرة    ١٤٠شرح كلمات الصوفیة جمع وتألیف محمود الغراب ص   ٧
 . ٢٦٧طالب المكي ص قوت القلوب لأبي  ٨
 . ٢٨أیضا كفایة الأتقیاء للدمیاطي ص ،  ١٥٩عوارف المعارف للسھروردي ص  ٩

 . ١٥٣عوارف المعارف للسھروردي ص  ١٠
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  ونقل عبد الرحمن الجامي الصوفي الفارسي الكبیر عن إبراھیم بن أدھم أنھ قال لشخص أترید أن تكون ولیا من أولیاء االله ؟ 
  

  .نعم : فقال 
  

  . ١لا ترغب في شيء من الدنیا والآخرة : فقال لھ 
  

 ولا قبضت یده منجلا یحص د ، وذكر الفیتوري عن فتح االله بوراس القیرواني أنھ كان من أھل التوكل ولا یكتسب من الدنیا شیئا 
  .٢ولا جعل محراثا یحرث في أرض بادیة ولا حاضرة ولا وجبت علیھ زكاة الفطر قط  ، بھ الزرع 

  
   

  :ابن عجیبة الحسني  وقال
  
والصوفي .... وترك التدبیر والاختیار ، والتحقق بالبذل والإیثار ، التمسك بالفقر والافتقار : التصوف مبني على ثلاث خصال " 

  . ٣" ویخفى بعد شھرة ، ویذل بعد العز ، الصادق علامتھ أن یفتقر بعد الغنى 
  

  :ونقل الجامي عن إبراھیم الھروي أنھ قال 
  
وال ذل  ، وال دون عل ى المرتف ع    ، والجوع على الش بع  ، الفقر على الغنى : ن أراد أن یبلغ كل الشرف فلیختر سبعا على سبع م" 

  . ٤" والموت على الحیاة ، والحزن على الفرح ، والتواضع على الكبر ، على العز 
  

  . ٥ومثلھ في غیث المواھب 
  

عد الصالحین ما ل م تغل ق   م أنھ قال لأحد أثناء طوافھ حول الكعبة لا تصلح أن توكتب فرید الدین عطار حكایة عن إبراھیم بن أدھ
  . ٦وتفتح باب الذل والفقر ، على نفسك باب العز والغنى 

  
وھك ذا   –وحاش اه م ن ذل ك     –فھكذا أعرض الصوفیة عن التكسب والأشغال بطلب الرزق بظن م نھم أن ھ ذه ھ ي تع الیم الإس لام      

  .واختیار الخمول والكسل ، حثوا الناس على التمسك بالفقر والذل 
  

: التصوف " ولقد ذكرنا منھا روایات وحكایات عدیدة في كتابنا ، ومن تطرفات المتصوفة التعري وتعذیب النفس والجسم ، ھذا 
  . ٧" المنشأ والمصادر 

  
وتزین بھ ا رس ول   ، وأخرجھا للمؤمنین ، یبات التي أحلھا االله لعباده ونورد ھھنا في بیان تقشفھم وتعنتھم وغلوھم في ترك الط

  :االله صلى االله علیھ وسلم وأصحابھ وتلامذتھ الراشدون فیذكر ابن الملقن 
  

  .عظني : فقلت ، دخلت على بشر في علتھ : " قال بعض المتصوفة 
  

فج اء عص فور   ، فلما ك ان یوم ا أخ ذت حب ة ف ي فمھ ا       ، في الصیف لتأكلھ في الشتاء تجمع الحبّ ، إن في ھذه الدار نملة : فقال 
  . ٨" ولا ما أملت نالت ، فلا ما جمعت أكلت ، فأخذھا 

  
  :فیقول ، ونقل الكلاباذي عن أبي المغیث وھو یذكر مجاھدتھ 

  
  . ٩" ووضع جبینھ على ركبتیھ فیغفو غفوة  ،وإذا غلبتھ عینھ قعد ، وكان یقوم اللیل ، كان لا یستند و لا ینام على جنبھ " 
  

                                                
 .ھجري قمري  ١٣٣٧طبعة فارسیة إیران   ٦نفحات الأنس للجامي ص  ١
 .م ١٩٧٦ ط   مكتبة النجاح طرابلس ٧٤الوصیة الكبرى لعبد السلام الأسمر الفیتوري ص  ٢
 .م ١٩٨٢ط البابي الحلبي القاھرة  ٤إیقاظ الھمم في شرح الحكم لأبن عجیبة الحسني ص  ٣
 . ٤٥نفحات الأنس للجامي ص  ٤
 . ٢٠٠أنظر غیث المواھب العلیة للنفزي الرندي ص  ٥
 .ط   باكستان  ٦١تذكرة الأولیاء لفرید الدین عطار أوردو ص   ٦
 .أنظر الباب الثاني  ٧
 .م ١٩٧٣ط   مكتبة الخانجي القاھرة  ١١٦الأولیاء لأبن الملقن ص طبقات  ٨
 .ط  مكتبة الكلیات الأزھریة  ١٧٥التعرف لمذھب أھل التصوف لأبي بكر الكلاباذي ص  ٩
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  . ١ ﴿ الَّذين يذْكُرونَ اللَّه قياما وقُعودا وعلَى جنوبِهِم ﴾: وھذا مع ذكر الرب تعالى المؤمنین في قولھ 
  

  :ھـ فقد كذب على عیسى علیھ السلام حیث قال ٦١٨وأما نجم الدین الكبري المتوفى 
  
  ما جاء بك إليّ ؟: فقال لھ ، فھبّ من منامھ فإذا اللعین عن رأسھ ، متوسداً بلبنة أنھ كان نائما " 
  

  یا ملعون أنا روح االله كیف تطمع فيّ ؟: فقال ، فقال طمعت فیك 
  

  وما ذاك القماش ؟: قال ، أنك أخذت قماشي فطمعت فیك : قال 
  

  . ٢" رقھ فرماھا عیسى علیھ السلام حتى فا، ھذه اللبنة تحت رأسك : قال 
  

، وكانت علیھ مرقع ة ثخین ة غلیظ ة    ، أنھ أصابتھ جنابة لیلة من اللیالي  –وكان أستاذ الجنید  –وذكر الطوسي عن ابن الكریني 
فط رح نفس ھ ف ي الم اء م ع      : ق ال  ، فخزن ت نفس ھ عل ى ال دخول ف ي الم اء لش دة الب رد         ، و كان ب رد ش دید   ، فجاء إلى الشط لیلة 

قال ، أعتقدت أن لا أنزعھا من بدني حتى تجفّ عليّ : وقال ، وص في الماء مع مرقعتھ ثم خرج من الماء ولم یزل یغ، المرقعة 
  . ٣وأراد بذلك تأییدا لنفسھ ، فلم تجف علیھ شھرا كاملا 

  
  .وھل ھذا تأدیب أو تعذیب ؟ 

  
ق د مك ث عریان ا أربع ین س نة ل م یك ن یض ع         ، اللاھوري عن یوسف الأسباط أنھ كان من أولیاء االله الكبار وذكر الصوفي الھندي 

  . ٤على جسمھ شیئا إلا قطعة من المسوح ما یستر بھا عورتھ 
  

، ت ومنھا ما ذكروه عن الشیخ الشریاني القصوري أنھ تعرّى وتجرد عن الثیاب ومكث متعریا صیفا وشتاء إل ى أن أدرك ھ الم و   
  . ٥وكان مع ذلك یصطلي نارا لیلا ونھارا في الصیف المحرق والشتاء المبرد 

  
  . ٦ومثلھ الآخر ذكره كل حسن القادري في التذكرة الغوثیة 

  
لا ، لأن الج وع والتع ري م ن نع م االله     ، أجاع ك االله وع رّاك   : فق ال  ، ونقل العطار عن الجنید أن رجلا شكى إلیھ الجوع والتعري 

  . ٧لا لبعاده المقربین یرزقھا إ
  

فك ان إذا دخ ل ف ي رجل ھ ش وك      ، مكش وف ال رأس   ، وذكر الطوسي عن حسن القزاز الدینوري أنھ حج إثنت ي عش رة حج ة حافی ا     
  . ٨یمسح رجلھ بالأرض ویمشي 

  
  :مع ورود النھي عن النبي صلى االله علیھ وسلم في مثل ذلك حیث روى ابن عباس أنھ 

  
فقال النبي صلى االله علیھ وسلم . إن أختي نذرت أن تحج ماشیة ، یا رسول االله : جاء رجل إلى النبي صلى االله علیھ وسلم فقال 

  . ٩ )وتكفّر عن یمینھا ، فلتحج راكبة ، إن االله لا یصنع بشقاء أختك شیئا ( : 
  

  فسأل عنھ ؟، لم رأى رجلا یھادي بین ابنیھ وفي ھذا المعنى روى عن أنس بن مالك أن رسول االله صلى االله علیھ وس
  

  . ١٠وأمره أن یركب  )إن االله لغني عن تعذیب ھذا نفسھ ( : فقال ، نذر أن یمشي : فقالوا 
  

                                                
 . ١٩١سورة آل عمران الآیة  ١
 .م ١٩٥٧فریتزمائر  ط  ویسبادن ألمانیا  ط   بتصحیح المستشرق الألماني الدكتور ١٥فوائح الجمال وفواتح الجلال لنجم الدین الكبرى ص  ٢
 . ١٩٨كتاب اللمع للطوسي ص  ٣
 . ٣٦أنظر خزینة الأصفیاء لغلام سرور اللاھوري ص  ٤
 .ط  باكستان  ١٠٢ص  ٤تذكرة أولیاء بر ضغیر لمیرزه الدھلوي ج ٥
 .ط  تجلي برس دلھي  ٢٩١أنظر تذكرة غوثیة ص  ٦
 . ١٨٩تذكرة الأولیاء للعطار ص  ٧
 . ٢٢٣اب اللمع للطوسي ص كت ٨
 .رواه أبو داود  ٩

 .رواه أبو داود  ١٠
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أھذه مفخرة أم زیادة على اكتاب والسنة .  ١ھذا ویذكر الدریني عن صوفي مشھور ملقب بمسروق أنھ حج فما نام قط إلا ساجدا 
  والسنة ؟

  
كما ذكره النفزي أیضا في كتابھ حیث روى عن أبي ھریرة رضي االله عنھ عن  یث الرسول صلى االله علیھ وسلموأین ھذا من حد

  :رسول االله صلى االله علیھ وسلم أنھ قال 
  . ٢رواه البخاري ) ولن یشاد الدین أحد إلا غلبھ ، إن الدین یسر ( 
  

أبي الفوارس شاء بن شجاع الكرماني أن ھ ورد ف ي آث اره أن ھ ل م      وأما تطرفھم في سھر اللیالي وقلة النوم فیذكر الھجویري عن 
  .كنت أطلبك بسھر اللیالي فرأیتك في النوم ، یا إلھي : فقال ، وعندما نام رأى االله سبحانھ وتعالى في النوم ، ینم لأربعین عاما 

  
  . ٣رأیت ھنا ولو كنت نمت ھناك لما ، لقد أدركت في النوم بغیتك بسھرك اللیل ، یا شاه : فقال 

  
  . ٤فذھب عنھ النوم أربعین سنة ، و حكى مثل ذلك الغزالي عن وھب بن منبھ أنھ دعا االله أن یرفع عنھ النوم باللیل 

  
  : وأن االله عز وجل قال ، وأصحابھ كذلك ، ویعمل ویستریح ، مع أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم كان ینام ویسھر 

  
  

  . ٥ ﴾ لَكُم اللَّيلَ لباسا والنوم سباتا﴿ وهو الَّذي جعلَ 
  

  :ولكن الصوفیة یروون عن مشائخھم أنھم لم یكونوا ینامون اللیل ویقطعونھ في الذكر والتلاوة كما ذكر أبن عجیبة الحسني 
  
  . ٦" القرآن في كل لیلة ویختم ، وقد كان منھم من یقطع اللیل كلھ في ركعة " 
  

ویختم القرآن قبل ، م الفیتوري عن نفسھ أنھ یسبح سبعین ألفا وباسم الجلالة خمسمائة ألف في كل یوم ولیلة ویحكي عبد السلا
  . ٧" أن یستقر الضیا 

  
  :عن عدم وقوع ھذا عقلا كره الرسول صلى االله علیھ وسلم ختم القرآن في أقل من ثلاث حیث قال وقطع النظر 

  
  . ٨) لم یفقھ من قرأ في أقل من ثلاث ( 
  

فینقل المنوفي الحسیني عن عب د  ، ولكن القوم جعلوا الغلو والمغالاة من أصول الولایة والكرامة مسفھین العقل ومخالفین النقل 
ویقرأ نصف القرآن كل نھ ار م ع س بعین ألف ا عل ى      ، الفتاح الشبلنجي الشاذلي أنھ كان یصلي مائة وثمانین ركعة تھجدا كل لیلة 

  . ٩كار شتى المسبحة من أوراد و أذ
  

  : ونقل عن بعضھم أنھ أدعى 
  
  . ١٠" أنا منذ  ثلاثین سنة أصوم وأقوم اللیل " 
  

  :ونقل الجامي عن الجنید أنھ قال 
  
  . ١١" مضطجعا إلا في علة الموت  ىما رأیت أعبد من السري أتت علیھ سبعون سنة ما رؤ" 

                                                
 .ط   مصطفى البابي الحلبي  ١٦١أنظر طھارة القلوب لعبد العزیز الدریني ص  ١
 . ١٦٨ص  ٢أنظر غیث المواھب العلیة ج ٢
 . ١٦٩أیضا تذكرة الأولیاء للعطار ص ، ترجمة عربیة ط  بیروت  ٣٥٠كشف المحجوب للھجویري ص  ٣
 .ط   الشعب القاھرة  ٣٠مكاشفة القلوب للغزالي ص  ٤
 . ٤٧سورة الفرقان الآیة  ٥
 . ٤٦٠إیقاظ الھمم لأبن عجیبة ص  ٦
 . ٦٦الوصیة الكبرى للفیتوري ص  ٧
 .رواه الترمذي وأبو داود والدارمي وصححھ الألباني  ٨
 .قاھرة ط  مؤسسة الحلبي ال ٢٧٤ص  ٢أنظر جمھرة الأولیاء للمنوفي الحسیني ج ٩

 . ٣٦إیقاظ الھمم لأبن عجیبة الحسني ص  ١٠
 . ٣٦نفحات الأنس لأبن عجیبة الحسني ص  ١١
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  . ١ونقل القوم عن عطاء السلمي أنھ كان إذا جنّھ اللیل یخرج إلى المقابر فلا یزال یناجیھم إلى الفجر 

  
  . ٢وذكر الشعراني عن الربیع أنھ كان یخرج إلى المقابر ویحي اللیل كلھ ھناك 

  
  . ٣ ونقل الھجویري عن النوري أنھ ظل یصرخ لمدة ثلاثة أیام ولیال في بیتھ واقفا في مكان واحد

  : ولم یستحي الشعراني فیما نقل عن رابعة البصریة كانت تتوضأ كل لیلة وتتطیب وتقول لزوجھا 
   ٤قامت إلى الصباح ، لا : ألك حاجة ؟ فإن قال 

  
  :وقال الدریني 

  . ٥" كان السلف الصالحون إذا بلغ أحدھم أربعین سنة طوى فراشة " 
  

يـا أَيهـا    ﴿ وقیام اللیل كلھ مع ورود النھي في محكم التنزی ل لص في االله ونجیّ ھ   والحاصل أن الصوفیة یفتخرون بكثرة التعبد 
  . ٦ ﴾٤﴾ أَو زِد علَيه ورتلِ الْقُرآَنَ ترتيلًا ﴿٣﴾ نِصفَه أَوِ انقُص منه قَليلًا ﴿٢﴾ قُمِ اللَّيلَ إِلَّا قَليلًا ﴿١الْمزملُ ﴿

  
  :قال ، رضي االله عنھ ابن عم رسول االله صلى االله صلى االله علیھ وسلم وحبر الأمة وترجمان القرآن وروى عبد االله بن عباس 

  
ثم ، مع أھلھ ساعة فتحدث رسول االله صلى االله علیھ وسلم ، والنبي صلى االله علیھ وسلم عندھا ، بت عند خالتي میمونة لیلة  (

﴿ إِنَّ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختلَاف اللَّيلِ والنهارِ ظر إل ى الس ماء فق رأ    فن، فلما كان ثلث اللیل الآخر أو بعضھ قعد ، رقد 
ث م توض أ وض وءا حس نا ب ین      ، ثم صب في الجفنة ، ثم قام إلى القربة فأطلق شناقھا ، حتى ختم السورة  لَآَيات لأُولي الْأَلْبابِ ﴾

فتتام ت  ، فأخ ذ ب أذني ف أدراني ع ن یمین ھ      ، فقم ت ع ن یس اره    ، فقم ت وتوض أت   ، ق ام فص لى   ف، لم یكثر وقد أبل غ  ، الوضوءین 
  . ٧) فآذنھ بلال بالصلاة فصلى ، وكان إذا نام نفخ ، ثم أضطجع فنام حتى نفخ ، صلاتھ ثلاث عشرة ركعة 

  
كان ین ام نص ف اللی ل    ، االله صلاة داود أحب الصلاة إلى ( : قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم : قال ، وعن عبد االله بن عمرو 

  . ٨ )وینام سدسھ ، ویقوم ثلثھ 
  

ك ان ی دخل ك ل ی وم حانوت ھ ویس بل الس تر        " وھذا ومن تطرفات الصوفیة وغلوھم في التعب د والتحن ث م ا نقل وه ع ن الجنی د أن ھ        
  . ٩" ویصلي أربعمائة ركعة ثم یعود 

  
  . ١٠أنھ كان یصلي كل یوم ألف ركعة وحكوا عن الآخر 

  
  . ١١ونسب الشعراني إلى أویس القرني أنھ قد فرض على نفسھ كل یوم ألف ركعة 

  
إن ھذه الصلاة غیر مقبولة عند : وكان إذا فرغ قال ، وحكى العطار عن أبي یزید البسطامي أنھ كان یصلي أربع ركعات للعشاء 

  . ١٢وھكذا یفعل حتى ینقضي اللیل كلھ ، ثم إذا فرغ یعیدھا ، وكان یعیدھا ، االله 
  

                                                
 .ط  ٣٥،  ٣٤تنبیھ المغتربین للشعراني ص  ١
 . ٢٨ص  ١الطبقات الكبرى للشعراني ج ٢
 . ٣٤٤كشف المحجوب للھجویري ص  ٣
 . ٣٥تنبیھ المغتربین للشعراني ص  ٤
 .ط  مصطفى البابي الحلبي   ١٦١الدریني  ص طھارة القلوب لعبد العزیز  ٥
 . ٤إلى  ١سورة المزمل الآیة  ٦
 .متفق علیھ  ٧
 .متفق علیھ  ٨
 . ٢٨٣ص  ١غیث المواھب العلیة للنفزي الرندي ج،  ٣٠مكاشفة القلوب للغزالي ص ،  ١١٩ص  ١الرسالة القشیریة ج ٩

 .ط  ١١٤تنبیھ المغترین للشعراني ص  ١٠
 . ٢٧ص  ١عبد الوھاب الشعراني ج الطبقات الكبرى ل ١١
 . ٩٤تذكرة الأولیاء لفرید الدین العطار ص  ١٢
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ألیس ھذا ھو معنى التقدم بین یدي االله ، ول االله في سنتھ فھل یا ترى ألا یعد ذلك تجاوزا عما أمر االله بھ في كتابھ وثبت عن رس
عليم ﴿ يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تقَدموا بين يديِ اللَّه ورسوله واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه سميع : ورسولھ المنھي عن ھ ف ي كت اب االله العظ یم     

﴾ ١ .  
  

والك لام  ، والعھ دة عل ى م ن نق ل      –وألیست ھذه الفروض والواجبات التي فرضوھا وأوجبوھا على أنفسھم حسب ما ینقل القوم 
أَم لَهم شركَاءُ شرعوا لَهم من الدينِ ما  ﴿: مضاھاة للشارع والشرع أفلا یندرج كل ھذا تحت وعید االله ع ز وج ل    –على ما نقل 

  . ٢ بِه اللَّه ﴾لَم يأْذَنْ 
  :أو تحت قول رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

  
  . ٣ )من أحدث في أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو ردّ  ( 
  

فالحاصل من الحكایات والأدعاءات الت ي س ردناھا آنف ا أن الص وفیة یری دون أن یثبت وا منھ ا أن مش ائخھم وأولی ائھم ورؤس ائھم           
یاتھم للتعبد والتطوع ولم یكونوا یشتغلون بش يء م ن أم ور ال دنیا ب ل ك ان ك ل ھمھ م الص یام          ونذروا ح، كانوا قد وقفوا أنفسھم 

، وأنھا لرغبة عن سنة الرسول صلى االله علیھ وسلم ، والمجاھدات والریاضات ، والتسبیح والتھلیل ، والذكر والسھر ، والقیام 
  :ة أنھ قال وأعراض عن أسوتھ وقدوتھ وأتباع سیرتھ كما روى ذلك عن أبي برد

  
مال ك ؟ فم ا ف ي ق ریش     : دخلت امرأة عثمان بن مظعون على نساء النبي صلى االله علیھ وسلم فرأیتھ ا س یئة الھیئ ة فقل ن لھ ا      ( 

وأما نھاره فصائم فدخلن إلى النبي صلى االله علیھ وسلم فذكرن ، أما لیلھ فقائم ، ما لنا منھ شيء : قالت ، رجل أغنى من بعلك 
  : فقال  ذلك لھ فلقیھ 

  
  أما لك بي أسوة ؟، یا عثمان 

  
  بأبي وأمي أنت وما ذاك ؟: فقال 

  
وإن لأھل ك  ، وإن لجس دك علی ك حق ا    ، إن لعین ك علی ك حق ا    ، لا تفع ل  : ق ال  ، لأفعل إني : قال ،  تصوم النھار وتقوم اللیل: قال 

  . ٤)  وصم وأفطر، فصل ونم ، علیك حقا 
  

ف ذكرنا ت رك النس اء واللح م     ، وعن أبي قلابة بلغ بھ صلى االله علیھ وسلم أن ناسا م ن أص حابھ أحتم وا النس اء واللح م اجتمع وا       
إن خی ر ال دین الحنیفی ة    ، إن ي ل م أرس ل بالرھبانی ة     ( : ثم قال ،   )لو كنت تقدمت فیھ لفعلت (  : وقال ، فأوعد فیھ وعداً شدیداً 

  . ٥) السمحة 
  

  :بذلك أبن زروق أیضا حیث قال وأعترف 
  
  . ٦" والتشدید في العبادة منھي عنھ كالتراخي عنھا ... لا على أجر المشقة ، الأجر على قدر الإتباع " 
  

الأخلاق المتبولیة " ومبالغتھم في الخوف من االله تعالى كما ذكر صاحب ، وغلوھم وتعنتھم ، وزیادتھم ، ومن تطرفات الصوفیة 
  . ٧فیصیر یتمرغ في الأرض كالطیر المذبوح ، عن مشایخھ أن كل واحد منھم یغلب علیھ البكاء والخوف " 
  

  . ٨" م صورة كلب أو خنزیر الصوفیة دائما یخافون أن یمسخ االله صورھ" وأیضا 
  

  . ٩" ومن أخلاق الصوفیة خوفھم أن االله تعالى یخسف بھم الأرض : " وقالوا 

                                                
 . ١سورة الحجرات الآیة  ١
 . ٢١سورة الشورى الآیة  ٢
 .متفق علیھ  ٣
 .رواه البخاري  ٤
 .رواه الدارمي  ٥
 .ھـ ١٣٩٦ط مكتبة الكلیات الأزھریة  ٥٦،  ٥٥قواعد التصوف لأحمد بن محمد زروق ص  ٦
 . ١٤٩ص  ١الأخلاق المتبولیة لعبد الوھاب الشعراني ج أنظر ٧
  . ٤٤٢ص  ١أیضا ج  ٨
 . ٤٤٢أیضا  ٩
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  :وذكر الكلاباذي والنفزي الرندي والشعراني وغیرھم عن السري السقطي أنھ قال 

  
  . ١" إني لأنظر في المرآة كل یوم مراراً مخافة أن یكون قد أسودّ  وجھي " 
  

  :لكرخي أنھ قال ونقولوا عن ا
  
  . ٢" خاف أن لا یقبلني فأفتضح " 
  

  :وروى الیافعي عن أبي بكر الوراق أنھ قال 
  . ٣" ربما أصلي الله تعالى ركعتین فأنصرف عنھما وأنا بمنزلة من ینصرف عن السرقة من الحیاء " 
  

  :والكلاباذي نقل عن الفضیل أنھ قال 
  
  . ٤" الناس مغفورون كلھم لولا مكاني فیھم " 
  

  لماذا ھذا البكاء الشدید ؟: فسئل ، وحكى العطار عن فتح الموصلي أنھ كان یبكي كثیرا حتى جرى الدم من عینیھ 
  

  . ٥خوفا من االله : قال 
  

  :ومثل ذلك نقل عنھ ابن الملقن أیضا حكایة عن أبي إسماعیل أنھ قال 
  
ف إذا دموع ھ ق د    ، ف دنوت من ھ لأنظ ر إلی ھ     ، بین أص حابھ تتح در   حتى رأیت الدموع من ، وقد مدّ كفّھ یبكي ، دخلت علیھ یوما " 

  بكیت الدم ؟، باالله یا فتح : فقلت ، خالطھا صفرة 
  

  على ماذا بكیت الدموع ثم الدم ؟: فقلت ، ولولا أنك حلفتني باالله ما أخبرتك ، نعم : فقال 
  

  . ٦دموع حزنا ألا تكون قد صحت لي توبتي وبكیت الدم بعد ال، بكیت الدموع على تخلفي عن واجب حق االله : فقال 
  

  : وقال عماد الدین الأموي 
  
  " .حكي أن الحسن البصري أقام ثلاثین سنة لم یضحك " 
  

وھذا كان حال سائر عباد البصرة غلبت علیھم المخاوف فكان حالھم الحزن ، إن عطاء السلمي لم یضحك أربعین سنة : " وقیل 
 "٧ .  
  

وھ و أتق ى    –زن الدائم وعدم الضحك من علائم الخشیة والتقوى مع أن رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم     وقد عدّ المتصوفة الح
  : وقد روى عن عبد االله بن الحارث أنھ قال ، كان یضحك ویبستم  –العالمین وأخشاھم الله 

  
  . ٨" ما رأیت أحدا أكثر تبسما من رسول االله صلى االله علیھ وسلم " 
  

  : وقد ذكر أنس بن مالك رضي االله عنھ قال 
  

                                                
 . ١٢ص  ٢أیضا الأنوار القدسیة للشعراني ج،  ١٣٤ص  ١أیضا غیث المواھب ج،  ٧٠التعرف لمذھب أھل التصوف ص  ١
 . ١٥٣ص  ٣الأخلاق المتبولیة ج  ١،  ٢١٢ص  ٢الأنوار القدسیة للشعراني ج  ٢
 .بھامش جامع كرامات الأولیاء ط دار رضا  ٣٨٣ص  ١نشر المحاسن الغالیة للیافعي ج  ٣
 . ٧٠التعرف لمھذب أھل التصوف للكلاباذي ص  ٤
 . ١٥٧تذكرة الأولیاء للعطار ص  ٥
 . ٢٧٩طبقات الأولیاء لأبن الملقن ص  ٦
  .بھامش قوت القلوب لأبي طالب المكي ط   دار صادر بیروت  ١٥حیاة القلوب في كیفیة الوصول إلى المحبوب لعماد الدین الأموي ص  ٧
 .رواه الترمذي  ٨
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وف ي نفس ي أن   ، واالله لا أذھ ب  : فقل ت  ، فأرس لني یوم ا لحاج ة    ، كان رسول االله صلى االله علیھ وسلم من أحسن الن اس خلق ا   " 
ول االله ف إذا رس   ، فخرجت حتى أمرّ على ص بیان وھ م یلعب ون ف ي الس وق      ، أذھب لما أمرني بھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

  : فقال ، فنظرت إلیھ وھو یضحك : قال ، صلى االله علیھ وسلم وقد قبض بقفاي من ورائي 
  
  ) ذھبت حیث أمرتك ؟، یا أنیس ( 
  

  . ١أنا أذھب یا رسول االله ، نعم : قلت 
  

فحبذه ، فأدركھ أعرابي ، كنت أمشي مع رسول االله صلى االله علیھ وسلم وعلیھ برد نجراني غلیظ الحاشیة : " قال ، وعنھ أیضا 
ورجع نبي االله صلى االله علیھ وسلم في نحر الأعرابي حتى نظ رت إل ى ص فحة ع اتق رس ول االله ص لى االله       ، بردائھ جبذة شدیدة 

فألتف ت إلی ھ رس ول    ، مر لي من م ال االله ال ذي عن دك    ، یا محمد : ثم قال ، برد من شدّة جبذتھ علیھ وسلم قد أثرت بھا حاشیة ال
  . ٢" ثم أمر لھ بعطاء ، ثم ضحك ، االله صلى االله علیھ وسلم 

  
  :ھذا ولقد حكى الصوفیة عن أبي حفص أنھ قال 

  
  . ٣" أعتقد في نفسي أن االله ینظر إليّ نظر السخط منذ أربعین سنة " 
  

ومن أطرف وأعجب ما نقلوا في ذلك ھو ما حكاه الشعراني عن العلاء بن زی اد أن ھ ربم ا بك ى س بعة أی ام متوالی ة لا ی ذوق فیھ ا          
  . ٤طعاما و لا شرابا 

  
وما أحسن ما قالھ شیخ الإسلام ابن تیمیة ف ي  ، تطرفھم ومغالاتھم في الخوف من االله تعالى ، فھذه ھي شدة الصوفیة وزیادتھم 

  :خصوص ھذا ال
  
وأفضل من ، من غیر ھذه الزیادة فحالھ أكمل ، یدعو إلى فعل ما یحبھ االله وترك ما یكرھھ االله ، ومن خاف االله خوفا مقتصداً " 

ویعل م م ن ذل ك    ، وأفضل الطرق والسبل إلى االله ما كان علیھ ھو وأصحابھ ... وھو حال الصحابة رضي االله عنھم ، حال ھؤلاء 
وق ال ص لى االله علی ھ    } ف أتقوا االله م ا أس تطعتم    { كما ق ال االله تع الى   ، یتقوا االله بحسب اجتھادھم ووسعھم  أن على المؤمنین أن

وإذا أمرتكم فأتوا منھ ما أستطعتم فمن جعل طریق أحد من العلماء والفقھاء أو طری ق أح د العبّ اد والنسّ اك أفض ل م ن       : ( وسلم 
  .  ٥) طریق الصحابة فھو مخطئ ضال مبتدع 

  
ففس روا  ، وت رك التح رز والإحتی اط    ، وإغ لاق ب اب الوس ائل    ، وإن الصوفیة قد تطرفوا في التوكل على االله تعالى وقطع الأسباب 

، وظنوا أن الحركة تنافي الیقین والتوك ل  ، وعطّلوا الجوارح عن العمل ، التوكل بغیر معناه الشرعي مما یخالف الكتاب والسنة 
ورجّحوا الراحة والسكون على الحركة والشغل كما نقل الس لمي ع ن روی م ب ن أحم د      ، الجد والعمل فآثروا الخمول والكسل على 

  :البغدادي أنھ قال 
  
  . ٦" والتعلق بأعلى العلائق ، التوكل إسقاط رؤیة الوسائط " 
  

  :ونقل عن الخواجة عبد االله الأنصاري الھروي أنھ قال 
  
  . ٧" السبب إجتھادا في تصحیح التوكل وغض العین عن ، التوكل ھو إسقاط الطلب " 
  

  " :التجرید " الحسني موضحا  للمصطلح الصوفي  ومثل ذلك قال ابن عجیبة 
  

  ورأي السادة، الشغل دون الكسب بالعبادة     محض التوكل 
  ثم السؤال آخر المكاســــب     وھو بشرط الإضطرار واجـب

  

                                                
  .رواه مسلم  ١
  .متفق علیھ  ٢
 .بتحقیق الدكتور عبد الحلیم محمود ط   القاھرة  ١٣٣ص  ١غیث المواھب العلیة للنفزي الرندي ج  ٣
 . ٣٥ص  ١الطبقات الكبرى لعبد الوھاب الشعراني ج  ٤
 .ھـ  ١٤٠٤ط دار الفتح القاھرة  ٢٠والفقراء لشیخ الإسلام  ص رسالة الصوفیة  ٥
 .ھـ  ١٣٨٠ط  مطابع الشعب  ٤٣طبقات السلمي ص  ٦
 .ط  ٧٦ھـ ص  ٤٨١منازل السائرین للخواجة عبد االله الأنصاري المتوفى  ٧
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إذ لا یص فو الب اطن م ن الأعی ار ویم لأ بالمع ارف       ، الاشتغال بالعبادة والتجرید ع ن الأس باب م ن أعظ م الق رب عن د ذوي الألب اب        
  . ١ولا یتخلص إلا إذا تجرد من الأسباب وأتكل على الملك الوھاب ، والأسرار إلا إذا تخلص الظاھر من كثرة الأكدار 

  
  :مشخانوي حیث یكتب ویشرح معنى التوكل الصوفي أحمد الك

  
( حجة حافیا متوكلا وكان یدخل في رجلي الشوك فلا أخرجھ ل ئلا ی نقض ت وكلي    الحسن أخو سنان حججت أربع عشرة ) وقال ( 

من أدعى التوكل ثم شبع فقد حمل زادا وجاء جماعة من الشام إلى بشر الحافي فطلبوا منھ أن یح ج معھ م فق ال لھ م نع م      ) وقیل 
ط أن لا نحمل معنا شیئا ولا نسأل أحدا شیئا و لا نقبل من أحد شیئا فقالوا أم ا الأول والث اني فنق در علی ھ وأم ا      ولكن بثلاثة شرو

أب و حم زة الخراس اني حجج ت س نة فبینم ا أن ا ف ي         ) وقال ( متوكلین على زاد الحجاج الثالث فلا نقدر علیھ فقال خرجتم تحجون 
أستغیث فلم أفع ل فم ا ت م ھ ذا الخ اطر حت ى م ر ب رأس البئ ر رج لان فق ال أح دھما              الطریق إذ وقعت في بئر فطلبت مني نفسي أن

لصاحبھ تعال حتى نسد رأس ھذا البئر لئلا یقع فیھا أحد فوافقھ صاحبھ فھممت أن أصبح ثم قلت ف ي نفس ي أص یح إل ى م ن ھ و       
البئ ر ودل ي رحل ة وق ال ل ي       أقرب منھما ثم سكت حتى سدوا رأس البئر ومضوا فلما مضت ساعة سمعت ح س ش يء ف تح رأس   

بلسان حالھ تعلق برجلي فتعلقت بھا فأخرجني فإذا ھو سبع فتركني ومر فسمعت ھاتفا یقول یا أبا حمزة كی ف ت رى نجین اك م ن     
أبو سعید الخراز دخلت البادیة مرة بغیر زاد فأصابتني فاقة فرأیت المرحلة من بعید فس ررت بالوص ول   ) وقال ( الھلاك بالھلاك 

إب راھیم الخ واص   ) وق ال  ( في نفسي أنني سكنت إلى غیر االله في توكلي فآلیت أن لا أدخ ل المرحل ة إلا أن أحم ل إلیھ ا     كرت ثم ف
بینا أنا أسیر في البادیة إذ قال لي أعرابي یا إبراھیم التوكل عندنا فأقم عندنا حتى یصح توكلك أما تعلم أن رجاءك لدخول بلد فیھ 

  . ٢ع رجاءك عن دخول البلدان وتوكل أطعمة یحملك ویقویك أقط
  

الھ روب ع ن طل ب    : یتضح من ھ مفھ وم التوك ل الص وفي وھ و      ، مھماً في ھذا الخصوص ذكروه عن أبي مدین  وإلیكم الآن نصا
  :والنص بتمامھ كما یلي ، واللجوء إلى الراحة والتعطل ، الحلال والتكسب 

  
وكان یقول بترك الأسباب التي یرت زق بھ ا   ، كان ببجایة من بلاد المغرب توكل الإمام أبو مدین عبد صالح إمام في التوحید وال" 

وكان قوي الیقین ویدعو الناس إلى مقامھ والإشتغال بالأھم من عبادة االله فترك الحرفة وجلس مع االله على ما یفتح االله ، الناس 
لیھ بھ فقیل ل ھ ی ا أب ن أب ا م دین ل م لا تحت رف أو ل م لا         لھ وكان طریقة عجیبة مع االله في ذلك الجلوس فإنھ كان یرد شیئا یؤتى إ

الض یف  " فق ال  تقول بالحرفة أي في ترك الأسباب و الأكل من الكسب وإنھ الأفضل من غیر الكسب فقال بھا فقیل فلم لا تحترف 
" وبع د الثلاث ة الأی ام    " ال ق  " ثلاث ة أی ام   " عندكم إذا نزل بقوم وعزم على الإقامة كم تواقیت زمان وجوب ضیافتھ علیھم قالوا 

ألس تم تعلم ون أن الض یف إذا ن زل بق وم وج ب ب النص        " فق ال رض ي االله عن ھ    " یحترف و لا یقعد عندھم حتى یحرجھم " قالوا 
علیھم القیام بحقھ ثلاثة أیام إذا كان مقیما ولو أن الضیف في تلك الأیام أكل من كسبھ ألیس ك ان الع ار یلح ق ب القوم ال ذین ن زل       

االله أكبر أنصفونا إن أھل االله رحلوا عن الخلق ونزلوا باالله أضیافا عن ده فھ م ف ي ض یافة االله     " قال الشیخ " نعم " فقالوا " م بھ
نزلنا علیھ في حضرتھ على وجھ الإقامة عنده إلى الأبد فتعینت الضیافة فإنھ تعالى ما دام عل ى  فنحن أضیاف ربنا تبارك وتعالى 

وأیام ربنا كما قال كل یوم كألف سنة مما تع دون  " ثم قال "  ان ھو أولى بالأنصاف بھ فضیافتنا ثلاثة أیام كریم خلق لعبده إلا ك
فضیافتھ بحسب أیامھ ونحن نأخذ ضیافتھ على قدر أیامھ فإذا أقمنا عن ده ثلاث ة آلاف س نة وإذا أكمل ت الثلاث ة أی ام االله م ن نزلن ا         

ا عند ذلك یتوجھ اللوم وأعتراضكم علینا وإقامة مثل ھذه الحج ة علین ا ونح ن نم وت     علیھ وأنقضت لا نحترف ولا نأكل من كسبن
  . ٣" وتنقضي الدنیا ویبقى لنا فضلھ عنده تعالى من ضیافتنا 

  
  :ثم علّق علیھ المؤلف بقولھ 

  
واج ب ول ذلك أستحس ن    فح ق الض یف   ، أنظر یا أخي ما أحسن نظر ھذا وما أعظم موافقتھ للسنة فلقد نور االله قلب ھذا الشیخ " 

  .إن كنت منھم س فَذلك منھ المعترض وأنظر من ھذا النَ
  

الكواك ب وكان ت   وأتفق للشیخ وكان وقتھ التجرید وعدم الإدخار أن نسي في جیبھ دینارا وك ان كثی را م ا یرت ب منقطع ا ف ي جب ل        
الة وھو محتاج إلى الطعام فمد یده عل ى عادت ھ   ھناك غزالة تأتي إلیھ فتدر علیھ فیكون ذلك قوتھ فلما جاء إلى الجبل جاءت الغز

إلیھا لیشرب من لبنھا فنفرت عنھ وما زالت تنطح ھ بقرونھ ا وكلم ا م د ی ده إلیھ ا نف رت من ھ ففك ر ف ي س بب ذل ك فت ذكر ال دینار               
  . ٤فأخرجھ من جیبھ ورمى بھ في موضع فقده ولا یجده فجاءت إلیھ الغزالة وآنست بھ ودرّت علیھ 

  
  :عن إبراھیم بن أدھم أنھ قال ونقل العطار 

  

                                                
 .ط  عالم الفكر القاھرة  ٢٣٥،  ٢٣٤الفتوحات الإلھیة لأبن عجیبة الحسنى ص  ١
 . ٢٤٤،  ٢٤٣في الأولیاء للكمشخانوي ص  جامع الأصول ٢
 .ھـ ١٤٠٢ط   القاھرة  ٢٧٨،  ٢٧٧شرح كلمات الصوفیة جمع محمود محمود الغراب ص  ٣
 . ٢٧٩،  ٢٧٨أیضا ص  ٤
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خرجت إلى البریة متوكلا على االله تعالى فما وجدت فیھا شیئا للأكل مدة طویلة فخط ر عل ى ب الي أن أذھ ب إل ى ص دیقي وآك ل        " 
  إن االله طھر الأرض من المتوكلین ؟: فھتف بي ھاتف ، من عنده 

  
  ما ھذا الصوت ؟: قلت 

  
  . ١بیت صدیقھ فلیس بمتوكل من أراد أن یأكل من : ثم ھتف ھاتف 

  
وفی  ھ ردّ واف عل ى الفك  رة الص وفیة الباطل  ة   ، ھ ذا وثب ت ع  ن رس ول االله ص  لى االله علی ھ وس  لم م ا ی  دلّ عل ى خ لاف ذل  ك تمام ا         

  :الطیبة المباركة فیروي أبو ھریرة رضي االله عنھ ویقول المخترعة التي تناقض أسوة الرسول صلى االله علیھ وسلم وحیاتھ 
  
ما أخرجكما من بیوتكما ھذه الساعة ( : فإذا ھو بأبي بكر وعمر فقال ، خرج رسول االله صلى االله علیھ وسلم ذات یوم أو لیلة " 
  ) ؟ 
  

ف إذا  ، ف أتى رج لاً م ن الأنص ار     ، فقاموا مع ھ  ، ) قوموا ، وأنا والذي نفسي بیده لأخرجني الذي أخرجكما ( : قال . الجوع : قالا 
   )أین فلان ؟ ( :  فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم ، مرحبا وأھلا : فلما رأتھ المرأة قالت ،  ھو لیس في بیتھ

م ا  ، الحم د الله  : ث م ق ال   ، إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول االله صلى االله علیھ وس لم وص احبیھ   ، قالت ذھب یستعذب لنا الماء 
فق ال ل ھ   ، وأخ ذ المدی ة   ، كلوا من ھ ذه  : فقال ، م بعذق فیھ بسر وتمر ورطب فأنطلق فجاءھ: قال ، أحد الیوم أكرم أضیافا مني 

  . ٢فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا ، فذبح لھم ،  )إیاك والحلوب ( : رسول االله صلى االله علیھ وسلم 
  

  .أم مشایخ الصوفیة ؟ ، فمن المتوكل ؟ رسول ھذه الأمة المجیدة 
  

غی  ر الش  رعي ك  انوا یخرج  ون للح  ج ب  دون زاد ولا راحل  ة كم  ا ی  ذكر أب  ن عجیب  ة الحس  ني ع  ن إب  راھیم    ت  وكلھم ال وأعتم  ادا عل  ى
  :الخواص أنھ یقول 

  
  إلى أین ؟: لقیت فقیرا في البادیة فقلت لھ " 
  

  .إلى مكة : فقال 
  

  بلا زاد ولا راحلة ؟: قلت 
  

  .سبب ولا علاقة الذي یمسك السموات والأرضین ویحفظھما لا یعجزه  قوتي بلا : فقال 
  

  . ٣" صدقت : فقلت 
  

أنحرف ، فلما طالت علیھم المدة وأجھدھم الجوع ، دخل بریة الحجاز مع أصحابھ بغیر زاد " وحكى أیضاً عن بعض مشایخھ أنھ 
  لم لم تأكل ؟: فقال لھ الشیخ ، فأسقطت رطبا جنیا فأكلوا منھا الاشابا ، الشیخ عن طریق وھزّ شجرة 

  
فیك ف أجعل ك عن دي بمنزل ة الس بب حت ى تك ون ال نفس متش وقة لم ا           ، إني نویت التوكل عل ى االله ورفض ت الأس باب جمل ة     : قال 

  . ٤" ثم لم یصحبھم تصحیحا لیقینھ وإتماما لعقده ، علمت منك 
  

  . ٥وكذلك ذكر الجعلي الفضلي في طبقاتھ كثیرا من الصوفیة الذین خرجوا للحج لا زاد معھم و لا ماء 
  

لیس عندنا شيء من الزاد فق ال  : ونقل العطار عن إبراھیم بن أدھم أنھ خرج إلى الحج مع أصحابھ فقال لھ أصحابھ في الطریق 
:  
  

  . ٦فنظروا فإذا الشجرة من ذھب ، توكلوا على االله وأنظروا إلى تلك الشجرة التي صارت ذھبا 

                                                
 . ٦٠تذكرة الأولیاء للعطار ص  ١
 .رواه مسلم   ٢
 . ٣١٦إیقاظ الھمم لأبن عجیبة ص   ٣
 . ٤٤١إیقاظ الھممم لأبن عجیبة ص   ٤
 .ط  المكتبة الثقافیة بیروت   ٦١كتاب الطبقات للجعلي الفضلي ص   أنظر ٥
 . ٦٤تذكرة الأولیاء للعطار ص  ٦
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فس لّمت  ، وھو یمشي وحده ویحرك شفتیھ ، لاماً بالبادیة لم یبلغ الحلم رأیت غ" : وروى ابن الملقن عن فتح الموصلي أنھ قال 

فقل ت ل ھ   . أتلو كلام ربي : وبماذا تحرك شفتیك ؟ فقال : فقلت ، إلى بیت ربي : إلى أین ؟ قال : فقلت ، فرد علي السلام ، علیھ 
فق ال  ، وطریقك بعید ، خطوك قصیر : فقلت . ناً رأیت الموت یأخذ من ھو أصغر مني س: فقال ، إنھ لم یجر علیك قلم التكلیف : 
  .إنما عليّ نقل الخطا وعلیھ الإبلاغ : 
  

  فأین الزاد والراحلة ؟: فقلت 
  . ١" وراحلتي رجلاي ، زادي یقیني : قال 

  
  : وأما تعالیم الإسلام فھي بعكسھا تماما كما روى عن أبن عباس رضي االله عنھ قال 

  
وتزودوا { : فأنزل االله تعالى ، فإذا قدموا مكة سألوا الناس ، نحن المتوكلون : كان أھل الیمن یحجون فلا یتزودون ویقولون " 

  . ٢ }فإن خیر الزاد التقوى 
  

  :ولم یأمر النبي صلى االله علیھ وسلم أصحابھ ورفاقھ البررة بھذا النوع من التعطیل بل أمرھم بالطلب والعمل حیث قال 
  
  . ٣ )وأجملوا في الطلب ، ألا فاتقوا االله ، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقھا ( 
  

أعقلھ ا  ( : ی ا رس ول االله أعقلھ ا وأتوك ل أو أطلقھ ا وأتوك ل ؟ ق ال        : " قال  رج ل  : قال  –رضي االله عنھ  –وعن أنس بن مالك 
  . ٤) وتوكل 

  
والاجتھ اد والجھ اد   ، وھروبا عن الجدّ والك دّ  ، في الروابط والخانقاوات  وأما التوكل الصوفي فلیس إلا إیثاراً للخمول والجلوس

  :كما یذكر السھروردي في عوارفھ روایة عن داود بن صالح قال 
  
؟ قلت } أصبروا وصابروا ورابطوا { ھل تدري في أي شيء نزلت ھذه الآیة ، یا ابن أخي : قال لي أبو سلمة بن عبد الرحمن " 
ولكنھ إنتظار الصلاة بعد الصلاة ، لم یكن في زمن رسول االله صلى االله علیھ وسلم غزو یربط فیھ الخیل ، ن أخي یأب: قال ، لا : 
ق ال عب د االله ب ن    } وجاھدوا في االله حق جھاده { قال االله تعالى . فالرباط  لجھاد النفس والمقیم في الرباط مرابط مجاھد نفسھ ، 

عل ى م ا روى ف ي الخب ر أن رس ول االله ص لى االله       ، وھو الجھاد الأكبر ، وذلك حق الجھاد ھو مجاھدة النفس والھوى : المبارك 
إن بعض الصالحین كتب : وقیل ) . رجعنا من الجھاد الأصغر إلى الجھاد الأكبر : ( علیھ وسلم قال حین رجع من بعض غزواتھ 

: فكت ب إلی ھ أخ وه    ، ي في بیت واحد والباب علي م ردود  یا أخي كل الثغور مجتمعة ل: إلى أخ لھ یستدعیھ إلى الغزو فكتب إلیھ 
ل و  ، ی ا أخ ي   : فلا بد من الغزو والجھاد و فكت ب إلی ھ   ، لو كان الناس كلھم لزموا ما لزمتھ أختلت أمور المسلمین وغلب الكفار 

  . ٥" أنھدم سور قسطنطینیة ، االله أكبر : لزم الناس ما أنا علیھ وقالوا في زوایاھم على سجاداتھم 
  

، والرض  ا بال دون والمس  كنة وھ وان ال  نفس   ، أنواع  ا أخ رى م  ن تطرف ات المتص  وفة ف ي إظھ ار التواض  ع وال ذّل      ھ ذا وأن ھن اك   
، فمن الصوفیة المصابین بھ ذا الن وع م ن التط رف ال ذي س موه خش وعاً وتواض عاً وریاض ة لل نفس           ، والسقوط في أعین الناس 

  :قل عنھ أبو طالب المكي وابن عجیبة أنھ قال أستاذ الجنید أبو الحسن الكریني كما ین
  
، نزلت في محلھ فعرفت فیھا بالصلاح فتشتت قلبي فدخلت حماما في جوف المحلة وعنیت على ثیاب فاخرة فسرقتھا ولبستھا " 

فلحق  وني فنزع  وا مرقعت  ي واس  تخرجوا الثی  اب وص  فعوني    ، ث  م لبس  ت مرقعت  ي فوقھ  ا وخرج  ت أمش  ي قل  یلا قل  یلاً ل  یفطن ب  ي       
  . ٦" فسكنت نفسي ، لحمام فصرت أعرف في الناحیة بلص ا، وأوجعوني ضرباً 

  
، ویخرج نفسھ عن حدّ الكرامة الإنسانیة ویجعلھا بمنزلة الكلب في حكایة ذكروھا أن رجلا دعاه ثلاث مرات إلى طعامھ ثم یردّه 

 قد ریّضت نفسي على الذلّ عش رین س نة حت ى   : فقال ، فسألھ عن ذلك ، فرجع إلیھ بعد ذلك حتى أدخلھ المنزل في المرة الرابعة 
  . ٧ثم یدعى فیرمي لھ عظم فیجيء ، صارت بمنزلة الكلب یطرد فینطرد 

  

                                                
 . ٢٧٨،  ٢٧٧طبقات الأولیاء لابن الملقن ص  ١
 .رواه البخاري  ٢
  .رواه في شرح السنة والبیھقي في شعب الإیمان  ٣
 .رواه الترمذي  ٤
 .الكتاب العربي بیروت ط  دار  ١٠٥عوارف المعارف للسھروردي ص  ٥
 . ٤٠٥أیضا إیقاظ الھمم لأبن عجیبة ص ،  ٧٤ص  ٢قوت القلوب لأبي طالب المكي ج ٦
 . ٧٤ص  ٢أیضا قوت القلوب للمكي ج  ،   ١٥٩ص   ٢غیث المواھب العلیة للنفزي الرندي ج   ٧
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صاحب كتاب بغیة الطالب ومنیة وأغرب من ھذا ما ذكره النفزي الرندي نقلا عن أبي الحسن علي بن عتیق بن یوسف القرطبي 
كلب یمش ي عل ى الطری ق الت ي ك ان       فأستقبلھ، الراغب أنھ رأى أبا محمد بن عبد االله مفید وھو یمشي في یوم شات كثیر الطین 

فرأیت ھ  : فلما قرب منھ الكلب قال ، وحینئذ یمشي ھو ، فرأیتھ قد لصق بالحائط وعمل للكلب طریقاً ووقف لیجوز : قال ، علیھا 
، ة فلما جاوزه الكلب وصلت إلی ھ فوجدت ھ وعلی ھ كآب     : قال ، وترك الكلب یمشي فوقھ ، قد ترك مكانھ الذي كان فیھ ونزل أسفل 

  كیف بنفسك في الطین وتركت الكلب یمشي في الموضع النقي ؟، إني رأیتك صنعت الآن شیئا استغربتھ ، یا سیدي : فقلت لھ 
  

ب ل ھ و واالله أرف ع من ي     ، وجعلت نفسي أرف ع من ھ   ، ترفعت على الكلب : فقلت ، بعد أن عملت لھ طریقا تحتي ففكرت : فقال لي 
  . ١وأولى بالكرامة 

  
ولق د ص رح ب ذلك    ، یظنون الترفع على الكلاب تكبرا موجباً لسخط االله تع الى ومقت ھ   ، التواضع والانكسار عند الصوفیة فھذا ھو 

  :ابن عجیبة الحسني حیث قال 
  
  . ٢" من رأى لنفسھ قیمة على الكلب فھو متكبر ممقوت عند االله " 
  

  :وقال الآخرون من الصوفیة 
  
  . ٣" ن فقد أظھر الكبر من ظنّ أن نفسھ خیر من نفس فرعو" 
  

فیذكرون عنھ أنھ وج د كلب اً   ، وأما أحمد بن أبي الحسین الرفاعي فأكرم كلباً إظھارا لتواضعھ وھو أنھ وقلة شأنھ وإذالالا لنفسھ 
فخ رج مع ھ إل ى البری ة وض رب علی ھ مظل ة وص ار یطلی ھ بال دھن ویطعم ھ ویس قیھ             ، أجرب أخرجھ أھل أم عبیدة إلى محل بعید 

  . ٤فلما برئ حمل لھ ماء مسخناً وغسلّھ ، لجرب منھ بخرقة ا تویح
  

  :ثم علّق على صنیع الرفاعي ھذا ساتراً إیاه بقناع التقدس والتألھ بقولھ 
  
  . ٥" كان قد كلفھ االله تعالى بالنظر في أمر الدواب والحیوانات " 
  

وك ان إذا رأى خنزی راً   ، بالسلام حتى الأنعام والك لاب  ولیس ذلك فحسب بل ذكر عنھ أبو الھدى الرفاعي أنھ كان یبتدئ من لقیھ 
  . ٦أنعم صباحاً : یقول لھ 

  
  .وحكوا عن عبد الرحیم القناوي أنھ رأى مرة في عنق كلب خرقة من صوف فقام لھ إجلالا 

  
  أخذ الصوفیة ھذه الآداب والطرق لریاضة النفس وإذلالھا ؟لا ندري من أین 

  
  . ٧ ﴾ ولَقَد كَرمنا بنِي آَدم ﴿ومن الذي أمر بالإنكسار والتخشع والتذلل بین یدي الكلاب والخنازیر ؟ وما معنى قولھ تعالى 

  
  . ٨ لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ في أَحسنِ تقْوِيمٍ ﴾ ﴿: وقولھ عز وجل 

  
أنھ دعا االله یوم اً بض ریح ش جاع ال دین الكرم اني أن یرس ل إلی ھ ض یفاً         ونذكر أخیراً في ھذا المعنى ما نقلوه عن علي سیرجاني 

فق دم إلی ھ   ، فحزن جداً وخرج للبحث عنھ ووجده في بریة ، تطلب ضیفاً ثم تطرده : فھتف ھاتف ، یأكل معھ إذ جاء كلب فطرده 
  .فتاب الشیخ إلى االله وأناب إلیھ ، طعاماً فلم یأكل 

  
  . ٩لو عملت ھذا الصنیع بموضع غیر ضریح الشیخ شجاع الدین لعوقبت عقاباً شدیداً   ،أحسنت یا شیخ : فنطق الكلب 

  
                                                

 . ٤٠٦ا إیقاظ الھمم ص أیض، بتحقیق الدكتور عبد الحلیم محمود  ١٥٩ص  ٢غیث المواھب العلیة للنفزي ج  ١
 . ٤٠٤إیقاظ الھمم لابن عجیبة ص  ٢
 . ٨٣ص  ١أیضا الطبقات الكبرى لھ أیضا ج ،  ٢٠٧ص  ٣الأخلاق المتبولیة للشعراني ج ،  ١١٥ص  ١أنظر الرسالة القشیریة ج  ٣
 . ١١٢ص  ٢أیضاً طبقات الشعراني ج  ،  ٦٢قلادة الجواھر لأبي الھدى الرفاعي ص  ٤
 . ١١٢ص  ٢الكبرى للشعراني ج  الطبقات  ٥
 . ١١٢ص  ١أیضا طبقات الشعراني  ج ،   ٦٣،  ٦٢قلادة الجواھر في ذكر الغوث الرفاعي وأتباعھ الأكابر لأبي الھدى بالرفاعي ص  ٦
 . ٧٠سورة الإسراء الآیة  ٧
 . ٤سورة التین الآیة  ٨
  . ١٧١تذكرة الأولیاء للعطار ص  ٩
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  :ومن الحكایات التي یسردھا الصوفیة بیاناً لتواضع مشایخھم ما ذكرھا الیافعي نقلاً عن إبراھیم بن أدھم أنھ قال 
  
  . ١" ما سررت بشيء كسروري یوماً كنت جالسا فجاء إنسان وبال عليّ " 
  

  :ونقل السلمي عن أبي محمد الراسي أنھ قال 
  
  . ٢" عند الخلق ولا یكون لھ قبول ، لا یكون الصوفي صوفیاً حتى لا تقلّھ أرض ولا تظلھ سماء " 
  

  :وقال آخر 
  
  . ٣" یطرح علیھ كل قبیح ویطؤه البرّ والفاجر  الصوفي كالأرض" 
  

  :فیقول ، مسروق بیاناً لتواضعھ وانسلاخھ عن التكبر وتجرده عن الترفع وذكر الشعراني في طبقاتھ حكایة أبي العباس أحمد بم 
الله عل ي أن أدع ھ یمش ي إلا عل ى     : فق ال أب و العب اس    ، جاءه مرة شخص فدخل داره لولیمة كانت عند أب ي العب اس ب لا دع وة     " 

مثل : وصار یقول ، ضع جلوسھ خدّي حتى لأجلس موضع الأكل فوضع خده على الأرض ومشى علیھ الرجل إلى أن أبلغ إلى مو
  . ٤" بأيّ شيء أكافئھ ؟ ، ھذا الرجل یتواضع لي ویحضر ولیمتي 

  
في السلف الصالح ویتجاوزون إلى التھاون والتخاذل الغیر معھود ، ویتكلفون بھ ، فبمثل ھذه التفاھات كانوا یتصنعون التواضع 

.  
  

  . ٥في رقبتھ إذلالا لنفسھ وإسقاطاً لجاھھ وأحیانا یأمرون مریدیھم بحلق اللحیة وتعلیق المخلاة 
  

  . ٦أھكذا تجالس الملوك ؟ : فھتف بي ھاتف ، مددت رجلي یوماً بعد صلاة المغرب : ویقول محمد بن أبي الحسن 
  

بل زّینھ الشیطان وأما نس بة ق ول إل ى ھ اتف فإنھ ا كثی رة ف ي        . لا یعتبر تواضعاً إسلامیاً ، ولا شك أن ھذا تدّین زائد على السنة 
وأحیاناً یدّعون أن االله سبحانھ جلّ شأنھ ، یخترعون شیئاً وینسبونھ إلى الھاتف ویعنون بھ ملكاً من الملائكة ، كتبھم ومقولاتھم 
  . ٧" المنشأ والمصادر : التصوف " وھتف بھم كما بیّنا في كتابنا  ھو الذي خاطبھم

  
  : ونختم الكلام في موضوع التطرف في التواضع على ما ذكره الشعراني كقاعدة عامة لجمیع المتصوفة حیث قال 

  
  . ٨" لا یصلح ھذا الأمر إلا لأقوام قد كنسوا بأرواحھم المزابل على رضا منھم وأختیار " 
 

  :طرفات صوفیة أخرى في أمور الدین والدنیا نذكر بعضا منھا إجمالا و فیقول السھروردي عبد القاھر وھناك ت
  
  . ٩" من عرف عن یمینھ وشمالھ في الصلاة متعمداً فلا صلاة لھ " 
  

  :وینتقل الشعراني عن إبراھیم المتبولي أنھ قال 
  
  . ١٠" كل من رجع الذھب على التراب فصلاتھ باطلة " 
  

  :أبو طالب المكي عن بعض الصوفیة أنھ قال وذكر 
  

                                                
 . ٤١٢أیضا إیقاظ الھمم لابن عجیبة ص ، بھامش جامع الكرامات للنبھاني  ٩٧عي ص نشر المحاسن الغالیة للیاف ١
 . ١٢٦طبقات الصوفیة لأبي عبد الرحمن السلمي ص  ٢
 . ٥إیقاظ الھمم ص  ٣
 . ٦٣ص   ١طبقات الشعراني ج  ٤
 ٣٦أیضاً إیقاظ الھمم لابن عجیبة الحسني ص ، كویت ضمن شطحات الصوفیة للدكتور عبد الرحمن بدوي ط  ال ١١٣أنظر النور من كلمات أبي طیفور ص  ٥

٣٦ . 
 . ١٢٨نفحات الأنس للجامي ص   ٦
 .أنظر الباب الثالث التشیع والتصوف  ٧
 . ٨٨ص  ١طبقات الشعراني ج  ٨
  .دار الكتاب العربي بیروت  ٣٢٠عوراف المعارف للسھروردي ص  ٩

  . ١٥٦ص ١الأخلاق المتبولیة للشعراني ج   ١٠
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  . ١" والصوفیة یتوبون من حسناتھم ، العامة یتوبون من سیئاتھم " 
  

  . ٢" من تاب من تسعة وتسعین ذنباً لم یتب من ذنب واحد لم یكن عندنا من التائبین " وأیضاً 
  

  . ٣" التوبة فرض كل عبد في كل نفس : " وقالوا 
  

  :التستري أنھ قال وحكى الكلاباذي عن 
  
  . ٤" من غمض عن االله طرفة عین فلا یھتدي طول عمره " 
  

  :وقال الشبلي كما نقل عنھ السلمي في طبقاتھ 
  
  . ٥" سھو طرفة عین عن االله لأھل المعرفة شرك باالله " 
  

علی ھ الش مس وحمی ت حت ى     وحكى عماد الدین الأموي إبراھیم الخ واص أن ھ ك ان ی تكلم ف ي العل م وحول ھ جماع ة إل ى أن طلع ت           
  ما ترى أن تقوم إلى الظل ؟، یا سیدي : فلما أشتدت قلت لھ . وجدت حرھا وھو جالس لا یعبأ بھا 

  
  . ٦ما تدلني إلا على الشرك ، ویلك : فقال 

  
  :وقال الشاذلي 

  
  . ٧" لو حجب عني رسول االله صلى االله علیھ وسلم طرفة عین ما عددت نفسي من المسلمین " 
  

  :إبراھیم المتبولي  وقال
  
  . ٨" من رفع بصره إلى شيء بغیر نیة الاعتبار كتبت علیھ خطیئة " 
  

  :وأخیرا ننقل من القوم أنھم قالوا 
  
  :مبنى التصوف على أخلاق ثمانیة من الأنبیاء علیھم الصلاة والسلام " 
  

ول بس  ، والغرب ة وھ ي لیحی ى    ، الإش ارة وھ ي لزكری ا    ، والص بر وھ و لأی وب    ، والرض ا وھ و لإس حاق    ، السخاء وھو لإب راھیم  
  . ٩" والفقر وھو لمحمد صلى االله علیھ وسلم وعلیھم أجمعین ، والسیاحة وھي لعیسى ، الصوف وھو لموسى 

  
مخالف ة الكت اب والس نة ومنافی ھ لم ا ج اءت ب ھ الش ریعة الس ماویة           وتلك ھي أقاویلھم وأفاعیلھم مبنی ة عل ى  ، فھذه ھي دعواھم 

، وتعن  ت غی  ر محب  وب ، وتج  اوز علیھم  ا ، وتق  دم ب  ین ی  دي االله ورس  ولھ  ، الس  محة ومناقض  ة لأعت  دال الإس  لام وقص  د الس  بیل  
  .لم ینزل االله بھ من سلطان ، وتقشف غیر محمود 

  
خالفتھم ش رع االله أم ور أخ رى كثی رة خ الف فیھ ا المتص وفة نص وص الق رآن          وكذلك یدخل في مناقضة الصوفیة تعالیم الدین وم

  :فجمعوا بین الشیئین ، والسنة 
  

  .والمخالفة لما ورد فیھما ، الإتیان بما لم ینطق بھ كتاب االله وسنة رسول االله 
  

                                                
  . ١٨٩ص  ١لأبي طالب المكي ج  قوت القلوب ١
  . ١٩١أیضا ص  ٢
  . ٩٣ص  ٢طبقات الشعراني ج  ٣
  . ٧٨التعرف لمذھب أھل التصوف للكلاباذي ص  ٤
  . ٨٣طبقات الصوفیة للسلمي ص  ٥
  .حیاة القلوب في كیفیة الوصول إلى المحبوب لعماد الدین الأسوي  ٦
 .الأخلاق المتبولیة للشعراني  ٧
 .یة للشعراني الأخلاق المتبول ٨
 .المصدر السابق  ٩
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قل یل ي ھ ذا الب اب لك ي یع رف      نری د أن ن ذكرھا ف ي ب اب مس ت     ، جعلوھا دینا ولیست من ال دین  ، كما جاؤوا ببدع وخرافات أخرى 
ومخالف  ة المنط  وق والمنص  وص ف  ي  ، الق  ارئ ویعل  م الباح  ث ب  أن التص  وف ل  یس إلا تطرف  اً ف  ي الس  لوك والأح  وال والمع  املات    

  .وباالله التوفیق . ولیس إلا ترویجاً للخرافات والبدعات ، المعاملات والعبادات 
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  الباب الثاني 
  
  

  التصوف ومخالفَة الشريعة
  
  

   :واالله أمر المؤمنین بالتمسك بھما فقال ، إننا ذكرنا في الباب الذي سبق أن الشریعة عبارة عن الكتاب والسنة 
  

إِنْ تنازعتم في شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّه والرسـولِ إِنْ كُنـتم   ﴿ يا أَيها الَّذين آَمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ منكُم فَ
  . ١ تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآَخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلًا ﴾

  
  :كما قال أیضاً 

  
  . ٢ ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِين نولِّه ما تولَّى ونصله جهنم وساءَت مصيرا ﴾ ﴿ ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى

  
  :وقال رسولھ صلوات االله وسلامھ علیھ 

  
  . ٣ )تركت فیكم أمرین لن تضلوا ما تمسكتم بھما كتاب االله وسنة رسولھ ( 
  

وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّـه إِنَّ اللَّـه    ﴿: بعملھ وأن یترك ما أمره الشرع بتركھ فالمؤمن ملزم بأن یأتي ما أمره الشرع 
  . ٤ شديد الْعقَابِ ﴾

أَنْ يكُونَ لَهم الْخيرةُ مـن  وما كَانَ لمؤمنٍ ولَا مؤمنة إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا  ﴿وأنھ لمسلوب الخیار أمام أوام ر االله ورس ولھ   
  . ٥ أَمرِهم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا مبِينا ﴾

  
وك ذلك القب یح   ، والمس نون والمس تحب م ا أس تحبھ االله ومرس لھ      ، والحس ن م ا حسّ نھ االله ورس ولھ     ، فالطیب ما طیبھ االله ونبیھ 

والأصل في العبادات ، ولیس للعقل فیھ رأي ولا للرأي فیھ دخل ، و ذمّھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم والمذموم ما قبحھ االله أ
وبینھما أمور مشتبھات لا یعلمھن كثیر م ن  ، الحلال بیّن والحرام بیّن ( كما أن الأصل في المعاملات الإباحة مع مراعاة ، المنع 
كالراعي یرعى حول الحمى یوش ك  ، ومن وقع في الشبھات وقع في الحرام ، رضھ فمن أتقى الشبھات أستبرأ لدینھ وع، الناس 

  . ٦ )ألا وأن حمى االله محارمھ ، أن یرتع فیھ ألا وأن لكل ملك حمى 
  

وإن المتصوفة كما لم یقتدوا بأسوة رسول االله صلى االله علیھ وسلم في معاملاتھم من الأكل والشرب والل بس والراح ة والكس ب    
﴿ الَّذين يتبِعونَ ولو یتبعوا خطوات ذلك النبي الذي ذكره الرب جل مج ده ف ي قرآن ھ وفرقان ھ     ، وغیرھا من أمور الدنیا والتجارة 

نهاهم عنِ الْمنكَرِ ويحلُّ لَهم الطَّيبات معروف ويالرسولَ النبِي الْأُمي الَّذي يجِدونه مكْتوبا عندهم في التوراة والْإِنجِيلِ يأْمرهم بِالْ
نآَم ينفَالَّذ هِملَيع تي كَانالْأَغْلَالَ الَّتو مهرإِص مهنع عضيثَ وائبالْخ هِملَيع مرحيي   والَّـذ ـوروا النعباتو وهرصنو وهرزعو وا بِه

زِلَ مونَ ﴾أُنحفْلالْم مه كأُولَئ ه٧ ع .  
  

                                                
 . ٥٩سورة النساء الآیة  ١
 . ١١٥سورة النساء الآیة  ٢
 .رواه مالك في الموطأ  ٣
 . ٧سورة الحشر الآیة  ٤
 . ٣٦سورة الأحزاب الآیة  ٥
 .متفق علیھ  ٦
 . ١٥٧سورة الأعراف الآیة  ٧
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فزادوا ، وما أتبعوا سنتھ في الطاعات والعبادات ، وما اقتفوا أثره وأھتدوا بھدیھ ، ولم یسلكوا مسلكھ ، كذلك لم ینھجوا منھجھ 
المخت ار وخلفائ ھ الراش دین    كما أضافوا إلیھا أشیاء لم تكن معھودة منقول ة ع ن النب ي    ، علیھا أشیاء من عند أنفسھم كما وكیفا 

وحادوا عن الجادة المستقیمة والمحجة البیضاء التي ترك رسول االله ص لى  ، وا وأضلّوا فضلّ، الأبرار وأصحابھ الطیبین الأخیار 
، مس  اعیھم ب دل أن تك ون مش  كورة   فض لّت  ، لا یضّ ل س الكھا ولا یھت  دي تاركھ ا    ، لیلھ ا كنھارھ  ا  ، االله علی ھ وس لم أمت  ھ علیھ ا    

، لتقدمھم بین یدي االله ورسولھ ، وحبطت أعمالھم بدل أن تكون نافعة محمودة ، خسرت جھودھم وردت بدل أن تكون مقبولة و
، واستحقارھم سنة من كان أخشى الن اس وأتق اھم الله   ، واستصغارھم وتقلّلھم عمل رسول االله في عباداتھ ضیعتھم في معاملاتھ 

فخالفوا أوام ر النب ي ومنھیات ھ زی ادة ونقص اناً      ، الدنیا وھم یحسبون أنھم یحسنون صنعاً فصاروا كالذین ضلّ سعیھم في الحیاة 
  .مفرطین في أشیاء ومفرّّطین في أخرى 

  
وأبت دعوا أعم الا وجعلوھ ا م ن     ، فأوج دوا أش یاء   ، كما تجاسروا على أنزالھم أنفسھم ومشائخھم على مرتب ة التش ریع والتقن ین    

  . ١ ﴾ ﴿ أَم لَهم شركَاءُ شرعوا لَهم من الدينِ ما لَم يأْذَنْ بِه اللَّهمتعال الدین ناسین قول الخالق ال
  

عنھم س واء الس بیل الت ي ھ ي س بیل االله وس بیل رس ولھ ص لى االله علی ھ وس لم           وصلّ ، وتفرقت بھم السبل ، فابتعدوا عن الجادة 
  :وسبیل المؤمنین كما ھو مبین في القرآن المجید 

  
﴿ صو كُمذَل هبِيلس نع بِكُم قفَرلَ فَتبوا السبِعتلَا تو وهبِعا فَاتيمقتسي ماطرذَا صأَنَّ هقُونَ ﴾وتت لَّكُملَع بِه ٢ اكُم .  
  
  . ٣ اتبعنِي﴾﴿ قُلْ هذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللَّه علَى بصيرة أَنا ومنِ و 
  

  .فخسروا خسرانا مبیناً 
  

ونحن نذكر في ھذا الباب مخالفات المتصوفة للقرآن والسنة وبعض بدعھم التي أخترعوھا ومحدثاتھم التي أبتدعوھا تقرب ا إل ى   
لم یر لھا أث ر  االله ووصولا إلى معرفتھ وابتغاء لمرضاتھ حسب زعمھم كما ذكرنا في الباب الذي سبق تطرفاتھم وتقشفاتھم التي 

  .فیھما ولا في سیرة المؤمنین الأولین الذین نزل القرآن بینھم والذین تتلمذوا على مبیّن القرآن صلوات االله وسلامھ علیھ 
  

  .في ھذا الباب مخالفة المتصوفة لصریح القرآن والسنة ونصوصھما الظاھرة الصریحة فنذكر 
  

وخ تمھم بمحم د خ اتم النبی ین     ، وأرس ل إل یھم الرس ل تت رى     ، لق وأمرھم بعبادت ھ  من المعلوم في القرآن والسنة أن االله خلق الخ
، الجنة لمن أطاعھم من خلقھ وعبده وحده وخلق ، وأشرف المرسلین صلى االله علیھ وسلم لكي یھدوھم إلى وحدانیتھ وعبادتھ 

وأرھبھم عن المعصیة بالن ار  ، ة بالجنة فرغبھم في الطاع، وخلق النار لمن غوى وعصى أوامر ربھم وطغى إرشادات أنبیائھم 
  :فقال ، 
  

﴾ ينقتلْمل تدأُع ضالْأَرو اتوما السهضرع ةنجو كُمبر نم ةرفغوا إِلَى مارِعس٤ ﴿ و .  
  

  . ٥ ﴿ واتقُوا النار الَّتي أُعدت للْكَافرِين ﴾: كما قال 
  
  . ٦ ﴾ أَنفُسكُم وأَهليكُم نارا وقُودها الناس والْحجارةُقُوا  ﴿
  

  :وذكر أھل الفوز من أھل الخسران بقولھ 
  . ٧ ﴿ فَمن زحزِح عنِ النارِ وأُدخلَ الْجنةَ فَقَد فَاز وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ ﴾

  

                                                
 . ٢١سورة الشورى الآیة  ١
 . ١٥٣سورة الأنعام الآیة  ٢
 . ١٠٨یوسف  الآیة سورة  ٣
 . ١٣٣سورة آل عمران الآیة  ٤
 . ١٣١سورة آل عمران الآیة  ٥
 . ٦سورة التحریم الآیة  ٦
 . ١٨٥سورة آل عمران الآیة  ٧
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وعملوا بما ، وآمنوا بما أنزل إلیھم من ربھم ، فأطاعوه وأطاعوا رسلھ ، ة من رغبوا في جنتھ ورھبوا من النار فإن أھل السعاد
  .أمروا فدخلوا الجنة 

  
  .فعصوا االله ورسلھ وكفروا بما أنزل إلیھم من ربھم ، وأھل الشقاء من لم یرغب في الجنة ولم یرھب من النار 

  
﴾ خالدين فيها ما دامت السموات والْأَرض إِلَّا ما شاءَ ربك إِنَّ ربـك  ١٠٦في النارِ لَهم فيها زفير وشهِيق ﴿﴿ فَأَما الَّذين شقُوا فَ

﴿ رِيدا يمالٌ ل١٠٧فَعمالس تاما دا ميهف يندالخ ةني الْجوا فَفدعس ينا الَّذأَمو ﴾    ـرطَـاءً غَيع ـكباءَ را شإِلَّا م ضالْأَرو اتو
﴿ ذُوذج١ ﴾١٠٨م .  

  
﴿ زالْفَو كذَلا ويهف يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج لْهخدي ولَهسرو عِ اللَّهطي نمو﴾ يمظ٢  الْع .  
  
﴿  صِ اللَّهعي نما ﴾ودا أَبيهف يندالخ منهج ارن فَإِنَّ لَه ولَهسر٣ و .  
  

  یدعون ربھم جنتھ رغبة فیھا ویستغفرون من النار رھبة منھا  ووصف المؤمنین بأنھم
  . ٤ اب النارِ ﴾﴿ ومنهم من يقُولُ ربنا آَتنا في الدنيا حسنةً وفي الْآَخرة حسنةً وقنا عذَ

  
  . ٥ ﴿ الَّذين يقُولُونَ ربنا إِننا آَمنا فَاغْفر لَنا ذُنوبنا وقنا عذَاب النارِ ﴾

  
  : وبیّن أحوالھم بأنھم لا یستریحون خوفا من عذابھ وطمعاً في ثوابھ فقال 

  
  . ٦ ربهم خوفًا وطَمعا ﴾تتجافَى جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ يدعونَ  ﴿
  
﴿ ﴾ هذَابافُونَ عخيو هتمحونَ رجري٧ و .  
  
﴿ ﴾ ينعاشا خوا لَنكَانا وبهرا وغَبا رنونعدي٨ و .  
  

ن العب اد فینظ ر فیم ا    وی وم الفص ل یحك م ب ی    ، وإن الدنیا لمزرعة للآخرة ، وھناك یوم الفصل ویوم الدین ، وھناك الدنیا والآخرة 
وق وم ترك وا دنی اھم    ، فقوم جعلوا نصب أعینھم الدنیا وح دھا  ، وعلى ذلك یحكم لھم بما یستحقونھ في الآخرة ، أمروا في الدنیا 

  :وعن ھذا كلھ أخبر الرب تبارك وتعالى ، وقوم جمعوا بین الحسنین ففازوا بنعیم الدنیا ونعیم الآخرة ، لآخرتھم فزھدوا فیھا 
  

﴾ ومنهم من يقُولُ ربنا آَتنا في الدنيا حسنةً وفـي  ٢٠٠فَمن الناسِ من يقُولُ ربنا آَتنا في الدنيا وما لَه في الْآَخرة من خلَاقٍ ﴿﴿ 
  . ٩ ﴾٢٠٢مما كَسبوا واللَّه سرِيع الْحسابِ ﴿أُولَئك لَهم نصيب   ﴾٢٠١الْآَخرة حسنةً وقنا عذَاب النارِ ﴿

  
  . ١٠ إِنَّ يوم الْفَصلِ ميقَاتهم أَجمعين ﴾ ﴿ :وقال 

  

                                                
 . ١٠٨إلى ،  ١٠٦سورة ھود الآیة  ١
 . ١٣سورة النساء الآیة  ٢
 . ٢٣سورة الجن الآیة  ٣
 . ٢٠١سورة البقرة آیة  ٤
 . ١٦سورة آل عمران آیة  ٥
 . ١٦سورة السجدة الآیة  ٦
 . ٥٧سورة الإسراء آیة  ٧
 . ٩٠سورة الأنبیاء الآیة  ٨
 . ٢٠٢إلى  ٢٠٠سورة البقرة آیة  ٩

 . ٤٠سورة الدخان آیة  ١٠
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  . ١ ﴾٩١﴾ وبرزت الْجحيم للْغاوِين ﴿٩٠﴿ وأُزلفَت الْجنةُ للْمتقين ﴿و 
  
  . ٢ ﴾١٤وإِنَّ الْفُجار لَفي جحيمٍ ﴿﴾ ١٣﴿ إِنَّ الْأَبرار لَفي نعيمٍ ﴿و 
  

  .والآیات في ھذه المعاني كثیرة جداً 
  

وكان رسول االله صلى االله علیھ وسلم وھو أحبُّ الخلائ ق إل ى االله وأح بھم    ، بأضعاف أحادیث نبویة شریفة  منھا بل أكثر ومثلھا
  . ٣ ليغفر لَك اللَّه ما تقَدم من ذَنبِك وما تأَخر﴾ ﴿: الذي قال سبحانھ وتعالى في شأنھ صلى االله علیھ وسلم ، الله 
  

، اللھم إني أعوذ أسألك الجن ة وم ا ق رّب إلیھ ا م ن ق ول أو عم ل        ( : كان أكثر الناس سؤالاً لجنتھ واستعاذة من النار فكان یقول 
  . ٤) وأعوذ بك من النار وما قرّب إلیھا من قول أو عمل 

  
  . ٥ )اللھم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار ( : وروى الشیخان أنھ كان یقول 

  
، دعا النبي ص لى االله علی ھ وس لم قریش اً ف اجتمعوا      } وأنذر عشیرتك الأقربین { لما نزلت : وعن أبي ھریرة رضي االله عنھ قال 

  :فقال ، فعمّ وخصّ 
  
أنق ذوا  ، ی ا بن ي عب د ش مس     ، أنق ذوا أنفس كم م ن الن ار     ، یا بني مرة بن كعب ، أنقذوا أنفسكم من النار ، یا بني كعب بن لؤيّ ( 

، ی ا بن ي عب د المطل ب     ، أنقذوا أنفسكم م ن الن ار   ، یا بني ھاشم ، أنقذوا أنفسكم من النار ، یا بني عبد مناف ، من النار أنفسكم 
 ٦ )غیر أن لكم رحماً سأبلھا ببلالھا ، فإني لا أملك لكم من االله شیئا ، أنقذي نفسك من النار ، یا فاطمة ، نار أنقذوا أنفسكم من ال

٦ .  
  

  .فھذا ھو منطوق القرآن والسنة 
  

ی راً م ا   ب ل كث ، ولا الجن ة ولا الن ار   ، ولا الخوف ولا الطم ع  ، فلا الدنیا عندھم ولا الآخرة ، وأما المتصوفة فلا یرون الأمر كذلك 
  :فنقلوا عن رابعة العدویة البصریة أنھا كانت تنشد ، یستھزؤن بھا ویسخرون بذكرھا 

  
  یعبدون االله خوفاً من لظى       فلظى قد عبدوا  لا ربنـا" 
  . ٧" لا لــھ       شبھ قوم یعبدون الوثنا ، ولدار الخلد صلّوا          

  
  :وذكرھا العطار فقال 

  
  لماذا تعبد االله ؟: من أھل االله فسألت أحدھم جاء إلیھا رجال " 
  

  .خوفاً من عقابھ والجحیم التي برزت للغاوین : فقال 
  

  .طمعاً في جنتھ التي أعدت للمتقین : فسألت الآخر فقال 
  

  . ٨" أما أنا فما عبدتھ خوفاً من ناره ولا طمعا في جنتھ فأكون كالأجیر السوء بل عبدتھ حباً لھ وشوقاً إلیھ : فقالت 
  . ٩وورد مثل ھذا في روضة التعریف بالحب الشریف أیضاً 

  
  :وروى الجلمي عنھا أنھا قالت 

                                                
 . ٩١ – ٩٠سورة الشعراء آیة  ١
 . ١٤ -١٣سورة الإنفطار آیة   ٢
 . ٢سورة الفتح آیة  ٣
 .أخرجھ ابن ماجھ وصححھ ابن حبان والحاكم  ٤
 .متفق علیھ  ٥
 .رواه مسلم  ٦
 .ھـ ١٣٠١ط   المطبعة العامریة  ٤٩ترصیع الجواھر المكیة لعبد الغني الرافعي ص  ٧
 . ٤٢تذكرة الأولیاء لفرید الدین العطار ص  ٨
 . ٤٢٧أنظر روضة التعریف لوزیر الدین بن الخطیب ص  ٩
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  . ١" بل كرامة لوجھك الكریم ومحبة فیك ، وعزتك ما عبدتك خوفاً من نارك ولا رغبة في جنتك " 
  

أولئ ك الل واتي طمع ن ف ي     : " ورابعة الدمش قیة وغی رھن   ، وجویریة ، وعلى ذلك قال المنوفي الحسیني بعد ذكر رابعة العدویة 
  . ٢" ولا طمعاً في ثوابھ ، رحمة االله وأحببتھ لا رھبة من عقابھ 

  
  :وأنشدت أیضاً 

  
  أحبك حبین حب الـــھوى       وحباً لأنك أھـــل لذاكـــــــا

  ٣الذي ھو حبّ الھوى       فشغلي بذكرك عمّن سواكا  فأما  
  

  :وذكر ابن عجیبة الحسني أنھا قالت 
  

  لاــــجاة حظاً جزیـــرون النــــوف نــــار       ویــــــكلھم یعبدونھ من خ
  في ریاض ویشربوا السلسلبیلا        ان فیضحواــــــأو بأن یسكنوا الجن

  ٤لیس لي في في الجنان والنار رأي        أنا لا أبـــتغي بحبي بدیـــــــــلا   
  

  :وأكثر من ذلك ما نقلھ كل من القشیري والعطار والكلاباذي والكمشخانوي وغیرھم 
  
  :مرضت رابعة العدویة فقیل لھا " 
  

  ما سبب علّتك ؟
  

  . ٥" قد آلیت وحلفت أن لا أعود فأدبني و، نظرت إلى الجنة بقلبي فغار عليّ قلبي : فقالت 
  

والق رآن  ، فحسب بل أكثر من ذلك نقل الشعراني استھزاءھا بالجنة ونعیمھ ا  ، ولیس ھذا الإستغناء عن الجنة والخوف والرھبة 
  :فیقول ، الكریم 

 ﴾ ولَحمِ طَيرٍ مما يشتهونَ ﴾٢٠﴿ وفَاكهة مما يتخيرونَ ﴿شخص ا یتل و قول ھ ع ز وج ل      سمعت رابعة العدویة رضي االله عنھا " 
  . ٦" نحن إذن  صغار حتى نفرح بالفاكھة والطیر : قالت 

  
، وع دم اھتمامھ ا ب الخوف والرج اء     ، ولیست رابع ة العدوی ة وح دھا م ن ینقل ون عنھ ا اس تغناءھا ع ن الجن ة واس تحقار ذكرھ ا            

فیق ول الس لمي والھج ویري والس ھلجي     ، ذل ك ع ن الآخ رین أیض اّ     فینقل ون  ، بل ھذا ھ و م وقفھم ومش ربھم    ، والرھبة والرغبة 
  :والمنوفي الحسیني 

  
  . ٧أبو یزید منا بمنزلة جبریل من الملائكة : إن أبا یزید البسطامي الذي قال فیھ الجنید البغدادي كما یروون " 
  

  . ٨" م وأھل المحبة محجوبون بمحبتھ، الجنة لا خطر لھا عند أھل المحبة : " فكان یقول 
  :وكان یقول مخاطبا للرب تعالى ، أنھ كان یسخر بالثواب ولم یكن یبالي بالعقاب  ونقل ابن العریف عنھ أیضاً

  
  . ٩" أریدك لا أریدك للثواب     ولكني أریدك للعقاب " 
                                                

 .ط  إیران  ٥٤٤ص ) فارس ( نفحات الأنس للجامي  ١
 . ٢٧٠ص  ١الأولیاء للمنوفي الحسیني ججمھرة  ٢
أیضاً نشر المحاسن الغالیة ،  ٤٢٧أیضاً روضة التعریف ص  ٥٧قوت القلوب لأبي طالب المكي ص ،  ١٣٢،  ١٣١التعرف لمذھب أھل التصوف ص  ٣

 .ص   بعاصر جامع كروان كرامات الأولیاء للشعراني ط   دار صادر بیروت  ١للیافي ج 
 . ١٣٧أیضا ھامش المعارضة والرد لمحمد كمال جعفر ص ، ط   مصطفى الباب  ٣٢ن عجیبة ص إیقاظ الھمم لأب ٤
أیضا جامع أصول الأولیاء ،  ١٨٤أیضا التعرف لمذھب أھل التصوف ص ،  ٣٤أیضا تذكرة الأولیاء للعطار ص ،  ٥١٦ص   ٢أنظر الرسالة القشیریة ج  ٥

 .واللفظ لھ  ١١٩للكمشخانوي ص 
  . ٧١ص  ٢ى للشعراني ج الطبقات الكبر ٦
 . ٣١٣كشف المحجوب للھجویري ص  ٧
أنظر النور في كلمات أبي طیفور  ١٣٩ص  ٢جمھرة الأولیاء للمنوفي ج ،  ٣١٨كشف المحجوب للھجویري ص ،  ١٩طبقات الصوفیة للسلمي ص  ٨

 .نشر الدكتور البدوي ط   الكویت  ١٦٩للسھلجي ص 
م  أیضا شرح كلمات الصوفیة جمع محمود محمد الغراب ١٩٣٣محمد الصوفي الصنھاجي بن العریف ط   باریس  محاسن المجالس لأبي العباس أحمد بن ٩

 . ١٨٠ص 
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  :وكان یستھزئ بالجنة بقولھ 
  
  . ١" الله عباد لو بدت لھم الجنة بزینتھا لضجوا منھا كما یضجّ أھل النار من النار " 
  

  :وقال أیضاً في ھذا المعنى 
  
  . ٢" وصارت الجنة علیھ وبالا ، من عرف االله صار للجنة ثواباً " 
  

  :فینقل عنھ أنھ كان یقول ، كما كان یستھزئ بالنار 
  
  ولم ذاك یا أبا یزید ؟: فسألھ رجل . یمتي على باب جھنم وددت أن قامت القیامة حتى أنصب خ" 
  

  . ٣إني أعلم أن جھنم إذا رأتني تخمد : فقال 
  

  :وأخیراً ما ذكر عنھ السھلجي في ازدرائھ واستصغاره الجنة حیث یروي عن ابن أخي أبي یزید أنھ قال 
  
من ل م یك ن م نكم ی وم  القیام ة      : قد قلت لتلامذتي : فقال حاتم حدّثني أبي عن أبیھ عن أبي یزید أنھ جاء حاتم الأصمّ زائراً لھ " 

  :ولكن قد قلت أنا لھم : فقال لھ أبو یزید . شفیعاً في أھل النار فیدخلھم الجنة لم یكن لي تلمیذاً 
  
  . ٤" فكل من أمر من الموحدین إلى النار أخذ بیده وأدخلھ الجنة ، لیس من تلامیذي إلا من وقف یوم القیامة  

  
  :ومثل ذلك نقلوا عن إبراھیم بن أدھم أنھ كان یستھزئ بنعیم الجنة بدعائھ 

  
  . ٥" اللھم إنك تعلم أن الجنة لا تزن عندي جناح بعوضة " 
  

  . ٦" وتاج ھذا القوم الشبلي ، لكل قوم تاج : " والشبلي الذي قال عنھ الجنید 
  

  . ٧" اللھم أخبأ الجنة والنار خبایا غیبك حتى تعبد بغیر واسطة : " ینقلون عن تاج قومھم ھذا أنھ كان یدعو 
  

  :ومن استھزائھم بالجحیم ونیرانھا أنھ قال في مجلسھ 
  
  . ٨" إن الله عباداً لو بزقوا على جھنم لأطفوھا " 
  

  . ٩" وسعیرھا تحرق مني شعرة لكنت مشركاً  لو خطر على بالي أن الجحیم بنیرانھا: " وكذلك كان یقول 
  

  :فقال الشبلي  ﴿ قَالَ اخسئُوا فيها ولَا تكَلِّمون﴾ومن استخفافھ بوعید أھل النار أنھ سمع قارئاً یقرأ ھذه الآیة 
  
  . ١٠" لیتني كنت واحداً منھم " 
  

فل ذلك رؤى ف ي الن وم ف ي حظی رة      ،  ى جنت ھ ل  لا ش وقاً إ و، أن ھ عب د االله لا خوف اً م ن ن اره      " وأما معروف الكرخي فی روون عن ھ   
  . ١١" القدس جالساً في سرادق العرش شاخصاً ببصره ینظر إلى االله 

                                                
 . ١٤٧النور من كلمات أبي طیفور للسھلجي ص  ١
 . ١١٨أیضاً ص  ٢
 . ١٤٧أیضاً ص  ٣
 . ٩٩،  ٩٨النور من كلمات أبي طیفور للسھلجي ص  ٤
 . ١٣٠ص  ٢وفي الحسیني ج جمھرة الأولیاء لأبي الفیض المن ٥
 . ١٨٠نفحات الأنس للجامي ص  ٦
 .ط  دار النھضة العربیة بیروت  ٥٧٧كشف المحجوب للھجویري ص  ٧
 . ٤٩١أنظر كتاب اللمع للطوسي ص  ٨
 . ٤٩٠أیضاً ص  ٩

 . ٤٩٠اللمع للطوسي ص  ١٠
 . ٥٦ص   ٢قوت القلوب لأبي المكي ج   ١١
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  :ونقل ذلك عبد الغني الرافعي أیضاً فقال 

  
الخلق ؟ أيّ شيء ھاجك إلى العبادة والانقطاع عن ، أخبرني یا أبا محفوظ : قال بعض إخوان معروف الكرخي رضي االله عنھ " 

  أيّ شيء الموت ؟: ذكر الموت ؟ فقال : فقال لھ ، فسكت 
  

  وأي شيء القبر ؟ : ذكر القبر والبرزخ ؟ فقال : فقال 
  

  وأيّ شيء ھذا ؟: خوف النار ورجاء الجنة ؟ فقال : فقال 
  . ١" إن كانت بینك وبینھ معرفة كفاك جمیع ھذا : ثم قال 

  
  :عن أبي حازم المدني أنھ كان یقول ونقل النفزي الرندي وأبو طالب المكي 

  
وأستحي أن أعبده لأج ل الث واب   ، إني لأستحي من ربي أن أعبده خوفاً من العذاب فأكون مثل عبد السوء إن لم یخف لم یعمل " 

  . ٢" ولكن أعبده محبة لھ ، فأكون كالأجیر السوء إن لم یُعط لم یعمل 
  

  نجي سئل عن الرذیل من ھو ؟وكتب الجامي في نفحاتھ أن محمد بن سعید الز
  

  .الذي یعبد االله خوفاً ورجاء : قال 
  

  وأنت لم تعبد ؟: قالوا 
  

  . ٣خدمة وطاعة : قال 
  

  :ھـ ٤٨١ویقول الأنصاري الھروي المتوفى 
  
  :وھي على ثلاث درجات ، الحرمة ھي التحرج عن المخالفات والمجاسرات " 
  

  .الدرجة الأولى تعظیم الأمر والنھي 
  

  خوفاً   من  العقوبة     فیكون  خصومھ  للنفسلا 
  ولا    طلــبا    للــــجدّ     فیكون   مسترقّا  للأجرة

  فیكون  متدیناً    بالمرایاة ولا   شــاھداً   لــلجدّ     
  

  . ٤فإن ھذه الأوصاف كلھا شعب من عبادة النفس 
  

  :وقال أیضا تحت عنوان الرجاء 
  
" وھو وقوع في الرعونة في مذھب ھذه الطائف ة  ، واعتراض من وجھ ، الرجاء أضعف منازل المرید لأنھ معارضة من وجھ " 

٥ .  
  

... وحكى عماد الدین الأموي وغیره أن داود علیھ السلام أوحى إلیھ ال رب تب ارك وتع الى أن أودّ الأولاد إل يّ عب دني بغی ر ن وال        
  . ٦" لو لم أخلق جنة ولا ناراً ألم أكن أھلاً لأن أطاع ، نار  ومن أظلم ممن عبدني لجنة أو

  
  :ومن احتقارھم وأزدرائھم بالجنة ما ذكروا عن الصوفي عثمان بن عاشوراء أنھ قال 

  

                                                
 . ١٠٧دمیاطي ص كفایة الأتقیاء ومنھاج الأصفیاء لل ١
 . ٥٦ص  ٢أیضا قوت القلوب لأبي طالب المكي ج ،  ٢٤٢ص  ١غیث المواھب العلیة للنفزي الرندي ج  ٢
 . ٣٨ص ) فارس ( نفحات الأنس للجامي  ٣
 .ھـ ١٣٥٠ط   إنتشارات مولى نشر أفغانستان   ٦٨منازل السائرین للخواجة عبد االله الأنصاري الھروي ص  ٤
 . ٦٠أیضاً ص  ٥
 .أیضاً غیث المواھب العلیة ، بھامش قوت القلوب  ٢١٥ص  ٢حیاة القلوب لعماد الدین الأموي ج  ٦
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ا وإذا أنا بالدنیا قد عرضت لي بعزّھا وجاھھا ورفعتھا ومراكبھا وملابسھا ومزیّناتھ، خرجت من بغداد أرید الموصل فأنا أسیر " 
لو ، یاعثمان : لي فقیل ، فعرضت عليّ الجنة بحورھا وقصورھا وأنھارھا وثمارھا فلم أشتغل بھا ، ومشتھیاتھا فأعرضت عنھا 

  . ١" ولو وقفت مع الثانیة لحجبناك عنا ، وقفت مع الأولى لجبناك عن الثانیة 
  

  :ومثل نقل عن البسطامي أنھ قال 
  
  . ٢" وكل من سكن إلى سواه فھو محجوب ، جنة سكنوا إلى الجنة الجنة ھي الحجاب الأكبر لأن أھل ال" 
  

  :وقال الأموي 
  
ث م أعرض وا ع ن الح ور الع ین      ، الخواص من الأولیاء زھدوا في الحور العین وغی رھم م ن النع یم للنظ ر إل ى وج ھ االله تع الى        " 

  . ٣" ھ الكل والقصور والإتكاء على الفرش والأرائك واللحوم والفواكھ إلى مشاھدة كمال إل
  

، فأخذ ماء من الحوض ورشّھ على أصحابھ ، وفي ھذا المعنى نقل الشعراني عن محمد الحنفي أنھ دخل الحمام یوماً مع الفقراء 
  . ٤ففرح الفقراء بذلك ، النار التي یعذب بھا العصاة من أمة محمد صلى االله علیھ وسلم مثل ھذا الماء في سخونتھ : وقال 

  
إلى الاستھزاء والاستخفاف وم ا أس وأه وأش نعھ بالإض افة إل ى النی ل م ن ش أن ح دیث رس ول االله ص لى االله علی ھ             فلیشاھد القراء 

  :وسلم الذي قال فیھ 
  
فضلت علیھن بتس عة وس تین ج زء    : قال ،  ٥إن كانت لكافیة ، یا رسول االله : قیل ، ناركم جزء من سبعین جزء من نار جھنم ( 

  . ٦ )كلّھن مثل حرّھا 
  

  :ھذا ویقول الإسكندري 
  
  . ٧" من عبده لشيء یرجوه منھ أو لیدفع بطاعتھ ورود العقوبة عنھ فما قام بحق أوصافة " 
  

  :نھ قال ھـ أ ٢٦٥ومن أھم ما روي في ذلك ما رواه ابن الملقن في طبقاتھ عن أبي الحسن بن الموفق المتوفى 
  
  .اللھم إن كنت تعلم أني أعبدك خوفاً من نارك فعذّبني بھا " 
  

  . ٨" وأن كنت تعلم أني أعبدك حبا مني لجنتك وشوقاً إلیھا فأحرمنیھا 
  

  :فینقلون عنھ أنھ كان یقول ، ورووا عن شاب كان قلبھ على قلب إبراھیم الخلیل كما یقولون 
  
  . ٩" على قلبي ذكر الجنة والنار قط مثل إبراھیم الخلیل  یا سماء ویا أرض أشھدا عني ما خطر" 
  

التي لم یكن نبي من الأنبیاء إلا وق د س ألھا وطلبھ ا م ن     ، قطع النظر عن استحقار الجنة ونعیمھا ، فأنظر ما أجرأھم على الكذب 
وج دّ نبین ا إب راھیم ال ذي أتخ ذه االله       ،ربھ مع ما فیھم سید الأنبیاء وأشرف المرسلین محمدنا خاتم النبیین صلى االله علی ھ وس لم   

الكتاب الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا م ن  ، مذكور محفوظ في كتاب ربھ وربنا وطلبھا من ربھ خلیلاً وأشتیاقھ إلى الجنة 
  :حیث حكى عنھ الرب تبارك وتعالى إذ یقول ، خلفھ 

  

                                                
 . ١٨٠ص  ١غیث المواھب العلیة ج  ١
 . ١٦٣النور من كلمات أبي طیفور للسھلجي ص  ٢
 . ١٢٩ص  ٢حیاة القلوب للأموي ج  ٣
 . ١٠٠ص  ٢طبقات الشعراني ج  ٤
 ) .الألباني ( فھلا أكتفي بھا ولأي شيء زید في حرّھا ، ة في العقبى لإحتراق الكفار أي أن ھذه النار الدنیویة كافی ٥
 .متفق علیھ  ٦
 . ٢٣٩ص  ١أنظر غیث المواھب ج  ٧
 . ٣٤٢طبقات الأولیاء لأبن الملقن ص  ٨
 .المصدر السابق  ٩
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﴾ واجعلْنِي من ورثَة جنة النعيمِ ٨٤﴾ واجعلْ لي لسانَ صدقٍ في الْآَخرِين ﴿٨٣بِالصالحين ﴿﴿ رب هب لي حكْما وأَلْحقْنِي 
﴿١ ﴾٨٥ .  

  :ھذا وقد ذكر السھلجي حكایة عن أبي موسى تدل على استخفاف الصوفیة بالجنة ونیلھم من شأنھا وعظمتھا فیقول 
  
فی راد أن ی زداد ال ذي ی ؤتي م ن طری ق الن ار ألم ا ووجع ا          ، یؤتى یوم القیامة برجل من طریق النار على حالة أحسن ما یكون " 

قال فیبلغ االله . كنت سمعت أسمھ في دار الدنیا ، فیقول نعم . ترى ذاك الذي یحمل إلى الجنة بتلك الزینة ؟ وھو فلان : فیقال لھ 
: ق ال  ،  لا أب رح م ن مك اني حت ى یك ون مع ي م ن س مع باس مي          : لم لا تذھب ؟ فیق ول  : نھ فیقال لھ صوتھ ذلك الولي فیقف مكا

ھ ذا لم ن   : فیق ول  : وكان الشیخ أبو عبد االله یقول إذا حكى ھذه الحكای ة   –خذ بیده وأذھب بھ إلى الجنة ، وھبناه منك : فینادى 
  . ٢" فكیف لمن رأى وصحب ، سمع الإسم 

  
ب ل یكف ي أن   ، وجعلوا دخولھا من الأمور الھینة لا تحتاج إلى كثیر عناء ومشقة ، ستصغروا شأن الجنة ومقامھا فالمعنى أنھم ا

  .وحسبھ ذلك من دخول الجنة والبعد عن النار ، یسمع الإنسان أسم وليّ من أولیاء الصوفیة 
  

  :وأكثر من ذلك أنھم نقلوا عنھ أنھ قال 
  
  ما النار ؟" 

  .اجعلني لأھلھا فداء أو لأبلعنھا : قول وأ، لأستندن إلیھا 
  

  ما الجنة ؟
  

  . ٣" لعبة صبیان 
  

  :ومن احتقارھم الجنة ما رووه عن مطرف بن عبد االله بن الشخیر أنھ كان یقول 
  
  . ٤" أنت مخیّر بین الجنة والنار أو تصیر تراباً لاخترت أن أصیر تراباً : من ربي عز وجل فقال لو أتاني آت " 
  

  :عن سلیمان الداراني أنھ قال وذكروا 
  
  . ٥" إن الله عباداً لیس یشغلھم عن االله خوف النار ولا رجاء الجنة " 
  

  :ومما یدّل على إظھار الرغبة عن الجنة وعدم الاھتمام بنعیمھا أن الشعراني روى عن سیده أبي الفضل الأحمدي أنھ كان یقول 
  
  . ٦" تاقونھا أرباب الأحوال تشتاق إلیھم الجنة وھم لا یش" 
  

والزھ د ف ي حورھ ا وقص ورھا     ، عیش ھا وترفھ ا   ، وإظھ ار الرغب ة ع ن نعیمھ ا     ، أفلیس ترجیح كون الت راب عل ى دخ ول الجن ة     
  :وقد قال عز من قائل ، ألیس كفرا بنعمة االله وجحوداً بھا ، وأنھارھا وأثمارھا 

  
  . ٧ جاءَته فَإِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ ﴾﴿ومن يبدلْ نِعمةَ اللَّه من بعد ما 

  
  . ٨ يعرِفُونَ نِعمةَ اللَّه ثُم ينكرونها وأَكْثَرهم الْكَافرونَ ﴾ ﴿: وقال 

  

                                                
 . ٨٥إلى  ٨٣سورة الشعراء الآیة  ١
 . ٦٨النور من كلمات أبي طیفور ص  ٢
 .للدكتور عبد الرحمن بدوي ط   الكویت " شطحات الصوفیة " نقلا عن  ٣١نصوص غیر منشورة عن أبي یزید ص مجموع  ٣
 . ٣٣ص  ١طبقات الشعراني ج  ٤
 .ط  ١٠٧كفایة الأتقیاء ومنھاج الأصفیاء للدمیاطي  ص  ٥
 . ١٨٠ص  ٢الطبقات الكبرى لعبد الوھاب الشعراني ج ٦
 . ٢١١سورة البقرة الآیة  ٧
 . ٨٣رة النحل الآیة سو ٨
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  . ١ ﴿أَفَبِالْباطلِ يؤمنونَ وبِنِعمة اللَّه يكْفُرونَ ﴾و 
  

وھ ذا ھ و ازدراؤھ م واس تحقارھم بھ ا وب ذكرھا       ، والرج اء والخ وف عن د الص وفیة     ، والعق اب  والث واب  ، فھذه ھي الجنة والنار 
وأحادی ث  ، ومنافی ا لنص وص الق رآن الص ریحة     ، وبنعیمھا خلافاً لسیرة المصطفین الأخیار وأحوال أصحاب خاتم النبیین الأبرار 

  .رسول االله الواضحة الجلیة 
  

  :فینقلون عن إبراھیم بن أدھم أنھ قال ، خرة كما  لا یأبھون بالجنة والنار والثواب والعقاب وإن المتصوفة لا یأبھون بالدنیا والآ
  
  . ٢" وفرغ نفسك عنھما ، وھو لك محباً فدع الدنیا والآخرة ولا ترغبن فیھما إن كنت تحب أن تكون الله ولیا " 
  

  :ومثل ذلك ذكر القشیري والشعراني عن الحسین بن منصور أنھ قال 
  
  . ٣" لامة العارف أن یكون فارغاً من الدنیا والآخرة ع" 
  

لا یصح لمرید قدم في طریق أھل االله عز وجل إلا بعد أن یزھد في الدنیا : ونقلوا كذلك عن محمد المغربي الشاذلي أنھ كان یقول 
   ٤ونعیم الآخرة 

  
  :ومثل ذلك ذكروا عن الجیلي أنھ سئل عن الھمة فقال 

  
  . ٥" وبروحھ عن التعلق بالعقبى ، بنفسھ عن حب الدنیا  ھي أن یتعرى العبد" 
  

  : وروى عن الشبلي أنھ سمع قولھ تعالى 
فص اح   الْمؤمنِين ﴾ا عنكُم واللَّه ذُو فَضلٍ علَى ﴿منكُم من يرِيد الدنيا ومنكُم من يرِيد الْآَخرةَ ثُم صرفَكُم عنهم ليبتليكُم ولَقَد عفَ

  . ٦فأین الذین یریدون االله تعالى : صیحة عظیمة وقال 
  

ترِيدونَ عرض الدنيا واللَّه يرِيد الْآَخرةَ  ﴿: مع أن االله عز وجل ولم یفرّق بین إرادة الآخرة وإرادتھ ھو سبحانھ تع الى حی ث ق ال    
﴾ يمكح زِيزع اللَّه٧ و .  

  
  .الآخرة نفس إرادة االله لا فرق بینھما فإرادة 

  
  :ومدح االله تعالى عباده الذین یریدون الآخرة ویسعون لھا بقولھ 

  
  . ٨ ﴾ ﴿ ومن أَراد الْآَخرةَ وسعى لَها سعيها وهو مؤمن فَأُولَئك كَانَ سعيهم مشكُورا

  
وإِنْ كُنتن ترِدنَ اللَّه ورسولَه والدار الْآَخرةَ فَإِنَّ اللَّه أَعد للْمحسِنات  ﴿: وجمع االله بین إرادتھ ورسولھ وال دار الآخ رة ف ي قول ھ     

  . ٩ منكُن أَجرا عظيما ﴾
وضعت لمخالفة منطوق ، والجنة والنار والدنیا والآخرة في الخوف والرجاء والثواب والعقاب فھذه ھي بعض قواعد المتصوفة 

  .القرآن وصریح السنة 
  

  .وھناك مخالفات أخرى للقرآن والسنة في مختلف المجالات نورد بعضا منھا مع ذكر الآیات والأحادیث التي یخالفونھا 
                                                

 . ٦٧سورة العنكبوت الآیة  ١
 .ط  المكتبة الكاثولیكیة بیروت  ٤٢٥كتاب المحبة للمحاسبي ضمن كتاب ختم الأولیاء للترمذي ص  ٢
 . ١٠٧ص  ١أیضا طبقات الشعراني ،  ٦٠٥ص  ٢الرسالة القشیریة لعبد الكریم القشیري ج  ٣
 . ٢٢٢ص  ١الدكتور منیع عبد الحلیم محمود ج الأخلاق المتبولیة للشعراني تحقیق  ٤
 . ١٢٧ص  ١الطبقات الكبرى لعبد الوھاب الشعراني ج  ٥
  . ٧٢ص  ٢طبقات الشعراني ج  ٦
 . ٦٧سورة الأنفال الآیة  ٧
 . ١٩سورة الإسراء الآیة  ٨
 . ٢٩سورة الأحزاب الآیة  ٩
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المؤمنین كما قبل العبادات والطاعات لأنھ من  وطلبھ من، فمن المعروف أن الإسلام قلّما أكدّ وشدد في أكل الحلال وترك الحرام 

ف أمر االله ب ھ   . ویس تجاب ل ھ ال دعوات    ، ویقب ل عن ھ العب ادات    ، لم یكن طعامھ ولحم ھ ودم ھ م ن ح لال أن ى تت أتى من ھ الحس نات         
  :ائھ وقدمھ على العمل الصالح والعبادة المقبولة فقال لأنبیائھ وأصفی، المؤمنین كما أمر بھ الأنبیاء والمرسلین 

  
يمللُونَ عمعا تي بِما إِنحاللُوا صماعو اتبالطَّي نلُ كُلُوا مسا الرها أَي١ ﴾ ﴿ ي .  

  
  . ٢ إِياه تعبدونَ ﴾﴿ يا أَيها الَّذين آَمنوا كُلُوا من طَيبات ما رزقْناكُم واشكُروا للَّه إِنْ كُنتم : وقال مخاطبا للمؤمنین 

  
ولا ، ولا ینف ق من ھ فیب ارك ل ھ فی ھ      ، لا یكسب عبد مال حرام فیتص دق ب ھ فیقب ل من ھ     ( :  وقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

 إن الخبی ث لا یمح و  ، ولك ن یمح و الس يء بالحس ن     ، إن االله لا یمحو السيء بالس يء  ، یتركھ خلف ظھره إلا كان زاده إلى النار 
  . ٣) الخبیث 

  
  . ٤ )وكل لحم نبت السحت كانت النار أولى بھ ، لا یدخل الجنة لحم نبت من السحت (  :  وقال صلى االله علیھ وسلم 

  
  :قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم : وعن أبي ھریرة قال 

  
یا أیھا الرسل كلوا من الطیب ات وأعمل وا   { : فقال ، وإن االله أمر المؤمنین بما أمر بھ المرسلین ، إن االله طیّب لا یقبل إلا طیباً ( 

یم د یدی ھ إل ى    ، ثم ذكر الرج ل یطی ل الس فر أش عث أغب ر      ،  }یا أیھا الذین آمنوا كلوا من طیبات ما رزقناكم { : وقال ،  }صالحا 
  . ٥ )وغذي بالحرام فأنى یستجاب لذلك ، وملبسھ حرام ، ومشربھ حرام ، ومطمعھ حرام ، یا رب ، ب یا ر: السماء 

  
، و یبق ون متعطل ین عال ة عل ى الن اس لا یعلم ون       ، عكس ذلك فإنھم یرون الكس ب م ن الرك ون إل ى ال دنیا      ولكن الصوفیة یرون 

  . ٦وقد مرّ بیان ذلك مفصلاَ ، ویعیشون على عطیات الناس من ھبّ منھم ودب 
  

، نج والحش  یش ب  ل ذك  روا أن عدی  دا م  نھم ك  انوا یتع اطون الح  رام فیش  ربون الخم  ر وی  أكلون الأفی  ون والب    ، ول یس ھ  ذا فحس  ب  
أن ھ ك ان   : الذي یقول ون عن ھ   " المنشأ والمصادر : التصوف " ویتناولون المخدرات والمسكرات فواحداً منھم ذكرناه في كتابنا 

، وك ان یش رب الخم ر ویتع اطى المخ درات المس كرات       ، وما دعا شیئا قط إلا وقد أعطي ، ومحللاً المشكلات ، مستجابا الدعوات 
  . ٧لأنوار ومحطّ البركات مثل ما كان ھو في حیاتھ وصار مزاره مھبط ا

  
  . ٨" كان یشرب الخمر لیلاً ونھاراً " ھـ  ٨٢٢ومثلھ الصوفي المشھور عین الدین المتوفي 

  
ول م یك ن یقض ي لحظ ة     ، قبلھ الحاج ات وكعب ة الس ائلین والط البین     كان " ھـ  ١٠٤٣ومنھم الشیخ الشریاني القصوري المتوفى 

  . ٩" بدون الخمر 
  

  :بل أجتراء القوم وقالوا ، ولیس ھذا فحسب 
  
ث م نظ رت ف ي    ، ك ان بص حبتي رج ل كثی ر الص وم والص لاة فعجب ت م ن ذل ك          : وحكي عن إبراھیم بن أدھ م رحم ھ االله أن ھ ق ال     " 

ف ھ  فكنت أطعمھ الحلال من موضع أعر، فأمرتھ بالخروج من ملكھ وأخرجتھ معي في سفر : قال ، مأكولھ من موضع غیر طیب 
  . ١٠" فلما صحبني مدة كنت أحتاج أن أضربھ بالدرة حتى یقوم فیؤدي الفرض : قال ، وأرضاه 

  
فأحیاناً كانوا یتجردون منھ ولا یلبسون شیئاً ولا یراع ون م ا أوجب ھ    ، عنھم أنھم كانوا لا یراعون فیھ الشرع  وأما الملبس فنقل
وأحیاناً كانوا یلبس ون لب اس الش ھرة الممن وع     ، ذا الكتاب والكتاب الآخر وقد ذكرنا عدیداً من الروایات في ھ، الشرع من الستر 

                                                
 . ٥١سورة المؤمنون الآیة  ١
 . ١٧٢سورة البقرة الآیة  ٢
 .رواه أحمد وكذا في شرح السنة  ٣
 .رواه أحمد وكذا في شرح السنة  ٤
 .رواه مسلم  ٥
 " .التطرف من لوازم التصوف " أنظر الباب الأول من ھذا الكتاب  ٦
 .وما بعد   ٢٥٩ص  ٢تذكرة أولیاء باكستان للدكتور شارب ج  ٧
 . ٢٠٣ص  ١أنظر تذكرة أولیاء بر صغیر للمیرزه أختر الدھلوي  ج  ٨
 . ١٠٤،  ١٠٣ص  ٢أیضاً ج  ٩

 . ٢١٩كتاب اللمع للطوسي ص  ١٠
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وأحیاناً كانوا یستحلون الحریر كما ذكر الشعراني وأصحاب الطبقات متصوفة مشھورین وصوفیة معروفین م ا  ، عنھ في السنة 
وكانت ل ھ  ...  عنھ لا یلبس إلا الحریر كان رضي االله، الشیخ أحمد المشھور بحب رمانتي : " فمنھم ، كانوا یلبسون إلا الحریر 

  . ١" كرامات كثیرة 
  

  . ٢ومنھم عون بن عبد االله بن عتبة فرووا  عنھ أنھ كان یلبس الخز 
  

  : ھـ على التختم بالذھب حیث قال ٦٢٢وحثّ أبو العباس أحمد بن علي البوني المتوفى 
  
من تختم بھ كان مھابا عند الناس معظّماً مكّرماً ، ومن الأسرار العجیبة أن یوضع أسمھ تعالى العلي العظیم في خاتم من ذھب " 

وثقل ت موازین ھ   ، وإذا بعث یوم القیامة أم ن تزل زل قدم ھ عل ى الص راط      ، ولا یزال كذلك طول حیاتھ ، عالي القدر مرفوع الذكر 
  . ٣" بالحسنات 

  
  :حیث قال : یم الوارد فیھ عن النبي صلى االله علیھ وسلم  مع التحر

  
  . ٤ )حرّم على ذكورھا ، أحل الذھب والحریر للإناث من أمتي ( 
  

وأخذ ذھباً فجعلھ في شمالھ ، إن النبي صلى االله علیھ وسلم أخذ حریراً فجعلھ في یمینھ :  " وروى عن عليّ رضي االله عنھ قال 
  . ٥"  )حرام على ذكور أمتي إن ھذین ( : ثم قال ، 
  

ومن العجائب أن المتصوفة المدعین التقرب إلى االله وأبتغاء مرضاتھ وطلب رضوانھ لا یسلكون في ذلك مسلك رسول االله ص لى  
فإن المسلم یعلم أن أحسن شيء ما یتكرم بھ العبد إلى االله وھي الصلوات الخم س بأوقاتھ ا   ، ولا یبتغون خطاه ، االله علیھ وسلم 

ھناك ، نعم ، ولكن الصوفیة لا یرون ذلك مع ما أشتھر عنھم بكثرة الصلوات والنوافل فالأمر عكس ذلك . والتنفلات والتطوعات 
بعض المتصوفة ھم قد عرفوا بكثرة التنفل ولكن البعض منھم أیضاً خالفوا أسوة رسول االله صلى االله علی ھ وس لم لإف راطھم ف ي     

" التطرف من لوازم التصوف " وقد ذكرنا أمثلة لذلك في باب ، قیام اللیل كلھ من أولھ إلى آخره  الإفراط المنھي عنھ مثل ،ذلك 
.  

  
ولكن الباحث والقارئ یتفحص أحوالھم وسیرھم في كتب الطبقات والسیر لیرى العجب العجاب ب أن الق وم معظمھ م لا یحض رون     

، ع ن كثی ر م نھم ب أنھم م ا ك انوا یخرج ون م ن ال روابط والزوای ا           المساجد لأداء الصلوات الخمس ولا یحافظون علیھا بل نقل وا  
، لا للجمع ة ولا للجماع ة   ، أسابیع وشھوراً بل وس نوات أیض اً   والسرادیب والخلوات ، والغیران والكھوف ، والصوامع والتكایا 

ب ارك وتع الى حینم ا أم ر الم ؤمنین      فإن االله ت. مع ورود التشدید في الحضور لأداء الصلوات في المساجد ومع الجماعة بأوقاتھا 
  . ٦ ﴿ وأَقيموا الصلَاةَ وآَتوا الزكَاةَ واركَعوا مع الراكعين ﴾: فقال ، أمرھم بأدائھا مع الجماعة ، بإقامة الصلوات 

  
  :قال ، وقد قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم حینما سئل عن أفضل الأعمال 

  
  . ٧ )لأول وقتھا أفضلھا الصلاة ( 
  

إن ھ ل یس ل ي قائ د یق ودني      ، یا رس ول االله  : فقال ، أتى النبي صلى االله علیھ وسلم رجل أعمى : وعن أبي ھریرة رضي االله قال 
ھ ل  ( : فق ال  ، فلما ولّى دعاه ، فرخصّ لھ ، فسأل رسول االله صلى االله علیھ وسلم أن یرخص لھ فیصلي في بیتھ ، إلى المسجد 

   )ء بالصلاة ؟ تسمع الندا
  

  . ٨ )فأجب ( : قال ، نعم  : قال 
  

                                                
 . ١٣٤ص  ٢الطبقات الشعراني ج  ١
 . ٤١ص   ١الطبقات الكبرى للشعراني ج  ٢
 .ط   مصطفى البابي الحلبي مصر  ٤٦منبع أصول الحكمة للبوني ص  ٣
 .ھذا حدیث حسن صحیح : رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي  ٤
 .اود وأحمد والنسائي وصححھ الألباني رواه أبو د ٥
 . ٤٣سورة البقرة الآیة  ٦
  .رواه أحمد والترمذي وأبو داود  ٧
 .رواه مسلم  ٨
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ثم آمر رجلاً ، ثم آمر بالصلاة فیؤذن لھا ، لقد ھممت أن آمر بحطب فیحطب ، والذي نفسھ بیده (  :  وقال علیھ الصلاة والسلام 
أخ الف إل ى رج ال لا یش ھدون      ث م ، ثم آم ر رج لاً فی ؤم الن اس     ، ثم أخالف إلى رجال لا یشھدون الصلاة فیؤذن لھا ، فیؤمّ الناس 

  . ١ )لو یعلم أحدھم أنھ یجد عرقاً سمیناً أو مرماتین حسنتین لشھد العشاء ، والذي نفسي بیده ، الصلاة فأحرّق علیھم بیوتھم 
  

  :وحث المؤمنین على الحضور في المساجد لأداء الصلاة مع الجماعة حیث قال 
  
  . ٢ )ن درجة صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ بسبع وعشری( 
  

یعرفون المنافق لعدم حضورھم للصلاة في المساجد م ع الجماع ة كم ا ی روى      وإن أصحاب رسول االله صلى االله علیھ وسلم كانوا
  :قال ، عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنھ 

  
بین رجلین حتى یأتي الص لاة  إن كان المریض لیمشي ، أو مریض ، لقد رأیتنا وما یتخلّف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقھ " 
.  

  
وف ي  . وإن من سرّه سنن الھدى الص لاة ف ي المس جد ال ذي ی ؤذن فی ھ       ، إن رسول االله صلى االله علیھ وسلم علمنا الھدى : وقال 

لنبیكم فإن االله شرع ، حیث ینادى بھن ، من سرّه أن یلقى االله تعالى غداً مسلماً فلیحافظ على ھذه الصلوات الخمس : روایة قال 
ول و  ، ولو أنكم ص لیتم ف ي بی وتكم كم ا یص لي ھ ذا المتخلّ ف ف ي بیت ھ لت ركتم س نة نب یكم             ، وإنھن من سنن الھدى ، سنن الھدى 

من ھذه المساجد إلا كتب االله لھ بكلّ خط وة   ثم یعمد إلى مسجد، وما من رجل یتطھر فیحسن الطھور ، تركتم سنة نبیكم لضللتم 
ولقد كان الرجل ، ولقد رأیتنا وما یتخلّف عنھا إلاّ منافق معلوم النفاق ، وحطّ عنھ بھا سیئة ، درجة  ورفعھ بھا، یخطوھا حسنة 

  . ٣" یؤتى بھ یھادى بین الرجلین حتى یقام في الصف 
  

  :وإن االله أوجب الجمعة على  المسلمین بقولھ ، فھذه نبذة یسیرة عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم في ذلك 
  
  . ٤ ع ذَلكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ ﴾أَيها الَّذين آَمنوا إِذَا نودي للصلَاة من يومِ الْجمعة فَاسعوا إِلَى ذكْرِ اللَّه وذَروا الْبييا  ﴿
  

  .كما فرض رسول االله صلى االله علیھ وسلم استماع الخطبة والحضور في العیدین 
  

ف أولا لا  . الذین یعدّون التصوف من دین االله بل أصل الدین وأساسھ وس بباً لقرب ھ وولایت ھ ولا ی رون ش یئاً م ن ذل ك        ولكن القوم 
  :یحضرون الصلوات إطلاقاً ولا یرون للمسجد قیمة وشأناً كما نقل الشعراني في طبقاتھ 

  
وط ول  ، رعاً قلما یخرج من بیت ھ إلا ف ي أی ام الجم ع لأج ل الص لاة       كان الإمام الحسن بن سمعون رضي االله عنھ أماماً زاھداً و" 

  . ٥" نھاره في قعر بیتھ رضي االله عنھ 
  

  :القادري أیضاً صوفیاً ما كان یخرج من منزلھ إلا للجمعات فیقول  وذكر ظھیر الدین
  
  . ٦" ات كان ورعاً متدیناً كثیر العبادة منقطعاً في منزلھ من الناس لا یخرج إلا في الجمع" 
  

ھو الولي المجذوب " بل الجمعة أیضاً كما ذكر المنوفي الحسیني عن الصوفي المصري الذي قال فیھ ، ولیس ترك الجماعة فقط 
ما كان یخرج من بیتھ إلا كل أسبوع لزیارة المشھد الحسیني وكان یخرج ف ي  " فیذكر عنھ أنھ " العالم القطب الشریف الشاذلي 

خوان ھ حت  ى إذا وص ل إل ى المس جد الحس  یني كث ر أنض مام الن اس إلی ھ وتزاحم  وا فی دخل بھ م إل ى ص  حن            موك ب ی ذكر االله ھ و وإ   
  . ٧" المسجد فیذكرون االله جمیعاً 

  
  فأین الجماعة وأین الجمعة ؟، فلم یكن غرض خروج ھذا الصوفي من بیتھ إلا زیارة المشھد الحسیني 

  
  الجمعة والجماعة ؟ والخرافات مع تركثم ما الفائدة من ھذا الذكر المقرون بالبدعات 

                                                
 .رواه البخاري  ١
 .متفق علیھ  ٢
 .رواه مسلم  ٣
 . ٩سورة الجمعة الآیة  ٤
 . ٦٨ص  ١طبقات الشعراني ج  ٥
 .ط  ٩١الفتح المبین لظھیر الدین القادري ص  ٦
 .ھـ  ١٣٨٧ط   مؤسسة الحلبي القاھرة الطبعة الأولى  ٢٦٥ص  ٢الأولیاء لأبي الفیض المنوفي الحسیني ج  جمھرة ٧
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  . ١" أنھ كان یخلّي ولده على الخلوة أربعین یوماً فلا یفتح علیھ " تنبیھ المغتربین " و ھناك صوفي آخر ذكره صاحب 

  
  . ٢ویروي الجعلي الفضلي عن شیخھ بأن النقا أنھ مكث في خلوتھ أربعین یوماً 

  
ویعتزلون خلالھا عن الناس ویرتاحون في الأربطة والغارات فیفوتھم ثواب الس عي إل ى    وھذه الأربعینیة التي یتعاھدھا الصوفیة

  :المساجد وأجر الصلاة بالجماعة والجمعة قد ذكر فتوحھا وفوائدھا السھروردي والباخرزي أیضاً فیقولان 
  
بنقطاع ھ إل ى االله تع الى وأعت زال الن اس      فالعب د  ... وأنصبت إلیھ العلوم والمع ارف انص باباً   ، فإذا تمت الأربعون زالت الحجب " 

  . ٣" ویستنبط من معدن نفسھ جواھر العلوم ، یقطع مسافات وجوده 
  

  . ٤" تعویضاً عما تركوا لأجلھ " ویكشف لھم الغرائب والعجائب ، یفتح علیھم جواھر العلوم والمعارف  فیظنّ الصوفیة بأن االله
  

وقد سمى رسول االله صلى االله ، وإنما ینتج سخط االله ومقتھ ، المعارف والكرامات  ولا یدرون أن ترك الجمعة والجماعة لا ینتج
  :علیھ وسلم ھذه الخلوة بالیھودیة والنصرانیة في حدیث رواه أبو أمامة حیث قال 

  
  :فمر رجل بغار فیھ شيء من ماء قال : خرجنا مع رسول االله صلى االله علیھ وسلم في سریة من سرایاه وقال ( 
  

وفیھ شيء من ماء ویصیب ما حولھ من البقل ویتخلى عن الدنیا ثم قال ، ث نفسھ بأن یقیم في ذلك الغار فیقوتھ ما كان فیھ فحدّ
ی ا نب ي االله إن ي م ررت بغ ار      : فأتاه فقال ، لو أتیت نبي االله صلى االله علیھ وسلم فذكرت ذلك لھ فإن أذن لي فعلت وإلا لم أفعل : 

  .والبقل فحدثتني نفسي بأن أقیم وأخلّي من الدنیا فیھ ما یقوتني من الماء 
  

إني لم أبعث بالیھودیة ولا بالنصرانیة ولكني بعثت بالحنیفی ة الس محة وال ذي نفس ي بی ده      ( : فقال نبي االله صلى االله علیھ وسلم 
  . ٥ )لغدوة أو روحة في سبیل االله خیر من الدنیا وما فیھا 

  
وإنھا أحوال شیطانیة كما ذكره شیخ الإسلام ابن ، واتھم فلیست كرامات رحمانیة كما یظنون وأما الأشیاء التي تحصل لھم في خل

  :تیمیة في فتاواه 
  
مھجورة إما ، وھذه الخلوات قد یقصد أصحابھا الأماكن التي لیس فیھا أذان ولا إقامة ولا مسجد یصلي فیھ الصلوات الخمس " 

ومثل المقابر لاسیما قبر من یحسن بھ الظن ومثل المواض ع  ، ان التي في الجبال مثل الكھوف والغیر، مساجد وإما غیر مساجد 
  . ٦" ولھذا یحصل لھم في ھذه المواضع أحوال شیطانیة یظنون أنھا كرامات رحمانیة ، التي یقال أن بھا أثر نبي أو رجل صالح 

.  
  

، ھذا وقد ذكر الجامي عن الصوفي المشھور شمس الدین التبریزي أنھ كان یمكث في خلوتھ ثلاث ة ش ھور لا یخ رج منھ ا أص لا      
  . ٧كما أنھ لم یكن یسمح أحداً بالدخول فیھا 

  
  :تسعة  شھور في خلوتھ منقطعاً عن الخلق تاركاً للجمعة والجماعة فیقول  والشعراني یذكر صوفیاً آخر مكث

  
ثم خرج ینفق من الغیب إلى ، قطع الشیخ عبد الحلیم المنزلاوي في الخلوة تسعة شھور یقرأ في اللیل ختماً وفي النھار ختماً أن" 

وأقمت عنده في زاویتھ نحو سبعة وخمسین یوماً فما رأیت الفقراء احتاجوا إلى شيء إلا ویخرج لھم من كیس صغیر ، أن مات 
  . ٨" كعقدة الإبھام جمیع ما یطلبونھ 

  
ومما یدل على بعض الصوفیة وكرھھم للحضور في المساجد للجمعة والجماعة ما حكوه عن بركات الخیاط نقلاً عن أبي السعود 

  :الجارحي أنھ قال 

                                                
 . ٨تنبیھ المغرین للشعراني ص  ١
 .ط  بیروت   ٦٠كتاب الطبقات للجعلي الفضلي ص   ٢
 .ط  دار الكتاب العربي بیروت   ٢٠٩عوارف المعارف للسھروردي ص  ٣
 . ٢١٢أیضا  ٤
 .ط   دار الوعي العربي بیروت  ٣٢٤لذلك تلبیس إبلیس لأبن الجوزي ص أنظر  ٥
 . ٤٠٦ص  ٠فتاوى شیخ الإسلام ج  ٦
  . ٤٦٦نفحات الأنس للجامي ص  ٧
 .ط   باكستان  ٤٢ص  ٢أنظر تذكرة أولیاء بر صغیر لمیرزه أختر الدھلوي ج  ٨
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وك ان ی وم   ، أمضوا بنا نزوره : فقالوا ، مدحت الشیخ بركات الخیاط للشیخ جمال الدین الصائغ مفتي الجامع الأزھر وجماعة " 

، ) یعني أن الجمع ة ع ادة ولیس ت فرض اً     ( مالي عادة بذلك : فقال ، نصلّي الجمعة : فسلّم المؤذّن على المنار فقالوا لھ ، جمعة 
فخرج إلى جامع المارداني فوجد في الطریق مسقاة الكلاب فتطھر منھا ، ) ولیس الله ( صلي الیوم لأجلكم ن: فقال ، فأنكروا علیھ 

فف ارقوه وص اروا یوبخ ون الش یخ عب د الواح د ال ذي ج اء         ، ثم وقع في مشحنة حمیر ، ) أنظر الإستھزاء بالفرائض الإسلامیة ( 
واالله ی ا  ، أیش ھؤلاء الحجارة الذین أتیت بھم لا یعود لك بالع ادة أب داً   : وصار الشیخ بركات یوبخ عبد الواحد ویقول ، بھم إلیھ 

  . ١" وكذلك مشنحة الحمیر إنما ھي صورة اعتقادھم النجس ، مسقاة الكلاب إنما ھي مطعمھم ومشربھم ، ولدي 
  

ج م ن خلوت ھ بع د س تة أش ھر      وإذا أراد الخ رو ، لا یطعم شیئاً ولا یشرب ، وھناك آخر كان یمكث في خلوتھ ستة شھور كل سنة 
  . ٢صاح بصوت عال لیختفي الناس عنھ ولا یقع نظره على أحد لو وقع على أحد لكان أعمى علیھ لیومین 

  
  .فھكذا أدّى بھم التصوف إلى الإستھزاء بفرائض الشریعة وشعائرھا والجھر بھتكھا ومخالفتھا 

  
كان ... كما نقلوا عن أبي السعود الجارحي أنھ كان كثیر المجاھدات بل صلاة العید أیضاً ، ولیس ترك الجمعة والجماعة فحسب 

  . ٣وذلك بوضوء واحد من غیر أكل ، بعد العید بستة أیام ینول في سرب تحت الأرض من أول لیلة من رمضان فلا یخرج إلا 
  

  . ٤م لو أن النبوة تنال بالمجاھدة لنالھا عبد الكری" فھل ھذه ھي المجاھدات التي قالوا عنھا 
  

  . ٥" لو أن النبوة تنال بالمجاھدة لنالھا سیدي أبو السعود : " وقال الشعراني 
  

  . ٦ھـ لم یخرج من خلوتھ سنتین  ٦٩٠ھذا والصوفي الھندي القدیم علاء الدین صابر الكلیري المتوفى 
  

أنھ مكث : " یقول " لسلام وأخذ علیھ اجتمع بالخضر علیھ ا: "  وأما الجعلي الفضلي فقد ذكر عن حمد النحلان الذي یقول فیھ 
وك ل لیل ة   ، والخلوة فیھ ا طاق ة یناولون ھ بھ ا الم اء      ، وأخذ معھ ثلاث سلق قرظاً وسبع تمرات ، في الخلوة إثنین وثلاثین شھراً 
، م اء   والرك وة ملآن ة  ، فلما خرج م ن الخل وة وج دوا الق رظ والتم رات والمطاطی ل عل ى حالھ ا         ، مطالة قدر عین الجمل لفطوره 

  . ٧" فجمیع من شرب منھا وقع مغشیاً علیھ وصار ولیاً من أولیاء االله تعالى 
  

  .فھذا التارك للجمعة والجماعة والعیدین یرى فیھ الصوفیة أنھ كان من كبار أولیاء االله تعالى ومن أصحاب الفیوض والبركات 
  

  .ماء من ركوة الفساق العصاة التاركین للجماعة والجمعات ؟ فھل تأتي الولایة بمخالفة الشریعة الإسلامیة ؟ وھل تحصل بشرب 
  

فیق ول الش عراني   ، ونقلوا عن الصوفي المشھور محمد الحنقي أنھ أعتزل عن الناس وجلس في خلوة تح ت الأرض س بع س نین    
  :نقلاً عن أبي العباس المرسي أنھ قال 

  
م ا لل دنیا   ، ی ا محم د   : فمّ ر علی ھ بع ض الرج ال فق ال      ، س وقھا  لما خرج الشیخ محمد الحنقي من الكتاب جلس یبیع الكتب في " 

ثم حبّب إلیھ الخلوة فأختلى سبع سنین ل م  ، ولم یسأل عن ذلك بعد  فنزل من الدكان وترك جمیع ما فیھ من الغلة والكتب، خلقت 
  . ٨" یخرج في خلوة تحت الأرض دخلھا وھو ابن أربع عشرة سنة 

  
  :شخرف الكسي أنھ قال ونقل ابن الملقن عن فتح بن 

  
  . ٩" تھت في الجبال سبع سنین " 
  

ھ ـ أن ھ أختل ى عش رین      ٢٩٨بل ذكروا عن أبن عثمان الحی ري م ن الص وفیة الق دامى المت وفي س نة       ، ولیس سبع سنین فحسب 
  . ١وبعد العشرین أمر بمخالطة الناس فخرج إلیھم ، سنة لم یر أثناء ھذه المدة الطویلة شبحاً من الناس 

                                                
 . ١٣٥ص  ٢طبقات الشعراني ج   ١
 . ١٤٥ص   ٢أیضا ج  ٢
 . ١٣٠ص  ٢الكبرى للشعراني ج الطبقات  ٣
 . ٣٥٧أنظر قلادة الجواھر لأبي الھدى الرفاعي ص  ٤
 . ١٤٠ص  ١أنظر طبقات الشعراني ج ٥
 .ط باكستان     ٢ص  ٢أنظر تذكرة أولیاء برصغیر لأختر الدھلوي ج  ٦
 .ط  ٦٠كتاب الطبقات للجعلي الفضلي ص  ٧
 . ٩٠ص  ٢طبقات الشعراني ج  ٨
 . ٢٧٤لأبن الملقن ص طبقات الأولیاء  ٩
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فیذكر الطوسي عن أبي عبد االله الصبیحي أنھ لم یخرج ثلاثین س نة م ن بی ت م ن تح ت الأرض م ن كث رة        ، ولم یكتفوا بالعشرین 

  . ٢وكان إذا تكلّم بعلوم المعارف یدھش العالم ، إجتھاد وتعبّده 
  

ك ان م ن   " الذي یعتقدون فی ھ أن ھ    ولو أقتصر الأمر على ھذا إلا أنھ قد تجاوز عن ثلاثین سنة أیضاً فذكروا عن حسین أبي علي
مكث نحو أربع ین س نة   " یذكرون عن ولیھم وعارفھم ھذا أنھ " یناول الناس والفضة ، كمّل العارفین وأصحاب الدوائر الكبرى 

  . ٣" في خلوة مسدود بابھا لیس لھا غیر طاقة یدخل منھا الھواء 
  

وحب ب إل یھم الخل وة والاعت زال     ، وبغ ض إل یھم الس بل الش رعیة     ، عی ة  فالحاصل أن الصوفیة قد زیّن لھم الشیطان العب ادات البد 
، لیحرموا ثواب الجماعة والجمعة ولم یعرف الصوفیة أنھ لم یبق طریق إلى االله إلا بإتباع محمد صلى االله علیھ وسلم وأصحابھ 

لم  ن الأعم  ال  ، ص  دقاء والإخ  لاء  وأن ھ  ذه العزل  ة والوح  دة والاس  تغناء ع  ن الأھ  ل والول  د وذوي ال  رحم وأص  حاب القرب  ى والأ     
المخالفة للشریعة الإسلامیة والموجبة للحرمان عن أجر السعي إلى ذك ر االله وأداء الجمع ة والاس تماع إل ى ت لاوة الق رآن الك ریم        
والإصغاء ومعاشرة المس لمین ب البّر والص لة وحس ن الخل ق وتش ییع الجن ائز وعی ادة المرض ى وزی ارة القب ور وخدم ة الوال دین              

  :وفي الحدیث أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال ، غیرھا من الخلق الحسن و
  
  . ٤ )ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان إلا غفر االله لھما قبل أن یفترقا ( 
  

  :وقال صلى االله علیھ وسلم 
  
  . ٥ ) من أحب أن یبسط لھ في رزقھ وینسأ لھ في أثره فلیصل رحمھ( 
  

  . ٦ ) المیزان أثقل من حسن الخلق ما من شيء في( : وقال 
  

  :وقال علیھ الصلاة والسلام 
  
  . ٧ )لا تحقرن من المعروف شیئا ولو أن تلقى أخاك بوجھ طلق ( 
  

  :وقال علیھ السلام 
  
  . ٨ )ومن لم یھتم للمسلمین فلیس منھم ( 
  

یعتق  دون عك  س م  ا ف  ي الس  نن  ، وس  نین  المس  تمرین ف  ي الوح  دة والعزل  ة ش  ھوراً ، ولك  ن الص  وفیة المعت  زلین المحب  ین للخل  وة 
  : فیروي كل من السلمي والسھروردي والباخرزي وابن عجیبة الحسني والشعراني قاعدة عامة للصوفیة فیقولون ، والأحادیث 

  
  . ٩" فإن اصطلحوا ھلكوا ، ما تنافروا ، لا یزال الصوفیة بخیر " 
  

  :وینصح ابن عربي المرید لبركات التصوف بقولھ 
  

  . ١٠" ولا یتكلم أحداً في خیر ولا في شر ، لا یزار "  
  

  :ویقول في كتاب آخر 
  

                                                                                                                                                             
 .ط   باكستان  ٩١خزینة الأصفیاء لغلام سرور اللاھوري ص  ١
 . ٥٠٠كتاب اللمع للطوسي ص  ٢
 . ٨٨ص  ٢الطبقات الكبرى لعبد الوھاب الشعراني ج  ٣
 .رواه أبو داود والترمذي  ٤
 .متفق علیھ  ٥
 .رواه أبو داود والترمذي  ٦
 .رواه مسلم  ٧
 .ث حذیفة والطبراني عن أبي ذر أخرجھ الحاكم من حدی ٨
، ط  إیران  ١١٠أوراد الأحباب وفصوص الآداب لأبي المفاخر یحیى الباخرزي ص ،  ١١٢عوارف المعارف للسھروردي ص ،  ٤٢طبقات السلمي ص  ٩

 . ٨٧الطبقات الكبرى للشعراني ص ،  ٦١الفتوحات الإلھیة لأبن عجیبة ص 
 .المنشور مع ذخائر الأخلاق وكلاھما لابن عربي القاھرة  ٢٧٢ل طریق االله من الشروط لابن عربي ص الأمر المحكم المربوط فیما یلزم أھ ١٠
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ولم ا كان ت الص حبة ت ؤدي إل ى      ، فإن الطریق مبني على قطع المألوفات وترك المستحسنات ، على المرید الصحبة أشرّ شيء " 
  . ١" لھذا كرھناھا ، الألفة والأنس وتغییر المحلّ بوجود الألم عند وقوع المفارقة 

  
  . ٢" كیف حالك ؟ : لا یقل المرید لأحد : " حتى أنھ قال 

  
  :ورووا عن أویس القرني كذباً أنھ قال 

  
  . ٣" لا ینال الناس ھذا الأمر حتى یكون الرجل كأنھ قتل الناس أجمعین  " 
  

  :ونقلوا كذلك عن الرفاعي أنھ كان یقول 
  
  . ٤" فیا لیتني لم أعرف أحداً ، مالي خیر إلا في الوحدة " 
  

  :وقد أوصى داود الطائي مریدة بترك صحبة الناس ومعاشرھم فقال 
  
  . ٥" فر من الناس كفرارك من السبع " 
  

  . ٦" أقلني من الناس فلا طاقة لي بمخالطتھم ، یا ربّ " وأما الشاذلي فیروون عنھ أنھ دعا ربھ 
  

  . ٧" فیلزم الأصل ولا یخالط ، والخلط عارض ، الخلوة أصل : " لي وقال الغزا
  
  

  :ویقول أحمد الكمشخانوي 
  
وم ن  ، وم ن راآھ م ن افقھم    ، وم ن داراھ م راآھ م    ، لأن م ن خ الط الن اس داراھ م     ، وأعلم أن التوفیق للعزلة دلی ل س عادة الأب د    " 

  . ٨" نافقھم استحق الدرك الأسفل من النار 
  

  . ٩" إن الحق سبحانھ ولا یتجلى لقلب لھ أنس بغیره : " ویكتب ابن عربي 
  

  :ورووا عن الشبلي أنھ قال 
  
  ١٠" علامة الإفلاس الاستئناس بالناس " 
  

وھذا كلّھ رغم حدیث رسول االله صلى االله علی ھ وس لم ذك ره الس ھروردي أیض اً ف ي عوارف ھ ع ن أب ي ھری رة رض ي االله عن ھ أن             
  :االله علیھ وسلم قال رسول االله صلى 

  
  . ١١" ولا خیر فیمن لا یألف ولا یؤلف ، المؤمن بألف ویؤلف " 
  

  .وھل تأتي الألفة بالتنافر والوحدة والعزلة والفرار من الناس أم بالمعاشرة والمخالطة والالتقاء والمصاحبة ؟
  

  :ھذا وذكر الأموي عن الجنید أنھ قال 
  

                                                
 .ھـ  ١٣٣٦ط مطبعة بریل لیدن  ٢٣٤التدبیرات الإلھیة لابن عربي ص  ١
 . ٢٣٧أیضاً ص  ٢
 . ٢٧ص  ١طبقات الشعراني ج ٣
 . ١٤١ص  ١أیضا ج  ٤
 . ٨٤ص  ١الرسالة القشیریة ج  ٥
 .دار الكتب الحدیثة القاھرة  ٣٥المدرسة الشاذلیة وأمامھا أبو الحسن الشاذلي للدكتور عد الحلیم محمود ص أنظر  ٦
 .ھـ  ١٣٤٤فرائد اللآلي من رسائل الغزالي ط  فرج االله ذكي الكردي مصر بتحقیق محمد بخیت  ٧
 . ١٧٤جامع الأصول في الأولیاء للكمشخانوي ص  ٨
 .ھـ  ١٣٣٦ط  لیدن  ٢٣٥عربي ص التدبیرات الإلھیة لابن  ٩

 . ١٧٤جامع الأصول للكمشخانوي ص  ١٠
 . ١١٢أنظر عوراف المعارف للسھروردي ص  ١١
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  . ١" فإن ھذا زمان وحشة ، بدنھ وقلبھ فلیعتزل الناس  من أراد أن یسلم لھ دینھ ویستریح" 
  

ب ل ع ن الأقرب اء وذوي ال رحم أیض اً كم ا أنش د عجیب ة         ، ولم یأمر الصوفیة معتقدیھم بالتنافر والف رار ع ن عام ة الن اس فحس ب      
  :الحسني 

  
  أستغن عن كل ذي قرب وذي رحم         الغنيّ من استغنى عن النـــاس

  
  :حیث یقول " الأنوار القدسیة " یبین ذلك صاحب ، عتزال عن الناس والاستغناء عنھم وأین یذھب بعد الا

  
واستغناؤه الجلوس في البراري والمواضع الخربة حتى یتقوى ویصبر ولا ، من شأن المرید الصادق محبة العزلة عن الناس " 

  .  ٢" یتدّنس بالأعیار 
  

المرید الصادق یحب الخلوة البعیدة عن مرور الناس كخلاوي السطوح ویجب أن تكون ضیقة حت ى  لا یص لح ل ھ م دّ     : " ویقول 
  .  ٣" ویجب أن تكون مظلمة لا یدخلھا نور الشمس ، رجلھ فیھا 

  
  :ولماذا یعتزل ؟ یصرح بذلك الدمیاطي حیث یقول 

  
ولیذھب المرید إلى موضع كالبریة والجبال لا تلزمھ فیھ الجمع ة والجماع ة   ... ق وھي التفرد عن الخل، العزلة : من الوصایا " 
 "٤ .  
  

  .فترك الجمعة والجماعة ھو المقصود من الاعتزال والخلوة عندھم 
  

  .أیضاً  ٥وقد ذكر ھذه الخلوة وآدابھا وطرق الدخول فیھا بحرق الحضرمي 
  

  . ٦وأیضاً عبد العزیز الدریني 
  

  . ٧ي عن بعض مشائخھ أنھ ما شھد جنازة قطّ وقد ذكر الشعران
  

  . ٨وینقل الفیتوري عبد السلام عن نصیر الدین الأودھي العروس أنھ لم یخرج قطّ إلى زیارة المریض إلى أن مات 
  
  

  :مع أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال 
  
  . ٩ )لخبر القیراط مثل جبل أحد وفي ا، فإن وقف حتى فلھ قیراطان ، من شیع جنازة فلھ قیراط من الأجر ( 
  

  . ١٠ )من عاد مریضاً لم یزل في خرفة الجنة ( : وقال  النبي صلى االله علیھ وسلم 
فإذا جلس غمرتھ الرحم ة  ، من أتى أخاه المسلم المسلم عائداً مشى في خرفة الجنة حتى یجلس ( :  وقال علیھ الصلاة والسلام 

  . ١١ )وإن كان مساء صلى علیھ سبعون ألف ملك حتى یصبح ، ملك حتى یمسي  فإن كان غدوة صلّى علیھ سبعون ألف، 
  

كم ا أنھ م   ، وھروب اً ع ن أداء الجمع ات    ، فالحاصل أن الصوفیة قد وض عوا ب دعات الخل وة والعزل ة ف راراَ ع ن الص لاة بالجماع ة         
  .حرموا أنفسھم من أجور أخرى أیضاً 

  
                                                

 .ط    دار صادر بیروت  ٩٣ص  ٢حیاة القلوب لعماد الدین الأموي بھامش قوت القلوب للمكي ج  ١
 . ١٤٠ص  ١الأنوار القدسیة للشعراني ج  ٢
 . ١٤١ص  ١أیضاً ج  ٣
 . ٣٥الأتقیاء ومنھاج الأصفیاء للدمیاطي ص كفایة  ٤
 .ھـ جامعة ط  بنجاب لاھور باكستان  ٩٣٠أنظر رسالة ترتیب السلوك إلى ملك الملوك لجمال الدین محمد بن عمر بحرق الحضرمي المتوفى  ٥
 .ط   مصطفى البابي الحلبي القاھرة  ٢٥٠أنظر طھارة القلوب لعبد العزیز الدریني ص  ٦
 .لكبرى لعبد الوھاب الشعراني طبعة قدیمة مصر الطبقات ا ٧
 .ط مكتبة النجاح طرابلس لیبیا  ١٠١الوصیة الكبرى للفیتوري ص  ٨
 .متفق علیھ  ٩

 .رواه مسلم  ١٠
 .رواه الترمذي وابن ماجة  ١١
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بعضاً منھم قد تركوا الصلاة أصلاً كما نقل النبھاني عن عبد القادر الدشطوطي أنھ بل أن ، ولم یتركوا الجمعة والجماعة فحسب 
  :فقال ، فأعترض علیھ الناس ، كان یسمع الأذن ولكنھ ما رؤي یصلي قط 

  
  . ١" ولكن لنا أماكن نصلي فیھا ... عبد القادر ما یصلي : یقولون ، الناس معذورون " 
  

وعلى ذلك یقول النبھاني محجراً عقلھ ومس فھاً  ، إنما أخترعت لتعطیل الشریعة وتركھا ، عقلاً  وھذه خرافة لا أصل لھا نقلاً ولا
  .إیاكم : إیاه 

  
إیاكم أن تنكروا على أحد من الأولیاء كونھ لم یصل معكم في جماعة فإن الله تعالى رجالاً یصلون كل صلاة من الخمس ف ي مك ان   

إلا بمكة أو عند رسول االله صلى االله علیھ وسلم وبعضھم لا یصلي الظھ ر ك ل ی وم إلا     غیر بلدھم فبعضھم لا یصلي الجمعة دائماً
في الجامع الأبیض برملة لد ومنھم م ن لا یص لي المغ رب ك ل ی وم إلا عل ى س د أس كندر ذي الق رنین أو جب ل ق اف وم نھم م ن لا              

الجبل المقطم ق ال وك ان س یدي إب راھیم المتب ولي      یصلي العصر كل یوم إلا ببیت المقدس ومنھم من لا یصلي الصبح كل یوم إلا ب
قال الش عراني ومم ن ك ان بمث ل ھ ؤلاء أیض اً س یدي عل ي اخ واص          ... وجماعة یصلون الظھر كل یوم بالجامع الأبیض برملة لد 

وسیدي عبد القادر الدشطوطي وسیدي یوسف الك ردي وأخبرن ي الش یخ یوس ف الك ردي أن ھ ص لى م ع س یدي إب راھیم المتب ولي            
لظھر مرات بالجامع الأبیض برملة لد وكان أمامھ نحیف الجسم ف أمرني الش یخ فس لمت علی ھ ومش ینا خط وات ف إذا نح ن داخ ل          ا

  . ٢"الغیط ببركة الحاج وكان سیدي إبراھیم وقت الظھر یدخل الغیط دائماً فلا یراه أحد یصلي الظھر في مصر أبداً 
  

ف أعترض علی ھ   ، عاشر من الھجرة شیخھ شرف الباني بتّي أنھ لم یك ن یص لي   المتوفى في القرن الوذكر محمد غوثي الشطاري 
  :فقال 

  
  . ٣" أي ذاتك ذاتي ، عینك عیني : إن االله أعفاني عن الفرض وقال لي " 
  

  :ھـ ذكروا عنھ أنھ كان تاركاً للصلاة فسألھ الناس عن السبب فأجاب قائلاً ٧٧٣وھناك آخر أحمد المعشوق المتوفى 
  
  . ٤" لا تجب الصلاة عليّ ، رأة حائضة إني ام" 
  

حجج ت أربع ین حج ة وقم ت اللی ل أربع ین س نة ولكن ي م ا          : وكذلك ذكر العطار عن ذي النون المصري أن ھ ق ال ل ھ أح د مریدی ھ      
  .كل شبعاً و لاتصلّ العشاء : فقال لھ ذو النون ، حظیت بمحادثة االله تعالى ومكاشفاتھ 

  
ل سائل ما الحكمة في الأمر بترك الصلاة ؟ فالجواب أن الطریق أحیاناً تخالف ظاھر الشریعة كقتل لو سأ: ثم  یعلق علیھ العطار 

  . ٥" فإذن لا إنكار في الطریقة على مثل ھذه الأمور ، الخضر الولد بدون سبب ظاھري 
  

  . ٦" ة أن االله رفع عني فریضة الصلا:  " وحكى عنھ العطار أیضاً أنھ كان تاركاً للصلاة وكان یقول 
  

  :فیقول الشعراني ، وھناك صوفي كان یبغض المؤذن للصلاة 
  
نح ن  ، علیك یا كلب : فیرجمھ ویقول " االله أكبر : " كان سیدي إبراھیم بن عصیفیر رضي االله عنھ یتشوّش من قول المؤذن " 

  . ٧" كفرنا یا مسلمین حتى تكّبروا علینا 
  :كان ینشد  وینقل ابن عجیبة الحسني عن أحد الصوفیة أنھ

  
  . ٨تحظى  برؤیا   جمالھ      ففي وجھ من تھوى الفرائض والنفل   لھ  تذلل

  
  بماذا كان یأمركم شیخكم ؟: وحكي عن الواسطي أنھ لما دخل نیسابور سأل أصحاب أبي عثمان 

  

                                                
 . ١٣٩ص   ٢أیضاً طبقات الشعراني ج ، ط   دار صادر بیروت  ٩٥ص  ٢جامع كرامات الأولیاء للنبھاني ج ١
 . ٢٤٥ص  ١جامع كرامات الأولیاء للنبھاني ج  ٢
 .ط  المعارف  لاھور باكستان   ١٠٠كلزار أبرار لمحمد غوثي شطاري  ٣
 . ١٦٥ص  ٣تذكرة أولیاء بر صغیر للمیرزه الدھلوي ج  ٤
 .ط   باكستان  ٧٣تذكرة الأولیاء لفرید الدین العطار ص  ٥
 . ٨٦أیضاً ص  ٦
 . ١٤١ص  ٢طبقات الشعراني ج  ٧
 . ٥٠٧إیقاظ الھمم لابن عجیبة الحسني ص  ٨
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  :كان یأمرنا بالتزام الطاعة ورؤیة التقصیر فیھا : فقالوا 
  

  .أمركم بالمجوسیة المحضة : فقال 
  

  . ١بشھود مجریھا ومنشیھا ) أي عن الطاعة ( ھلاّ أمركم بالغیبة عنھا 
  

  فإذا كان التزام الطاعة كالصلاة والصیام والحج من الفروض والسنن مجوسیة محضة فما ھو الإسلام ؟
  

  ومن أین استقى الصوفیة فكرة الغیبة عن الطاعة بشھود منشیھا ومجریھا ؟
  

  :االله علیھ وسلم في تركھم للصف الأول قصداً وعمداً مع أن رسول صلى االله علیھ وسلم قال  وكذلك یخالفون رسول االله صلى
  
  . ٢ )لو یعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم یجدوا إلا أن یستھموا علیھ لاستھموا ( 

  
  :وقال علیھ الصلاة والسلام 

  
  . ٣ )وشرھا آخرھا ، خیر صفوف الرجال أولھا ( 
  

  . ٤ )إن االله وملائكتھ یصلون على الصف الأول ( :  وقال 
  

  :وأما الصوفیة فھم یكرھون ذلك كما قال الطوسي 
  
  . ٥" ومن آداب الصوفیة أنھم یكرھون الصلاة في الصف الأول " 
  

  :ویقول الشعراني 
  
وس یدي أب و العب اس الغم ري یص لّون دائم اً ف ي آخ ر         ، وس یدي م دین   ، وسیدي محم د المغرب ي   ، أحمد الزاھد  وقد كان سیدي" 

  . ٦" صف مساجدھم 
  

  :فیقول ، والعلّة أقبح من الصنیع ، ثم یبین الشعراني علّة صنیعھم ھذا 
  
حكم كمل العارفین إذا وقف أحدھم بین یدي رب ھ ف ي   : إن فعلھم ھذا كان حیاء من االله كما قال سیدي علي الخواص رحمھ االله " 

الصلاة حكم من كان فسق في حریم الوالي أتوا بھ إلیھ فھ و یخ اف م ن الق رب م ن حض رتھ حت ى یحص ل رض ى ال والي و العف و            
  . ٧" والمسامحة 

  
  وإلا فما ھذا الخجل والحیاء والخوف ؟، إن ھذا تھاون بالسنة 

  
لا : وبالت الي ھ م ال ذین یقول ون     ، وھل ھؤلاء الصوفیة كانوا أشدّ خوفاً من صحابة النبي صلى االله علیھ وس لم رض ي االله ع نھم    

  .نعبد ربنا خوفاً وطمعاً ورھبة ورغبة كما بینا ذلك بالتفصیل 
  

ي من آداب الصوفیة أنھم إذا دخلوا البادیة یتمون الفرائض ولا یقصرون الصلاة ومن مخالفتھم في الصلاة أیضاً ما ذكره الطوس
  . ٨لأن السفر والحضر عندھم سواء ، ولا یتركون شیئاً مما كانوا یعملون في أوطانھم وإن أباح لھم العلم ترك ذلك ، 
  

                                                
 . ١١٧أیضا ص  ١
 .متفق علیھ  ٢
 .رواه مسلم  ٣
 .رواه أحمد  ٤
 . ٢٠٨كتاب اللمع للطوسي ص  ٥
 . ٣٣٢ص  ١الأخلاق المتبولیة للشعراني ج  ٦
 . ٣٣٣أیضاً ص  ٧
 . ٢٢٧كتاب اللمع للطوسي ص  ٨
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أَنْ تقْصروا من الصلَاة إِنْ خفْتم أَنْ يفْتـنكُم   ﴿ إنما قال االله تعالى: قلت لعمر بن الخطاب : ھذا وقد روى عن یعلى بن أمیة قال 
فس ألت رس ول االله   ، عجب ت مم ا عجب ت من ھ     : " قال عم ر  . فقد أمن الناس ،  الَّذين كَفَروا إِنَّ الْكَافرِين كَانوا لَكُم عدوا مبِينا ﴾

  : صلى االله علیھ وسلم فقال 
  
  . ١ )علیكم فأقبلوا صدقتھ صدقة تصدق االله بھا ( 
  

وف ي  ، وف ي الس فر ركعت ین    ، فرض االله الصلاة على لسان نبیكم صلى االله علی ھ وس لم ف ي الحض ر أربع اً      : وعن ابن عباس قال 
  . ٢الخوف ركعة 

  
  :إن طریقھم طریق الشدة ویرون العمل بالرخص انحطاطاً عن الحقیقة كما یقول ابن عربي :  وأما الصوفیة فیقولون 

  
  . ٣" لأن الرخص إنما ھي للعامة ، لیس للرخاء فیھ مدخل  إن التصوف طریق الشدة" 
  

  :وقال النفزي الرندي 
  
  . ٤" إذا رأیت المرید انحطّ عن رتبة الحقیقة إلى رخص الشریعة فأعلم أنھ قد نقض عھده من االله  " 
  

  ٥) إن االله یحب أن تؤتى رخصھ كما یحب أن تؤتى عزائمھ : ( مع أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال 
  

  .فھذه بعض مخالفات الصوفیة في أھم فرائض الإسلام الصلاة 
  

ندی  ة وأم ا الص  وم فھ م خ  الفوا ف  ي ذل ك أیض  اً تع  الیم الرس ول ص  لى االله علی ھ وس  لم س  الكین ف ي ذل  ك مس  لك أھ ل الریاض  یات الھ        
الذین یلتمسون الخوارق والبركات والتجلیات والثمرات في التجوع ظنّا م نھم ب أن الج وع ی ورث     ، ومجاھدات الرھبان النصارى 

فروى عن كثیر منھم أنھم كانوا یصومون ، فالصوفیة أیضاً انتھجوا منھجھم واقتفوا سنتھم ، الحكمة والمعرفة والأنوار الإلھیة 
  .دي الدھر كما یقول السھرور

  
  .جمع من المشایخ الصوفیة كانوا یدیمون الصوم في السفر والحضر على الدوام حتى لحقوا باالله " 
  

  . ٦" وكان عبد االله بن جابار قد صام نیفاً وخمسین سنة لا یفطر في السفر والحضر 
  

  :وحكوا عن أبي رویم بن أحمد أنھ قال 
  
فلما رأتن ي  ، ومعھا كوز ، ففتحت صبیة بابھا ، فاستقیت من دار ، عطشان  وأنا، اجتزیت ببغداد وقت الھاجرة ببعض السكك " 

  :قالت 
  

  .صوفيّ یشرب بالنھار 
  

  . ٧فما أفطرت بعد ذلك الیوم قط 
  : ویقول الطوسي 

  
  :وحكى عن بعض المشایخ الأجلة أنھ قال ... أنھ كان یصوم على الدوام  حكي عن الجنید" 
  

  .فكان یصوم حتى ینظر إلیھ ذلك الشاب فیتأدب بھ ویصوم بصیامھ ، وذلك أن شابا كان یصحبھ  ،صمت كذا وكذا سنة لغیر االله 

                                                
 .رواه مسلم  ١
 .رواه مسلم  ٢
 . ٢٦٨لأبن عربي ضمن ذخائر الأعلاق لھ أیضاً ص الأمر المربوط  ٣
 . ١٩٩ص  ١غیث المواھب العلیة للنفزي ج  ٤
 " .ختم الأولیاء " من  ١٤٨ص " الجواب المستقیم " قد ذكر ھذا الحدیث ابن عربي أیضاً في كتابھ  ٥
 . ٢٢٠أیضاً اللمع للطوسي ص ،  ٣٣١عوارف المعارف للسھروردي ص  ٦
 ٢٠٩تذكرة الأولیاء للعطار ص ،  ٦٧٣روضة التعریف للسان الدین بن الخطیب ص ،  ٢١٨،  ٢١٧اللمع للطوسي ص ،  ١٢٧ص  ١ج  الرسالة القشیریة ٧
 . ٢٢٩طبقات الأولیاء لابن الملقن ص ، 
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  . ١فكان یصوم الدھر ولا یأكل الخبز إلا كل لیلة جمعة ، ورأیت أبا الحسن المكي بالبصرة رحمھ االله 

  
  . ٢ونقل المنوفي الحسیني عن إبراھیم بن أدھم أیضاً أنھ كان یصوم في السفر والحضر 

  
  . ٣ورووا عن أحد أصحاب البسطامي أنھ قام اللیل وصام الدھر ثلاثین سنة 

  
وك ان یأخ ذ الخب ز    ، ھ ـ ع ن داود ب ن أب ي ھن د أن ھ ص ام أربع ین س نة ل م یعل م الن اس ولا أھ ل بیت ھ                ٦٩٧وذكر الدریني المتوفى 

  . ٤ع الناس ویظن أھل بیتھ أنھ یأكل م، ویخرج فیتصدق بھ فیظن الناس أنھ یأكل غي البیت 
  

  :وأما الشعراني فیذكر عن أحمد السطحیة أنھ 
  
  . ٥" وكان رضي االله عنھ صائم الدھر ، كان رضي االله عنھ یعرف سریان القلوب " 
  

  :وصوم الدھر ھذا مخالف تماماً لحدیث رسول االله صلى االله علیھ وسلم حیث قال 
  
  . ٦ )یوماً ویفطر یوماً كان یصوم ، أفضل الصیام صیام أخي داود علیھ السلام ( 
  

  :لقیني رسول االله صلى االله علیھ وسلم فقال : وروي عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنھ أنھ قال 
  
نعم ی ا رس ول االله ق د قل ت     : أحسبھ قال : قال ،  )أنك تقوم اللیل وأنت الذي تقول لأقومن اللیل وأصومن النھار  ألم أحدّث عنك( 

یا رس ول االله إن ي   : قلت : قال ،  )ولك مثل صیام الدھر ، وصم من كل شھر ثلاثة أیام ، وصم وأفطر ، نم فقم و( :  فقال ، ذلك 
فص م یوم اً وأفط ر یوم اً     ( :   ق ال  ، إني أطی ق أفض ل م ن ذل ك     : قلت ،  )فصم یوما وأفطر یومین ( :  قال ، أطیق أكثر من ذلك 
  .) وھو صیام داود علیھ السلام ، وھو أعدل الصیام 

  
  .إني أطیق أفضل من ذلك : قلت 

  
  . ٧ )لا أفضل من ذلك ( : فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

  
  :وخالفوا الشریعة في الزكاة أیضاً كما روى ابن زروق والجامي وابن عجیبة والمنوفي أن واحداً من علماء الفقھ سأل الشبلي 

  
وفیم ا یج ب عل ى أمثالن ا     ، ف ي واج ب الش رع ش اة     : فقال ل ھ الش بلي   . فأكثر ابن بشار ، كم في خمس من الإبل ؟ فسكت الشبلي 

  . ٨كلھا الله 
  

  :وأما الھجویري فیروي عنھ أیضاً مثل ذلك فیقول 
  
م ا ال ذي یج ب أن یعط ي     : ق ائلاً  ووجدت في الحكایات أن واحداً من علماء الظاھر سأل الشبلي على سبیل التجربة عن الزك اة  " 

  من الزكاة ؟
  

ونصف دینار عن كل عشرین ، حین یكون البخل موجوداً ویحصل المال فیجب أن یعطي خمسة دراھم عن كل مائتي درھم : قال 
  . ٩أما في مذھبي فیجب أن لا تملك شیئاً حتى تتخلص من مشغلة الزكاة ، ھذا في مذھبك ، دیناراً 

  
  :الطوسي والقشیري والسھرودي وغیرھم عن السري السقطي أنھ قال وعلى ذلك نقل 

                                                
 . ٢٢٠كتاب اللمع للطوسي ص  ١
 . ١٢٧ص  ٢جمھرة الأولیاء للمنوفي الحسیني ج  ٢
 . ١١٢ص النور من كلمات أبي طیفور للسھلجي  ٣
 .ط البابي الحلبي  ٢٠٩طھارة القلوب والخضوع لعلام الغیوب لعبد العزیز الدریني ص  ٤
 . ١٣٨ص  ٢طبقات الشعراني ج  ٥
 .متفق علیھ  ٦
 .متفق علیھ  ٧
ص  ٢ولیاء للمنوفي ج جمھرة  الأ،  ٥١الفتوحات الإلھیة لابن عجیبة الحسني ص ،  ١٣٩نفحات الأنس للجامي ص ،  ٢٠قواعد التصوف لابن زروق ص  ٨

١٥٣ . 
 . ٥٥٨كشف المحجوب للھجویري ص  ٩
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  . ١" ولا یكن معك شيء تعطي منھ أحداً ، ولا تأخذ من أحد شیئاً ، لا تسأل من أحد شیئاً "  
  
  

  . ٢الفقیر الصادق ھو الذي یأنس بالعدم كما یأنس الجاھل بالغنى  :ویقول سمنون المحب 
  

  :مواقفھ أنھ قال  ومن إحدى خرافات النفري في
  
  . ٣" ولا أنت مني ، إن كنت ذا مال فما أنا منك : قال لي االله " 
  

  :وحكى ابن الملقن في ھذا المعنى عن الجنید أنھ قال 
  
: فق ال ل ھ س رى    ، فأمر السري فجيء بجبّة فأمتنع م ن لبس ھا   ، جاء إبراھیم الصیاد یوماً إلى سرى وھو متزر بقطعة حصیر " 

أنت تقعد مع الفقراء ومع ك  : وقال ، فنظر إلیھ شزرا ،ھ كان معي مقدار عشرة دراھم من موضع حلال فأشتریھا بھ فإن، ألبسھا 
  . ٤" وأمتنع من أخذھا ، عشرة دراھم 

  
  . ٥بل یظنونھ ركوناً إلى الدنیا ، ولذلك لا یشتغلون بالكسب وطلب المعاش 

  
ویمدون الأیدي ، یخرجون لھ بدون زاد وراحلة یتكففون الناس ویستجدون منھم وأحیاناً كانوا ، وأما الحج فأحیاناً یستھزؤن بھ 

  .وقد مر بیان ھذا فیما سبق عند ذكر تطرفھم في التوكل ، إلیھم 
  

، فرج ع م ن الطری ق فس ألوه ع ن الس بب       ، وأما تركھ والإستھزاء بھ فیذكر العطار عن أبي یزید البسطامي أنھ خرج م رة للح ج   
  . ٦لماذا تركت االله ببسطام فرجعت : الطریق رجل حبشي وقال لي  لقیني في: فقال 

  
  :ونقل السھلجي والعطار عن البسطامي أیضاً أنھ قال 

  
ك م مع ك م ن    :  فق ال  ، إل ى الح ج   : أب ا یزی د إل ى أی ن ؟ فقل ت      : فاس تقبلني رج ل ف ي بع ض المتاھ ات فق ال       ، خرجت إلى الحج " 

  الدراھم ؟
  

فطف ت حول ھ وناولت ھ الم ائتي     ، ون اولني الم ائتي درھ م ف إن ل ي عی الاً       ، حولي سبع م رات   طف: قال ف: معي مائتا درھم : قلت 
  . ٧درھم 

  
  :ونقل عنھ الھجویري أنھ قال 

  
وذھب ت م رة   . لأن ي رأی ت أحج اراً كثی رة م ن ھ ذا الج نس        ، حج ي غی ر مقب ول    : فقل ت  ، فرأیت البیت مف رداً  ، صرت إلى مكة " 

  . ٨" ولا بیت ، وذھبت مرة ثالثة فرأیت الكل رب البیت . لا حقیقة التوحید بعد : قلت ، أخرى فرأیت البیت ورب البیت 
  

  :ابن خمیس أنھ قال  ومذل ذلك حكى سبط ابن الجوزي نقلاً عن
  

  . ٩وحججت ثالثاً فلم أر البیت ولا صاحب البیت ولا الناس ، حججت أول حجة فرأیت البیت ولم أر صاحب البیت : قال أبو یزید 
  :ومما یدلّ كذلك على استھزاء القوم بالكعبة وإھانتھم لھا وللطواف حولھا ما ذكر النبھاني نقلاً عن إبراھیم الخواص أنھ قال 

  
  :قال الیافعي رحمھ االله تعالى . ثم رجع كل حجر إلى مكانھ ، إن الكعبة طافت بالشیخ إبراھیم المتبولي حجراً حجراً  "
  

                                                
 . ٩٢عوارف المعارف للسھرودي ص ،  ٧١ص  ١الرسالة القشیریة ج ،  ٢٦٢اللمع للطوسي ص  ١
 . ٤٧طبقات الصوفیة لعبد الرحمن السلمي ص  ٢
 .ھـ  ١٩٣٤ط    مطبعة دار الكتب المصریة  ٥٤كتاب المواقف لمحمد بن عبد الجبار النفري ص  ٣
 . ٢٥طبقات الأولیاء لابن ملقن ص  ٤
 . ٢٠٨ص  ١أیضا غیث المواھب العلیة للنفزي الرندي ج ،  ٢٦١أیضاً كتاب اللمع للطوسي  ص ،  ٢٥٢ص  ١أنظر لذلك قوت القلوب ج  ٥
 . ٨٢تذكرة الأولیاء لفرید الدین العطار ص  ٦
 . ٨٢تذكرة الأولیاء للعطار ص ، لصوفیة للدكتور بدوي من شطحات ا ١٦٤النور من كلمات أبي طیفور للسھلجي ص  ٧
 . ٣١٩كشف المحجوب للھجویري ص  ٨
 ضمن شطحات الصوفیة للبدوي ز ٢١٤مرآة الزمان لسبط بن الجوزي ص  ٩



61 
 

  . ١وقد سمعنا سماعاً محققاً أن جماعة من القوم شوھدت الكعبة وھي تطوف بھم طوافاً محققاً 
  

  :وذكروا مثل ذلك عن رابعة البصریة أیضاً فقالوا 
  
  . ٢" بل أرید ربھا ، لا أرید الكعبة : فقالت  –عیاذاً باالله  –سافرت رابعة إلى مكة فرأت أثناء الطریق كعبة االله تمشي إلیھا " 
  

  :وذكر السھلجي مثل ذلك عن البسطامي حیث روى عنھ أنھ قال 
  
ب ل ق ال الحس ن ب ن     ، لیس ھ ذا فحس ب   و ٣" فلما أن وصلت إلیھ رأیت البیت یطوف حولي ، بیت االله الحرام  كنت أطوف حول" 

  :علویة 
  
فغش ي عل ى   ، فلما دخل المدینة جاءت مكة إلى المدینة فطافت حوالي أبي یزی د  ، ذھب أبو یزید إلى مكة مع واحد من تلامذتھ " 

  تعجبت ؟: فلما أفاق مسح رأسھ وقال . تلمیذه وقع على الأرض 
  

  . ٤ -عیاذاً باالله  –لكانت مقصرة في حقي واالله إن جاءت إليّ بسطام : قال ، نعم : فقال 
  

  ھل ھناك استھزاء واستخفاف بالكعبة والطواف حولھا أكبر وأشدّ من ھذا ؟
  

  ألیس ھذه الھذیانات إھانة ونیلا من شأن ركن من أركان الإسلام الخمسة ؟
  

أن أح د الص وفیة بالھن د الش یخ      –زادھا االله شرفاً وتعظیماً وتكریم اً رغ م أن وف الص وفیة      –ومن إھانتھم كذلك للكعبة المشرفة 
  :محمد یعقوب سئل 

  
  وبین بیت االله الحرام ؟) طائفة من كفار الھند ( ما الفرق بین معبد السیخ 

  
  . ٥لیس بینھما أيّ فرق : فأجاب بقولھ 

  
  :وأما الشعراني فقال 

  
، ویكون ذلك مع استشعار المرید الخجل والحیاء حتى كأنھ یمشي على الجمر ، تدبر شیخھ أبداً إلا بإذن لا ینبغي للمرید أن یس" 

  . ٦" فإن شیخھ أعظم حرمة من الكعبة 
  

  :فیقول ، ویجعل شأن زاویة محمد الغمري مثل شأن بیت االله الحرام 
  
محلّ ة الكب رى س اكتة ع ن ال ذكر ف ي لی ل أو نھ ار فل م          إن جماعة تراھنوا على أنھم یج دون زاوی ة س یدي محم د الغم ري ف ي ال      " 

  . ٧" یجدوھا فكانت كالكعبة بالنسبة للطائفین 
  

  :ولم یستخفوا بالكعبة فقط بل الحجر الأسود أیضاً كما ذكر النبھاني عن ابن عربي أن 
  
  
فرقاھا ، ثم تلمذت لھ وطلبت منھ ترقیتھا إلى مقامات في طریق القوم ، وأنھا طافت بھ ، الحجر الأسود  وكذلك، الكعبة كلّمتھ " 

  . ٨"لھا وناشدھا أشعاراً وناشدتھ فراجعھ وحاشاً أولیاء االله أن یخبروا خلاف الواقع 
  شعلة من نار في یده فسألوه السبب ؟ وتجاوزوا في إھانتھا جمیع الحدود وبلغوا أقصاھا حیث نقلوا عن الشبلي أنھ رأى الناس

  

                                                
 . ٢٤٥ص  ١جامع كرامات الأولیاء للنبھاني ج  ١
 .ط  باكستان  ٤١٣أنظر خزینة الأصفیاء لغلام سرور اللاھوري ص  ٢
 . ١٣٩من كلمات أبي یظفور للسھلجي ص  النور ٣
 . ١٨٥أیضا ص  ٤
 .ط    باكستان  ٩٦تذكرة غوثیة للشطاري الماندوني ص  ٥
 .دار إحیاء التراث العربي بغداد  ٥٤ص  ٢الأنوار القدسیة للشعراني ج  ٦
 . ١٤٠ص  ٢أیضاً ج  ٧
 . ١٢٠جامع كرامات الأولیاء للنبھاني ص  ٨
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  . ١أرید أن أحرق بھا الكعبة لیتوجھ الناس إلى ربھا : فأجاب 
  

وأخیراً ننقل من الصوفي المصري عبد الرحمن الصفوري حكایة تدل على الس خریة بالكعب ة المش رفة و المدین ة المن ورة وبی ت       
  :المقدس فیذكر عن الخواص أنھ قال 

  
  :یاء االله فقلت لھا زرت ولیة من أول" 
  

  ھل لك في بلادنا ؟
  

  وما أصنع في بلادك ؟: فقالت 
  

ف  إذا بالكعب  ة والمدین  ة وبی  ت المق  دس  ، فرفع  ت رأس  ي ، أرف  ع رأس  ك : فقال  ت . فیھ  ا مك  ة والمدین  ة وبی  ت المق  دس  : فقل  ت لھ  ا 
  . ٢" یحومون على رأسي في الھواء 

  
 –وتل ك ھ ي مخ الفتھم للش ریعة الإس لامیة وإھ انتھم لأركانھ ا        ، المتص وفة   فھذه ھي حقیقة الحج والكعبة والطواف حولھ ا ل دى  

  .أعاذنا االله من ذلك 
  

ومن أعمالھم المخالفة للشریعة الإسلامیة عدم اعتنائھم بالنظافة والطھارة الت ي جعلھ ا رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم نص ف        
  . ٣الإیمان 

  
  :الطیب والنظافة أنھ قال وروي عنھ علیھ الصلاة والسلام في فضل 

  
  . ٤" فنظفوا ولا تشبّھوا بالیھود ، جواد یحب الجود ، كریم یحب الكرم ، نظیف یحب النظافة ، إن االله طیب یحب الطیب " 
  

  :فیكتب عبد الغني الرافعي ، ولكن الصوفیة ینصحون مریدیھم عكس ذلك 
  
أو حسن شیئاً من زینة ظاھرة لغیر ضرورة أو أمر شیخ فھو ، شعره أو رجّل ، أو أكتحل ، كل مرید غسل ثوبھ بغیر نجاسة " 

  لم لا تمشّط لحیتك ؟: وقالوا لبعضھم ، عامل لنفسھ 
  

  . ٥إني إذن فارغ : فقال 
  

  :مع أنھ روى عن أنس رضي االله عنھ أنھ قال 
  
  . ٦" كان رسول االله صلى االله علیھ وسلم یكثر دھن رأسھ وتسریح لحیتھ " 
  

  :اء بن یسار قال وروى عن عط
  
فأشار إلیھ رسول االله صلى االله علیھ وس لم  ، كان رسول االله صلى االله علیھ وسلم في المسجد فدخل رجل ثائر الرأس واللحیة " 

  :فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم ، كأنھ یأمر بإصلاح شعره ولحیتھ ففعل ثم رجع ، بیده 
  
  . ٧ )و ثائر الرأس كأنھ شیطان ألیس ھذا خیراً من أن یأتي أحدكم وھ( 
  

جاءه الشیخ علي الحدیدي یطلب منھ الطریق فرآه ملتفتاً لنظافة " وأما الشعراني فیروي عن الصوفي الشیخ محمد السروي أنھ 
  :ثیابھ فقال 

  

                                                
 . ٣٠٤ تذكرة الأولیاء للعطار ص ١
 .ط    دار الكتب العلمیة بیروت  ١٨ص   ١نزھة المجالس للصفوري ج ٢
 .رواه مسلم  ٣
 .رواه الترمذي  ٤
 . ١٢٩ومثلھ في تذكرة الأولیاء للعطار ص ، ھـ  ١٣٠١ط  المطبعة العامریة الشرفیة مصر  ٣٦ترصیع الجواھر المكیة لعبد الغني الرافعي ص  ٥
 .رواه في شرح السنة  ٦
 .ه مالك روا ٧
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ده مدة سنة وس بعة  فكان كلّ من أكل سمكاً أو زفراً یمسح في ثوبھ ی، إن كنت تطلب الطریق فأجعل ثیابك ممسحة لأیدي الفقراء 
  . ١فلما رأى ثیابھ لقنھ الذكر ، شھور حتى صارت ثیابھ كثیاب الزیاتین أو المساكین 

  
  :فقال ، وذكر أیضاً صوفیاً آخر أنجس وأقذر بكثیر 

  
 ھات معك فوطة: وكان رضي االله عنھ یقول لمن یخیط لھ ، كان سیدي بركات الخیاط رضي االله عنھ یخیط المضربات المثمنة " 

  .وإلا یتسخ قماشك من ثیابي 
  

فكان لا یستطیع أحد أن یجلس عنده ، وكان دكانھ منتنا قذرا لأن كل كلب وجد میتاً أو قطاً أو خروفاً یأتي بھ فیضعھ داخل الدكان 
 "٢ .  
  

  :الاعتناء بالنظافة كقاعدة عامة لجمیع المتصوفة حیث قال عدم " الأنوار القدسیة " وقد ذكر صاحب 
  
  . ٣" یجب على المرید الصبر على وسخ الثیاب وتخریقھا حتى یزول وسخ قلبھ " 
  

وكان ت عمامت ھ م ن غل یظ     ، وروى الشیخ نور الدین السمھودي أنھ كان لھ فروة كبش مغشاة بثوب طرح یلبس ھا ص یفا وش تاء    
  . ٤یغسلھا مرة في السنة ، المحلاوي 

  
  :قالت وذكر ابن الملقن أن امرأة كانت تخدم الجنید 

  
، ف أمرني بإحض ار خب ز ول بن     ، فوجدت ھ ف ي المس جد وح ده جالس اً      ، ك ان یوم اً ش دید الب رد وال ریح      ، جئت یوم اً إل ى الن وري    " 

وفیھا ، فجعل اللبن یسیل على یدیھ ، ثم أخذ الخبز واللبن ، فقلّبھ بیده وھو مشتعل ، وكان بین یدیھ قصعة فیھا فحم . فأحضرتھ 
  .ما فیھم أحد نظیف ، ما أقذر أولیاء ، یا ربّ : فقلت ، سواد الفحم 

  
، ف أخبرني الن وري ب ذلك    ، وجرّون ي إل ى الش رطي    ، س رقت رزم ة ثی اب    : فتعلقت بي امرأة وقالت ، ثم خرجت من عنده : قالت 

  كیف أصنع المرأة تدّعي ذلك ؟: فقال الشرطي ، فإنھا ولیة ، لا تتعرض لھا : فخرج وقال 
  

یا رب ما أقذر أولیاءك ؟ : تقولین بعد ھذا : وقال لھا ، وأنطلق النوري بزیتونة . یة ومعھا الرزمة المطلوبة فجاءت جار: قالت 
  . ٥تبت : فقالت 

  
ولا یج  وز أن ینص  ح أح  د ھ  ؤلاء المنتن  ین المتش  بھین  ، ف  المعنى أن  ھ لا یح  ق لأح  د أن یتع  رض عل  ى ق  ذارة الص  وفیة ونجاس  تھم  

وإلاّ فیص یبھم  ، لا ینصحھم أحد باعتناء النظافة والطھ ارة  ، ع الكلاب والقطط المیتة في مساكنھم بالیھود الأقذار المھتمین بوض
  .عقاب من عند االله وعذاب ألیم 

  
وق د نھ ى رس ول االله    ، إضاعة الم ال وإتلاف ھ   : وھي ، یرتكبھا الصوفیة ، ھذا وأن ھناك مخالفة أخرى لنص الشریعة الإسلامیة 

  :ذلك حیث قال  صلى االله علیھ وسلم عن
  
  . ٦ )وإضاعة المال ، وكثرة السؤال ، إن االله كره لكم قیل وقال ( 
  

  ما تفعل ؟: فقالوا لھ ، عن الشبلي أنھ ألقى بأربعة آلاف دینار جملة في دجلة وأما الصوفیة فیروون 
  

  لم لا تعطیھا للخلق ؟: قالوا ، الحجر أولى بالماء : قال 
  

  . ٧وجعلتھ على قلوب أخوتي المسلمین ، بم أحتجّ إلى االله في أني رفعت الحجاب عن قلبي ، سبحان االله : قال 
  

                                                
 . ١٢٨ص  ٢طبقات الشعراني ج  ١
 . ١٤٥ص  ٢طبقات الشعراني ج  ٢
 . ٩٠ص  ١الأنوار القدسیة لعبد الوھاب الشعراني ج ٣
 .ھـ ١٣٩٠تحقیق عبد القادر عطا ط مكتبة القاھرة  ٦٢الطبقات الصغرى لعبد الوھاب الشعراني ص  ٤
 . ٦٦طبقات الأولیاء لابن الملقن ص  ٥
 .متفق علیھ  ٦
 . ٤٦٢كشف المحجوب للھجویري ص  ٧
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فجلس عل ى قنط رة الص راط وھ و یح ذف      ، قد باعوا عقاراً لھ ، وروى الطوسي عن الحسین النوري أنھ حمل إلیھ ثلثمائة دینار 
  :ویقول ، بواحد منھا إلى الماء 

  
  . ١سیدي ترید أن تخدعني بھذا ؟ 

  
  : ومن الحكایات في ھذا المعنى ما ذكرھا النفزي الرندي عن أبي عبد االله الرازي أنھ قال 

  
فتمنیت في نفسي أن یكونا جمیعاً لي ، ورأیت على رأس الشبلي قلنسوة ظریفة تلیق بذلك الصوف ، كساني ابن الأنباري صوفاً 

  .فتبعتھ وكان من عاداتھ إذا أراد أن أتبعھ أن یلتفت إليّ ، التفت إليّ  فلما قام الشبلي من مجلسھ، 
  

  . ٢ودعا بنار فأحرقھما ، وطرح علیھ القلنسوة ، فلفّھ ، فنزعھ ، أنزع الصوف : فقال ، فلما دخل داره دخلت 
  

  ھلاّ تصدقت بھ ؟: یقال لھ ف، وعلى ذلك ذكر عنھ الشعراني أنھ كان إذا أعجبھ شيء من ثیابھ یذھب إلى التنور فیحرقھ 
  

  . ٣ما أشغل قلبي كذلك یشغل قلب غیري : فیقول 
  

  :وقال الطوسي 
  
  . ٤" علیھ فرأى بین یدیھ اللوز والسكر وھو یحرقھما بالنار دخل بعضھم " 
  

  .ھذا ومثل ھذا كثیر 
  

عش ر م ن   ( : م ن الفط رة حی ث ق ال      وع دّھا ، ومن مخ الفتھم رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم حل ق اللحی ة حی ث أم ر بإعفائھ ا           
ونت ف الإب ط وحل ق العان ة      ٥وإعفاء اللحی ة والس واك واستنش اق الم اء وق ص الأظف ار وغس ل الب راجم         ، قص الشارب : الفطرة 

  . ٦ )ونسیت العاشرة إلا أن تكون المضمضة : وانتقاص الماء وقال الراوي 
  

  :فیقول الشعراني ، وأما الصوفیة فثبت منھم خلاف ذلك 
  
  . ٧" یحلّق رأسھ وحواجبھ ولحیتھ ) الصوفیة ( وبعضھم " 
  

  :وبھذا صرح أبو نعیم الأصفھاني والعطار عن أبي بكر الشبلي نقلاً عن أحمد بن محمد النھاوندي أنھ قال 
  
ی ا  : قی ل ل ھ   ف، وك ان للش بلي لحی ة كبی رة ف أمر بحل ق الجمی ع        ، فجزّت أم ھ ش عرھا علی ھ    ، مات للشبلي ابن كان أسمھ غالبا  " 

  ما حملك على ھذا ؟، أستاذ 
  . ٨" فكیف لا أحلق لحیتي أنا على موجود ؟ ، جزّت ھذه شعرھا على مفقود : فقال 

  
  . ٩وإلى ذلك أشار ابن زروق في كتابھ 

  
وعبد الغني  ،وأبن عجیبة ، والحكایة بكاملھا ذكرھا السھلجي ، وورد عن أبي یزید البسطامي أیضاً أنھ أمر مریده بحلق اللحیة 

  :فینقلون عن الحسن بن علي الدامغاني أنھ قال ، الرافعي 
أن ا من ذ ثلاث ین س نة أص وم      ! أس تاذ  : فق ال ل ھ ذات ی وم    . كان رجل من أھل یسطام لا ینقطع عن مجلس أب ي یزی د ولا یفارق ھ    " 

تقول وأصدّق ، أؤمن بكل شيء وأنا . بتة وقد تركت الشھوات ولیس أجد في قلبي من ھذا الذي تذكره شیئاً ، الدھر وأقوم اللیل 
لأن ك  : ول م ی ا أس تاذ ؟ ق ال     : ق ال  . لو صُمْتَ ثلثمائة سنة وأنت على م ا أراك لا تج د م ن ھ ذا العل م ذرة      : فقال لھ أبو یزید ، بھ 

أن ا أقب ل   ! بل ى  : ق ال  . ولكن ك لا تقب ل ولا تعم ل    ! نع م  : فلھذا دواء حتى ینكش ف ھ ذا الحج اب ؟ ق ال     : قال لھ . محجوب بنفسك 
                                                

 . ٢٥٧كتاب اللمع للطوسي ص  ١
 . ٩٩ص  ٢غیث المواھب العلیة للنفزي الرندي ج ٢
 . ١٠٤ص  ١أیضاً الطبقات الكبرى لھ ج ،  ٩٠ص  ١الأنوار القدسیة للشعراني ج  ٣
 . ٤٨٣كتاب اللمع للطوسي ص  ٤
 .أي العقد التي على ظھر مفاصل الأصابع  ٥
 . رواه مسلم ٦
 . ٢٧٦ص  ١الأخلاق المتبولیة للشعراني ج ٧
 . ٢٨٢أیضاً تذكرة الأولیاء للعطار ص ،  ٣٧٠ص  ١٠حلیة الأولیاء لأبي نعیم الأصفھاني ج  ٨
 .ھـ  ١٣٩٦ط   مكتبة الكلیات الأزھریة  ٨٧انظر قواعد التصوف لابن زروق ص  ٩
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إذھب الساعة إلى الحجام وأحلق رأسك ولحیتك وانزع منك ھذا اللباس وأتزر بعب اء وعل ق   : فقال لھ أبو یزید . وأعمل ما تقول 
وأدخ ل  . ج وزة  من صفعني صفعة أعطیت ھ  ! یا صبیان : في عنقك مخلاة وأملأھا جوزاً واجمع حولك صبیاناً وقل بأعلى صوتك 

تقول لي مثل ھذا ویحسن ! سبحان االله ! یا أبا یزید : فقال . إلى سوقك التي تعظم فیھ وینظر إلیك كلُّ من عرفك على ھذه الحالة 
: فقال . لأنك عظمت نفسك فسبّحتھا : وكیف ؟ قال أبو یزید : قال . شرك " سبحان االله : " قولك : أن أفعل ھذا ؟ فقال أبو یزید 

ابت دأ بھ ذا قب ل ك ل ش يء      : فق ال ل ھ أب و یزی د     . ولكن دُلّني على غیر ھذا حتى أفعلھ ، ھذا لیس أقدر علیھ ولا أفعلھ ! با یزید یا أ
  . ١" قلت إنك لا تقبل وأنا لا أعلم : قال . لا أطیق ھذا : فقال . ثم بعد  ذلك أعرّفك ما یصلح لك ، حتى تّسقط جاھك وتّذل نفسك 

.  
  

  :ولذلك كتب الشعراني ، التصوف إلا لمن بادر إلى مخالفة الشرع بأمر شیخھ ولم ینكر علیھ  فإذن لا یصلح أمر
  
  . ٢" فربما  كان ذلك من شیخھ لیدفع بھ عنھ الكبر والفخر ، لا ینبغي لأحد أن یبادر إلى الإنكار على أمر شیخھ بحلق لحیتھ " 
  
  

  صلاة والتلاوة بالخروج على الكتاب والسنة ؟وتتأتى اللذة في الصوم وال، فھل یندفع الكبر والفخر 
  

  :وبالمناسبة ننقل ھنا ما قالھ الأفلاكي نقلاً عن بعض مشایخھ أنھ قال 
  
  . ٣" وھو من المھلكات ، وفي كثرتھا إعجاب المرء بنفسھ ، لأن اللحیة حلیة المرء ، من سعادة المرء خفة لحیتھ " 
  

  . ٤" كتاب والسنة فلا یمشي في ركابنا من لم یتقید بال" وھذا كلھ رغم إدعائھم 
  

  . ٥" كل من خالف السنة فھو عدوي : " وقال الدسوقي 
  

  :ویقول الأسمر الفیتوري 
  
  . ٦" من لم یتبع السنة فلیس منّا ولا نأخذ بیده " 
  

لفة أوامر الشرع ونواھیھ على كل فإن الصوفیة مع ادعائھم بأن طریقتھم مبنیة على الكتاب والسنة ومتقیدة بھما لا یبالون بمخا
، وستأتي أمثلة ذلك ف ي الب اب الت الي    ، وبل وأنھم یحكمون بما یخالف الشریعة التي جاء بھا محمد صلوات االله وسلامھ علیھ ، 

  :ادعاء بأنھم لا یفعلون شیئا إلاّ إذا أمروا كما قال ظھیر الدین القادري 
  
  . ٧" أنا لا أفعل شیئا إلا إذا أمرت " 
  

  :من االله یكون أحیاناً بالمخاطبة على لسان الھاتف كما یصرّح بذلك ابن عجیبة الحسني حیث یقول  والأمر
  
وھذا أمر مجرب لمن ذاق الفھم ، فیسمع العارف منھا كل ما یحتاج إلیھ ، وتكون أیضاً مخاطبات على ألسنة الھواتف الكونیة " 

  :عن االله وفي ذلك یقول القشیري 
  

  أنا باالله أنطق
  ٨ن االله أسمع وم

  
  :وأحیانا یكون الأمر والنھي بنزول الملك كما یبین ذلك عبد العزیز الدباغ بقولھ 

  
  . ٩" إن الولي ینزل علیھ الملك بالأمر والنھي " 

                                                
 . ٢٢ترصیع الجواھر المكیة لعبد الغني الرافعي ص ،  ٣٦لھمم لابن عجیبة ص إیقاظ ا،  ١١٣،  ١١٢النور من كلمات أبي طیفور للسھلجي ص  ١
 . ٤١٢ص  ١الأخلاق المتبولیة للشعراني ج ٢
 .ھـ  ١٣٦٢طھران  ٤١٢ص  ١لشمس الدین أحمد الأفلاكي العارفي ج ) فارس ( مناقب العارفین  ٣
 . ٢٥٨ص  ١الأخلاق المتبولیة للشعراني ج  ٤
 .أیضاً  ٥
 . ٥٥لكبرى للأسمر الفیتوري ص الوصیة ا ٦
 .ط  ٤٠أنظر الفتح المبین لظھیر الدین القادري ص  ٧
 .ط  عالم الفكر القاھرة  ٢٥٥الفتوحات الإلھیة لأحمد بن محمد بن عجیبة الحسني ص  ٨
 .طبعة قدیمة مصر  ١٥١الإبریز للدباغ ص  ٩
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  . ١فلیراجع إلى ذلك " المنشأ والمصادر : التصوف " وقد بسطنا القول في مسألة نزول الوحي وإتیان الملائكة في كتابنا 

  
وسیأتي بیان ذلك أیض ا  ، أي بلا واسطة الرسول صلى االله علیھ وسلم ، الصوفیة أخذ العلم عن االله بلا واسطة وعلى ذلك أدعى 

  .في الباب التالي إن شاء االله 
  

ب االله   وإن بعض اً م نھم لیس تخفّ   ، كتاب الرب وسنة النبي لأنھم لا یبالون بأوامرھما ومنھیاتھما ، وإن القوم لیخالفون شرع االله 
  :وبرسولھ صلى االله علیھ وسلم مثلما نقل السھلجي عن أبي یزید البسطامي أنھ قال 

  
  . ٢" ھو أراد أن یراني ، وأنا ما أردت أن أرى االله ، أراد موسى علیھ السلام أن یرى االله تعالى " 
  

  :وحكى العطار وأبو طالب المكي وسبط ابن الجوزي عن بعض أصحاب أبي یزید أنھ قال 
  
فلما . لا : قال . فتركتھ أیاماً وأعدت علیھ القول . لا : ھل رأیت أبا یزید ؟ قال : كان عندي شاب صغیر ملازم للخلوة فقلت لھ " 

لو رأی ت  : فقلت . فغاظني . فكررت علیھ القول وھو لا یزید على ھذا : قال . رأیت االله فأغناني عن أبي یزید : أكثرت علیھ قال 
وإذا ب ھ ق د خ رج م ن النھ ر      . فخرجن ا نطل ب أب ا یزی د     . ق م بن ا إلی ھ    : فقال . ن أنفع لك من رؤیة االله سبعین مرة أبا یزید مرة كا

ی راك  . م ا ھ ذا ؟ فإن ھ ذك ر أن ھ ی رى االله وم ا م ات         : فقل ت لأب ي یزی د    . فلما رآه الشاب صاح وم ات  . وفروتھ مقلوبة على كتفھ 
ث م دارین اه   : ق ال  . رأى االله على ق در ح الي فل م یثب ت فم ات      . فلما نظر إليّ . در حالھ كان یرى االله على ق! نعم : فیموت ؟ فقال 

  . ٣" فغسلناه وكفّنّاه وصلى علیھ ودفنھ وبكى 
  

  :وحكى السھلجي والعطار عنھ أیضاً أنھ جاءه رجل فقرأ عنده 
  
  :قال أبو یزید " إن بطش ربك لشدید " 
  

  . ٤بطشي أشد من بطشھ وحیاتھ إن 
  

  :روزبھان بقلي شیرازي عن أبي موسى أنھ قال  ونقل
  
  :فقال ، االله أكبر : سمع أبو یزید مؤذناً یقول " 
  
  . ٥ -عیاذاً باالله  –" وأنا أكبر من االله " 
  

  :ویروون في كتبھم حدیثاً موضوعاً حیث یكذبون على رسول االله صلى االله علیھ وسلم أنھ قال 
  
  . ٦" رأیت ربي في سكك المدینة على صورة شابّ أمرد " 
  

  :ھـ عن الوراق أنھ قال ٦٨٨ونقل العراقي المتوفى 
  
  . ٧" لیس بیني وبین ربي فرق إلاّ أني تقدّمت بالعبودیة " 
  

) ة بص ورتي  وف ي روای   ( ومن إھانتھم الله سبحانھ عز وجل أنھم نقلوا عن البسطامي أنھ قال لھ الحق أخرج إلى خلق ي بص فتي   
ف إذا  ، فخطوت خطوة إل ى نفس ي م ن رب ي فغش ي علی ھ       ، فلم یسعني إلا امتثال أمر ربي ، ومن عظمك عظمني ، فمن رآك رآني 

  . ٨" ردّوا عليّ حبیبي فلا صبر لھ عني " النداء 
                                                

 .ط   إدارة ترجمان السنة لاھور باكستان وما بعد    ١٥٩للمؤلف ص " المنشأ والمصادر : التصوف " أنظر  ١
 .من شطحات الصوفیة للدكتور عبد الرحمن بدوي ط  وكالة المطبوعات الكویت  ١٨٥النور من كلمات أبي طیفور للسھلجي ص  ٢
أیضاً ، الصوفیة للدكتور بدوي من شطحات  ٢١٤،  ٢١٣أیضاً مرآة الزمان لسبط بن الجوزي ص ، ط   باكستان  ٨٤تذكرة الأولیاء لفرید الدین عطار ص  ٣

 .قوت القلوب  لأبي طالب المكي ط   صادر بیروت 
ط   طھران  ١٢٩شرح شطحیات لروزبھان بقلي شیرازي ص ،  ٢٨٨أیضاً تذكرة الأولیاء للعطار ،  ١٤٣النور من كلمات أبي طیفور للسھلجي ص  ٤

 .ھـ  ١٣٦٠
 .ھـ ١٣٦٠ط  طھران  ١٠١ص ) فارسي ( شرح شطحیات لروزبھان بقلي شیرازي  ٥
 . ١٩٧١لبدر الدین السرھندي ط   وزارة الأوقاف لاھور ) فارسي ( حضرات القدس  ٦
 .ھـ ١٣٦٣بتصحیح محمد خواجوي ط  انتشارات مولى إیران  ١٠٢لفخر الدین العراقي ص ) فارسي ( لمعات  ٧
 .ھـ ١٤٠٢د بن ثابت القاھرة ط مطبعة زی ١٥٦شرح كلمات الصوفیة جمع وتألیف محمود محمود الغراب ص  ٨
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  :ونقلوا عن بعض المشایخ أنھ قال لتلمیذه 

  
  ؟" ھل رأیت أبا یزید " 
  

  :فقال لھ العارف ، فأغناني عن أب یزید رأیت االله : فقال التلمیذ 
  

  .لأن ترى أبا یزید مرة كان خیراً لك من أن ترى االله ألف مرة 
  

  :فعبر أبو یزید وفروتھ على كتفھ و فقال العارف للتلمیذ ، فلما سمع ذلك منھ رحل إلیھ فقعد مع العارف على طریقة 
  

  . ١إلیھ فمات من ساعتھ فنظر ، ھذا أبو یزید 
  

  :جمیع الحدود وقال  يوتجاوز أبو الحسن الخرقان
  
  . ٢" فغلب عليّ ، صارعت االله وصارعني " 
  
  . ٣" لأني أقلّ من ربي سنتین " 
  

والعجب كل العجب على الصوفیة الذین یسمون ھذه الإھانات والھفوات ش طحیات المش ایخ ویتأولونھ ا بت أویلات لا یقرّھ ا العق ل       
لا إنك  ار عل  یھم ف  ي أق  والھم وأفع  الھم لأنھ  م      : ویقول  ون ، أع  ذارا لا تؤی  دھا الش  ریعة الإس  لامیة    ویخترع  ون لھ  م  ، ولا النق  ل 

  . ٤محفوظون عن الخطأ والزلل 
  

  :فنقلوا عن البسطامي أنھ قال ، لا یخافون في ذلك لومة لائم ، فدین الصوفیة دین السخریة والاستھزاء 
  
فألقیت نفس ي علی ھ وقل ت    ، اللاھوت حتى وصلت إلى العرش فإذا ھو خال وخضت بحار الملكوت وحجب ، غبت في الجبروت " 
:  
  

  أین طلبك ؟، سیدي 
  

  . ٥فأنا أنا ، فرأیت أني أنا ، فكشفت 
  

  :وحكوا عنھ أیضاً أنھ قال 
  
  . ٦" ضربت خیمتي بإزاء العرش " 
  

  متى تستریح ؟: وحكوا عن الشبلي أنھ سئل 
  

  . ٧إذا لم أر االله ذاكراً : فقال 
  

  :كما نقلوا عن الخرقاني حكایة قالوا فیھا 
  
  :نزل صوفي من الھواء یوماً وقال لأبي الحسن الخرقاني " 
  

  :  فقام الخرقاني وضرب بقدمھ الأرض وقال ، أنا جنید الوقت وشبلي العصر 

                                                
 . ١٥١أیضاً ص  ١
 ) .ھـ  ١٣٦٠فارس ص  طھران ( شرح شطحیات لروزبھان بقلي شیرازي  ٢
 .ھـ ١٣٦٣بتصحیح محمد خواجوي ط   انتشارات مولى إیران  ١٠٢لمعات لفخر الدین العراقي ص  ٣
 .وما بعد  ٢٠١ص " المنشأ والمصادر : التصوف " أنظر لذلك كتابنا  ٤
 . ١٦٤النور من كلمات أبي طیفور للسھلجي ص  ٥
 . ٨٦شرح شطحیات لروزبھان ص  ٦
 . ٢٣٠شرح كلمات الصوفیة لمحمود الغراب ص  ٧
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  . ١" أنا أیضاً إلھ الوقت ورسول العصر 

  
  :رسول االله صلى االله علیھ وسلم فیحكي الكمشخانوي عن الشبلي أنھ  وأما إھانتھم واستخفافھم بخاتم الرسل والأنبیاء محمد

  
  :فلما أنتھى إلى شھادة النبي علیھ السلام قال ، أذن مرة " 
  

  . ٢" لولا أنك أمرتني ما ذكرت معك غیرك ، إلھي 
  

  :وذكروا عن أبي یزید أنھ قیل لھ 
  
  :فقال أبو یزید ، مة أن الخلق كلھم لواء محمد صلى االله علیھ وسلم یوم القیا" 
  

  . ٣" لوائي من نور تحتھ الجان والأنس كلھم من النبیین ، إن لوائي أعظم من لواء محمد علیھ السلام ، تاالله 
  

  :ویكتب الفیتوري 
  
لولا ما سبق عن رسول االله صلى االله علی ھ وس لم بالش فاعة لش فعت ف ي الأم م ی وم        : قال الشیخ أحمد بن عروس لأھل تونس " 

  . ٤" وكلّ إصبع من أصابعي یشفع في سبعین ألفاً ، امة القی
  

حس ب م ا    –جعلوا االله عز وجل ونبیھ صلى االله علیھ وسلم ھدف استخفافھم وموضع اس تھزائھم  ، فھؤلاء الصوفیة ومشایخھم 
وبرسالة النبي وعل و ش أنھ ص لى    ، وجلالھ وكمالھ ، كأنھم لا یؤمنون بتوحید االله وعظمتھ  –روى عنھم في كتب القوم أنفسھم 

  .االله علیھ وسلم 
  

أعاذ االله . وما دام الأمر كذلك فكیف یستبعد عنھم مخالفة أوامر االله ورسولھ ونواھیھما واستھزاء الشریعة والنیل من شأنھا 
  . ٥ نا لَا تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا وهب لَنا من لَدنك رحمةً إِنك أَنت الْوهاب ﴾﴿ ربجمیع المسلمین من الزیغ بعد الھدى 

  
فلقد حاولوا أن یصرفوا الناس عن تلاوتھ والتذكیر ، أن القرآن الكریم أیضاً لم یبق محفوظا عن أیدي المتصوفة وأخیراً نذكر 

لنفري كیف یستخف بالقرآن الكریم ویستھین بآیاتھ التي ذكر فیھا الجنة والنار والثواب والعقاب والقیامة فأنظر إلى ا، بآیاتھ 
  :فیكذب على االله سبحانھ وتعالى حیث یقول ، وأھوالھا 

  
فاجعل " حاً طویلا إن لك في النھار سب" یقول تعالى " اللیل لي لا للمحمدة والثناء ، اللیل لي لا للقرآن یتلى " قال االله تعالى " 

وما طلبتك لتتلو القرآن فتقف مع معانیھ فإن معانیھ تفرقك عني فآیة تمشي بك في جنتي وما أعددت ... اللیل لي كما ھو لي 
لأولیائي فیھا فأین أنا إذا كنت أنت في جنتي مع الحور المقصورات في الخیام كأنھن الیاقوت والمرجان متكئاً على فرش بطائنھا 

وآیة توقفك مع ملائكتي وھم یدخلون علیك من كل ، تسقى من رحیق مختوم مزاجھ من تسنیم ، رق وجنى الجنتین دان من إستب
وآیة تستشرف بك على جھنم فتعاین ما أعددت فیھا لمن عصاني وأشرك بي من ، باب سلام علیكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار 

ترى الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار االله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنھا و، سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا كریم 
ثم ، أین أنا یا عبدي إذا تلوت ھذه الآیة وأنت بخاطرك وھمتك في الجنة تارة وفي جھنم تارة ، علیھم مؤصدة في عمد ممددة 

جبال كالعھن المنفوش یوم تذھل كل مرضعة عما تتلو آیة فتمشي بك في القارعة یوم یكون الناس كالفراش المبثوث وتكون ال
وترى في ذلك الیوم من ھذه ، أرضعت وتضع كل ذات حمل حملھا وترى الناس سكارى وما ھم بسكارى ولكن عذاب االله شدید 

ملھ وترى العرش في ذلك الیوم تح، الآیة یفر المرء من أخیھ وأمھ وأبیھ وصاحبتھ وبنیھ لكل أمرئ  منھم یومئذ شأن یغنیھ 
فھا أنت یا عبدي في النھار في معاشك وفي اللیل فیما تعطیھ تلاوتك من جنة ونار ، ثمانیة أملاك وفي ذلك الیوم تعرضون 

واللیل لي یا عبدي لا للمحمدة ، فما تركت لي وقتاً تخلو بي فیھ إلا جعلتھ لنفسك ، فأنت بین آخرة ودنیا وبرزخ ، وعرض 
  . ٦" والثناء 

  

                                                
 .ط   باكستان  ٢٨٢تذكرة الأولیاء لفرید الدین عطار ص  ١
 .ھـ ١٢٩٨جامع الأصول في أولیاء لأحمد الكمشخانوي ط    المطبعة الوھبیة  ٢
 . ١٣٢شرح شطحیات لروزبھان ص ،  ١٤٣ي طیفور للسھلجي ص النور من كلمات أب ٣
 .ط  مكتبة النجاح طرابلس لیبیا  ٨٥الوصیة الكبرى لعبد السلام الأسمر الفیتوري ص  ٤
 . ٨سورة آل عمران الآیة  ٥
 . ٢٥٧،  ٢٥٦شرح كلمات الصوفیة لمحمود الغراب ص  ٦
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  :وأما ما روي عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم فیروي ابن عمر رضي االله عنھ أنھ قال ، یر القوم ھذا ما قالھ كب
  
ورجل آتاه االله مالاً فھو ینفق منھ آناء اللیل ، رجل آتاه االله القرآن فھو یقوم بھ آناء اللیل وآناء النھار : إلا في اثنتین لا حسد ( 

  . ١ )وآناء النھار 
  

بینما ھو یقرا من اللیل سورة البقرة وفرسھ مربوطة عنده إذ :  ( الخدري رضي االله عنھ أن سید بن حضیر قال وعن أبي سعید 
وكان أبنھ یحیى قریباً منھا فأشفق ، ثم قرأ فجالت الفرس فأنصرف ، فقرأ فجالت فسكت فسكنت ، جالت الفرس فسكت فسكنت 

فلما أصبح حدث النبي صلى االله علیھ وسلم ، ثل الظلة فیھا أمثال المصابیح ولما أخره رفع رأسھ إلى السماء فإذا م، أن تصیبھ 
  :فقال 

  
  . ٢ )ولو قرأت لأصبحت ینظر الناس إلیھا لا تتوارى منھم ، تلك الملائكة ونت لصوتك (  : قال ، لا : وتدري وما ذاك ؟ قال 

  
ما : أى الحسین بن منصور یوماً وھو یكتب شیئاً فقال ھذا وقد حكى الشعراني عن أبي عبد االله عمرو بن عثمان المكي أنھ ر

  ھذا ؟
  

  . ٣ھو ذا أعارض القرآن : فقال 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

                                                
 .متفق علیھ  ١
  .متفق علیھ واللفظ للبخاري  ٢
 . ٨٨ص  ١الشعراني ج  طبقات ٣
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  الباب الثالث

  التصوف مؤامرة ضد الإسلام
    

الإسلام  كت وأحكم نسیجھا ضدیبل ھو مؤامرة ح ، إن التصوف لیس عبارة عن الغلو والمغالاة والتطرف في الدین فحسب 
، ئات لأغراضھم وأھدافھم ید من الفوشارك في تخطیطھا وتشكیلھا وبث سمومھا ونشر أنفاثھا خلیط من الناس وعد، والمسلمین 

منشئھ ، عند ذكر مراجع التصوف ومصادره )) المنشأ والمصادر.. التصوف ((وقد ذكرنا ھؤلاء الناس وأولئك الفئات في كتابنا 
  . ١ومنشئیھ 

  .راض والأھداف فنذكرھا ھنا في ھذا الباب وما بعده من الأبواب أما الأغ  

تعالیمھ الصافیة النقیة المعتدلة وباسم فكان من أھم تلك الأھداف لأولئك الناس والجماعات إبعاد المسلمین عن الإسلام الحقیقي و 
كالبوذیة والھندوكیة والزرادشتیة والمانویة ، والمذاھب الھندیة والفارسیة  ، والمسیحیةوترویج العقائد الیھودیة ، الإسلام 

بالإسلام وبتعالیم الشریعة الحنیفیة السمحاء الغراء لقتل روح  أیة صلة وغیرھا من التیارات التي لیس لھا،  الأفلاطونیة الحدیثة
لملل كافة في أنحاء المعمورة كلھا إلى الأمم وا وتبلیغ رسالات االله وأدائھا، الجھاد وفكرة إعلاء كلمة االله وأن یكون الدین كلھ الله 

.  

ولم ، وإزاحتھم عن الحكم والسلطة والاختیار ، وأیضا تمكین الذل و الاستكانة والھوان وإفشاء الجھل والكسل والخمول بینھم 
دون ھ بنلأ وأصولھو لم ینجحوا في مھمتھم إلا بوضع الأسس والقواعد المختلفة عن قواعد الإسلام وأسسھ ، یتمكنوا من ھذا كلھ 

بل كان یتوقع الجوع إلى حظیرتھ بالرجوع إلى منابعھ الأصلیة ، ذلك لم یكن یرجى فصلھم وقطعھم عن إرشاداتھ وتوجیھاتھ كلیة 
فجماعة  ، وأبعدوھم عن الجماعات بوضع الأصول المنافیة لأصول الجماعة وأسسھا ، رقوھم عن الجمع  فف، ره الحقیقیة ومصاد

ومذھب القوم ومشربھم مبني على التصوف ، ومسلكھم  مبنیّا على الإسلام المعبر عنھ بالقرآن والسنة  المسلمین كان مذھبھم
ولھ ، والكل منھم نبي صغیر ، بل لكلِّ كشفھ وإلھامھ ، لیس لشخص مخصوص ولا لرجل معین ، والإلھام المعبر عنھ بالكشف 

، وبوضع النقاط على الحروف ، ما سنبین كل ذلك بالدلیل والبرھان وارتقى البعض إلى الإلوھیة والربوبیة ك، شرعتھ ومنھاجھ 
ثم دونت ھذه الشرائع وھذه المذاھب والمسالك ، ومشارب غریبة ، ومسالك طریفة ، فسوغوا شرائع جدیدة ومذاھب بدیعة 

  .وسمیت بسلاسل وطرق في عرف التصوف ، وسكبت في قوالب مختلفة ، والمشارب 

وجعلوا السنة ، وأذكار مختلفة غریبة ، وقصائد وأناشید وأوراد عجیبة ، رآنًا لھا بصورة مواجید وترانیم فاخترع أھل كل سلسة ق
كما جعلوا صلواتھم الرقص والوجد وتحریك الرأس ، أحادیث المشایخ وقصصھم والأساطیر المضحكة والحكایات المبكیة 

، وجعلوا صومھم ترك الطیبات ، وأكل ترابھا والتمسح بجدرانھا ، ولھا وحجھم زیارة المشاھد والقبور والطواف ح ،وتدویره آلیا 
، ات والتكایا والربط والزوایا ھواعتكافھم الأنزواء في الخانقا، والتجوع المحض طیلة شھور وأعوام ، وتحریم ما أحل االله 

كما عكسوا ، لبراري والقفار  والمقابر والسیاحة التیھ في الصحاري وا، والدخول في سرادیب الأرض وكھوف الجبال  وغیرانھا 
، وجعلوا الید السفلى خیرًا من الید العلیا ، فجعلوھا التسول والاستجداء والاسترزاق والاستعطاف ، مفھوم الزكاة وقلبوه 

ب صیدھم ولقنوا مریدیھم ومن وقع في فخھم وحبائلھم بالاجتناب والإعراض عنھ وعنھم كیلا یھر، فأعرضوا عن العلم والعلماء 
القدیمین ، ولا یوجد في كتب الأولین منھم والآخرین ، وینجو فریستھم من مخالب ھؤلاء وأشواكھم بنور العلم وبصحبة العلماء 

  :فقالوا ، وھذه وحدھا كافیة لمعرفة حقیقة التصوف والمتصوفة ، منھم والحدیثین مخالفة أكثر من مخالفة العلم وأھلھ 

  .٢"  العلم حجاب االله الأكبر "

  : ھـ بقولھ ٧٢٥وفسره كبیر مشایخ الصوفیة في الھند نظام الدین الدھلوي المتوفى 

  . ٣"  وكل ما ھو دونھ فھو یحجب عنھ، إن العلم دون الحق " 

  : "  وقال لي، أوقفني االله في مقام الوقفة " : ومن تخریفات النفري أنھ قال 

                                                
  .ومن أراد التثبت والتفصیل فلیرجع إلى ذلك  ١
  .ط لاھور ٥١٦لمحمود بن المبارك علوي كرماني ص)) سیرة الأقطاب والأولیاء (( ٢
قات فارسي إیران ھـ ط مركز تحقی٧٧٠بالفارسیة لمحمد بن مبارك العلي الكرماني المتوفى )) سیر الأولیاء في أحوال ملفوظات مشایخ جشت ((انظر  ٣

  .ط لاھور باكستان ٨٤أردو للدكتور ظھور الحسن شارب ص )) تذكرة أولیاء باك وھند ((أیضا ، وباكستان لاھور 
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  .یخبر عن حقي وفیھ معرفتھ  والواقف، وفیھا علمھ ، والنھي العالم  یخبر عن الأمر : وقال . العلم حجابي 

  . ١ والواقف حرّ،  العلم في الرقّ: وقال  

  :وكذبوا على سفیان الثوري أنھ قال     

  . ٢ " لولا أن للشیطان فیھ حظا ما ازدحمتم علیھ یعني العلم"     

  . ٣ " طلب ھذا لیس من زاد الآخرة" وأیضًا     

  : طوسي عن بعضھم  أنھ قال ونقل ال    

  . ٤" وحل عقده ، فاعلم أنھ  قد فسخ عزمھ ، إلى العلم  من الحقیقة  إذا رأیت الفقیر قد انحطّ" 

  : فیقول  ، یستدل منھا على أفضلیة المتصوفة على العلماء بالشریعة ، ویحكي الشعراني  حكایة عن أحد الفقھاء     

إن : فأعلموا الشیخ أنھ جاء ممتحنًا فقال الشیخ رضي االله عنھ ، متحان الشیخ محمد الحنفي جاء مرة قاض من المالكیة یرید ا" 
فقال لھ الشیخ رضي . وتوقف ... ما تقول في : قال ، فلما جاء القاضي یسأل ، استطاع یسألني ماعدت أقعد على سجادة الفقراء 

  . ٥" فلم یفتح بشيء ، حتى قال ذلك مرارًا عدیدة ، نعم : لھ الشیخ رضي االله عنھ ، وتوقف ، ما تقول في : فقال ، نعم : االله عنھ 

  : ویفرق كذلك بین المعرفة الصوفیة وفقھ الشریعة حیث یقول     

  . ٦" ولكنھ تستر بالفقھ ، كان الشیخ زكریا من العارفین " 

  :على علماء الشریعة حیث یكتب  ل الصقلي والدمیاطي  الصوفیةویفضّ   

  فلركعة من عارف ھي أفضل         من ألفھا من عالم فتقبلا

  ) .أي غیر صوفي ( ھذا دلیل على أن العارف أفضل من غیره  لأن ركعة من عارف أفضل من  ألف ركعة من عالم غیر عارف 

  . ٧ركعة من عارف أفضل من ألف ركعة من عالم)) : الأنوار ((قال الشیخ أبو القاسم الصقلي في كتاب    

  : ونقلوا عن الجنید أنھ كان یقول   

  . ٨" وإذا أراد االله بالمرید خیرًا أوقعھ إلى الصوفیة ومنعھ صحبة القراء ، المرید الصادق غني عن علم العلماء " 

ویتدفق البغض والحقد على العلماء والطلاب ما ذكر ابن عجیبة الحسني حیث ، ترشح منھا مخالفة طلب العلم ع التي تائومن الوق
  : قال 

فلما أتوا بھ وجدوا معھم ، ائتوني بالمصباح : فقال لھم ، فلم یجدوا قلوبھم ، وقد عقد بعض الشیوخ حلقة الذكر في بیت مظلم " 
  .  ٩"  وجدوا قلوبھم، حینئذ فأخرجوه ف، طالبًا من طلبة المدرسة 

إن المرید لا " : كما ذكر كل ذلك الشیخ الأكبر للصوفیة في رسالتھ ، ولذلك منعوه من الفكر والنظر في الأدلة واستعمال العقل   
والأَوْلى . ...والنظر علیھ في الأدلة محظور ، والفكر علیھ حرام ، والصمت علیھ واجب ، ینبغي لھ الكلام إلا بما شاھده وعاینھ 

  . ١٠" في النظریات ولا یرجع إلى رأیھ فیما یدلھ علیھ فلیطرده إلى منزلھ  بالشیخ إذا رأى المرید یجنح إلى استعمال عقلھ

  : كره عبد الغني الرافعي حیث قال ١ومثل ذلك بل أصرح وأوضح ما  

                                                
 . ١٩٣٤ط  مطبعة دار الكتب المصریة القاھرة  ١١-١٠لمحمود بن عبد الجبار النفري ص )) المواقف((كتاب  ١
  . ١٤٧ص  ٢ج  للنفري الرندي)) غیث المواھب العلیة((انظر  ٢
  .أیضًا  ٣
  .٢٣٣للطوسي ص )) اللمع (( كتاب  ٤
  . ٩٤ص  ٢للشعراني ج)) الطبقات الكبرى (( ٥
  . ١٢٨ص  ٢أیضًا ج ٦
 .١٠٦لأبي القاسم الصقلي نقلا عن الكفایة ص ))الأنوار (( ط  أیضًا كتاب  ١٠٦كفایة الأتقیاء ومنھاج الأصفیاء للدمیاطي ص  ٧
 .ھـ ١٣٠٥طبعة قدیمة  ٨٤ص ١ج))  طبقات الشعراني(( ٨
  .ط عالم الفكر القاھرة  ١١٩لابن عجیبة الحسني ص )) الفتوحات الإلھیة(( ٩

ط  مطبعة  ٢٧٠-٢٦٩لھ أیضًا ص )) ذخائر الأعلاق ((المنشور مع ، لابن العربي )) الأمر المحكم المربوط فیما یلزم أھل طریق االله من الشروط (( ١٠
 .السعادة القاھرة 
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وإن ، رف الإلھیة و الإشارات الربانیة فلیزجره ویھجره  إذا طلب المرید من شیخھ دلیلا شرعیا أو عقلیا على ما ذكره من المعا" 
ویحرم على المرید الفكر ، وذلك لأن الواجب في ھذا الطریق التصدیق للمرشد والتسلیم لغیره  ...لم یفعل فقد خانھ في التربیة 

  .م ویجب علیھ الصمت وعدم التكلّ، والنظر في الأدلة 

كما یجب علیھ طرده إذا علم أن حرمتھ ، لئلا یفسد علیھ بقیة أصحابھ ، فلیطرده ، ي الأدلة وإذا أصر المرید على الفكر والنظر ف  
  .  ١ سقطت من قلبھ

  .  ٢"  طریق القوم أمر خاص زائد على علوم الظاھر"  وسبب ذلك أن 

فإن المتصوفة یریدون أن یترك المسلون تعلم كتاب االله ودراسة سنة رسول ، والعلم الظاھر المقصود منھ علم القرآن والسنة   
وتخیلاتھم التي یسمونھا كشفًا كما ذكر ، مًا ااالله صلى االله علیھ وسلم ویتبعون خرافاتھم وخزعبلاتھم وأوھامھم التي یسمونھا إلھ

  :  ذلك ابن عجیبة الحسني

وانصقلت مرآة قلوبھم فیھا فتجلى ، وإلھامات العارفین الذین تنورت عقولھم، كان طریق التصوف مؤسسة على الكتاب والسنة " 
 . ٣" فكانت طریقتھم مبنیة على التحقیق ، وزھق منھا ما كان باطلا ، فیھا ما كان حقا 

وعلى ھذا الأساس ، وھي الأصل والمحك عندھم ، ا باسم الإلھامات فأضاف القوم إلى الكتاب والسنة أوھامھم وخرافاتھم أیضً     
خالفوا نصوص الكتاب والسنة ولم یسمحوا مجال الاعتراض لمریدیھم التجاء إلى ھذه القاعدة الصوفیة كما سنبِّین ذلك في ھذا 

  .الباب إن شاء االله 

علم سنة رسول االله صلى االله علیھ وسلم والتفقھ في ، شریفحیث صرحوا بمخالفة طلب ذلك العلم ال، ولم یكتم بعض منھم ، ھذا  
  : حتى إنھم نقلوا عن أبي سلیمان الداراني أنھ قال ، الدین

  .  ٤"  من طلب الحدیث فقد ركن إلى الدنیا" 

  .٥ي عن رابعة البصریة أنھا كانت تجعل إیثار كتب الحدیث والإقبال على الناس من أبواب الدنیا  وور  

  : ن بشر بن الحارث الحافي أن سبب تركھ طلب الحدیث أنھ سمع أبا داود الطیالسي یحدث عن شعبة أنھ كان یقول ورووا ع  

  !فھل أنتم منتھون ؟، كم عن ذكر االله وعن الصلاة الإكثار من طلب الحدیث یصدّ" 

    .انتھینا انتھینا  :فلما سمعھ منھ قال  

  . ٦ ى العبادةوأقبل عل، ثم ترك الرحلة في طلب الحدیث   

  : ونقلوا عن الجنید أنھ كان یقول   

: لھ ار حللمرید المبتدي أن لا یَشغل قلبھ بھذه الثلاث وإلا تغیّ ھ وأحبّلأنھ أجمع لھمّ، أحب للصوفي أن لا یقرأ ولا یكتب " 
  .  ٧"  جوالتزوّ، وطلب الحدیث ، التكسب 

  :  أنھ قال   -  وكان من أقران الجنید -ومثل ذلك نقلوا عن أبي بكر نصر بن أحمد الدقاق   

  . ٨" ومعاشرة الضد ، وكتابة الحدیث ، التزویج : آفة المرید ثلاثة أشیاء " 

  :وروى الصوفیة عن سفیان الثوري أنھ كان یقول   

  . ٩" لكنھ علة یتشاغل بھا الرجل ، لیس طلب الحدیث من عدة الموت  " 

قال فلما أیس منھ قال ، فجعل یرغبھ ویكلمھ وھو یأبى علیھ ، كما رووا عن بشر بن الحارث أنھ سألھ رجل أن یحدثھ فأبى علیھ   
  یا أبا نصر ما تقول الله غدًا إذا لقیتھ وسألك لِمَ لا تحدث ؟ : لھ 

                                                
  . ١٢٩لعبد الغني الرافعي ص )) یع الجواھر المكیةترص(( ١
 .ط بغداد العراق  ١٩٤ص  ١ج، للشعراني نقلا عن علي بن وفا  )) الأنوار القدسیة (( ٢
  .م ١٩٨٣ط عالم الفكر القاھرة  ٣٤٤في شرح المباحث الأصلیة لابن عجیبة ص )) الفتوحات الإلھیة (( ٣
  . ١٥٢ص  ٢كي ج لأبي طالب الم)) قوت القلوب ((انظر  ٤
  . ٥٧ص  ٢لأبي طالب المكي ج )) قوت القلوب ((انظر أیضًا  ٥
  . ١٤٥ص  ٢في شرح الحكم العطائیة للنفري الرندي ج)) غیث المواھب العلیة (( ٦
  .ط دار صادر بیروت  ٢٦٧ص  ١لأبي طالب المكي ج )) قوت القلوب (( ٧
  . ٨٨ص ١لعبد الوھاب الشعراني ج )) الطبقات الكبرى (( ٨
  . ١٤٧ص  ٢ج )) غیث المواھب العلیة (( ٩



73 
 

  . ١حدث ولم أعطھا شھوتھا فامتنعت من أن أ، یا رب كانت نفسي تشتھي أن تحدث : أقول ، فقال لھ بشر : قال 

  : قال بشر : وزاد الخطیب   

وإنما الحدیث الیوم طرق من ، فإنھ عندي قبل أن یحدث أفضل كثیرًا من كائن من الناس . إني وإن أذنت للرجل وھو یحدث " 
وإني لأدعو االله أن : قال بشر  ، لأي شيء یحفظھ ، وكیف یسلم من یحفظھ ! وما أدري كیف یسلم صاحبھ ؟، ولذة ، طلب الدنیا 

وإني لأھم بدفنھا  ، وأراھا توطأ ویرمى بھا فما آخذھا ، وإن لي كتبًا كثیرة قد ذھبت ، ویذھب بحفظھ من قلبي ، یذھب بھ من قلبي 
  . ٢ " ولا من عدد الموت، وما ھو من سلاح الآخرة . وما أكره  ترك ذاك خیر عندي ، وأنا حي صحیح 

  . ٣ولم یحدث قط ، ثم دفن جمیع كتبھ في الأرض ، ویروي العطار في تذكرتھ أن بشرًا الحافي درس الحدیث   

ویذكر الشعراني عن أبي المواھب الشاذلي أنھ انقطعت عنھ رؤیة رسول االله صلى االله علیھ وسلم  لاشتغالھ بفقھ الكتاب والسنة   
  : فیقول ، 

 فحصل لي غمّ،  انقطعت عني رؤیة رسول االله صلى االله علیھ وسلم مدة: ي رضي االله عنھ یقولكان سیدي أبو المواھب الشاذل" 
رسول االله صلى االله علیھ وسلم فقال  فتوجھت بقلبي إلى شیخي یشفع فيَّ عند رسول االله صلى االله علیھ وسلم فحضر عنده، بذلك 

:  

وكنت قد ، غلبت علیھ الظلمة ! سبحان االله : فقال علیھ الصلاة والسلام ،  ما رأیتھ: فقلت . فنظرت فلم أره  -نظر التعبیرأ -أنا ا ھ
  . ٤" فتركت الاشتغال بالفقھ فرأیتھ .... شتغلت بقراءة جماعة في الفقھ أ

 إن رجلا استشار معروفًا الكرخي في صحبة إمام أھل السنة أحمد بن: وبلغت بھم الجرأة والكراھة للحدیث وأھلة إلى أن قالوا    
  : حنبل فقال لھ جوابھ 

فإن صحبتھ ذھب ما تجد في قلبك من حلاوة الذكر وحب ، وفي الحدیث اشتغال بالناس ، فإن أحمد صاحب حدیث ، لا تصحبھ " 
  . ٥الخلوة 

  :وابن عجیبة الحسني یحذر من مجالسة العلماء والاستماع إلیھم بقولھ  

ویرون أن من خالفھم في ، لأنھم لا یعرفون إلا ظاھر الشریعة ، وفقیرًا جاھلا  الجلوس معھم الیوم أقبح من سبعین عامیا غافلا" 
ھم فلیحذر المرید من صحب .یعتقدون أنھم ینصحون وھم یغشون ، فیجھدون في رد من خالفھم ، ھذا الظاھر مخطئ أو ضال 

ویكون معھ كالجالس ، فلیسألھ على حذر  فإن توقف في مسألة ولم یجد من یسأل عنھا من أھل الباطن. والقرب منھم ما استطاع 
  . ٦ " لح أبدًا في طریق الخصوصفواالله ما رأیت أحدًا من الفقراء قرب منھم وصحبھم فأ. مع العقرب و الحیة 

  . ٧ " علمنا ھذا مؤید بالكتاب والسنة "دعائھم إوھذا مع   

یخالفون كذلك إسناد الحدیث الذي لیس ھو إلا من ، والجدیر بالذكر أن المتصوفة كما یخالفون العلم والعلماء وطلب الحدیث   
وزورًا على رسولھ  ، وزیغھم وضلالھم كذبًا على نبي االله ، رغبة في ترویج أباطیلھم وأضالیلھم ، فلا یقوم إلا بھ ، قوائمھ 

وعلى ذلك نرى أن  ،ویمیز الصحیح من السقیم ، والصدق من الكذب ، یلا یعرف الحق من الباطل صلوات االله وسلامھ علیھ  ك
كتب أكثرھم ملیئة بالأحادیث الموضوعة والروایات المختلقة المزورة المكذوبة على رسول االله صلى االله علیھ وسلم حتى كُتُب 

روینا عن رسول االله صلى االله علیھ :  وعن مواردھا ورواتھا قالواولما سئلوا عنھا ، الغزالي فیلسوف الإسلام وفقیھ المسلمین 
، مدَّعین تصحیحھا عن النبي صلى االله علیھ وسلم أو عن االله رأساً دون النظر إلى إسنادھا ، وسلم في المنام أو في الیقظة 

  : ورواتھا مثل ما ذكر الشعراني عن أبي المواھب الشاذلي أنھ قال 

صحیح  ابن ((وفي ، ))واذكروا حتى یقولوا مجنون((، لى االله علیھ وسلم فسألتھ عن الحدیث المشھور رأیت رسول االله ص" 
وصدق ، صدق ابن حبان في روایتھ: فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم)). أكثروا من ذكر االله حتى یقولوا مجنون )):((حبان
  . ٨ومرة قلت ھذا ، مرة قلت ھذا،  فإني قلتھما معًا "  اذكروا االله " راوي

                                                
 .ط دار الكتاب العربي بیروت ٣٥٥ص  ٨للأصبھاني ج))حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء (( ١
 .ط دار الكتاب العربي بیروت  ٧١ص  ٧للخطیب البغدادي ج)) تاریخ بغداد (( ٢
 .ط باكستان  ٦٦لفرید الدین عطار ص)) تذكرة الأولیاء (( ٣
 . ٧٥ص  ٢ج)) طبقات الشعراني (( ٤
 . ٢٣٦ص ٢لأبي طالب المكي ج)) قوت القلوب ((انظر  ٥
 .ھـ١٤٠٢ط مصطفى البابي الحلبي الطبعة الثالثة  ٩٧لابن عجیبة الحسني ص ))ایقاظ الھمم ((  ٦
)) الیواقیت والجواھر ((،  ٢٩٢للأموي ص )) وب حیاة القل(( ،  ١٢٧لابن الملقن ص)) طبقات الأولیاء (( ،  ١١٨ص ١ج)) الرسالة القشیریة (( انظر  ٧

لمحمد الغراب ص )) شرح كلمات الصوفیة (( ،  ١٤٩ص  ٢للمنوفي  ج)) جمھرة الأولیاء ((،  ٦للشعراني ص))تنبیھ المغتربین (( ،  ٩٣ص ٢للشعراني ج
٢٠٧ . 

  . ٧٦ص  ٢للشعراني ج)) الطبقات الكبرى (( ٨
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  :  ھـ٦١٨ویقول نجم الدین الكبرى المقتول   

وألھمت كأني سمعت في الأخبار ، فبادرت إلى علي فأخذت بیده وصافحتھ ، ومعھ علي  - علیھ السلام –غیث فأبصرت النبي " 
: فكان یقول  ھذا الحدیث أصحیح ھو ؟فجعلت أسأل علیا عن ، من صافح علیا دخل الجنة :  عن النبي صلى االله علیھ وسلم أنھ قال

  . ١"  صدق رسول االله صلى االله علیھ وسلم  صدق رسول االله صلى االله علیھ وسلم من صافحني دخل الجنة، نعم 

ف أن داود المحبر لما صنّ،  وفي ھذا المعنى ذكر الصوفي المشھور أبو طالب المكي قصة مكذوبة على الإمام احمد بن حنبل   
فقال . عفاء ضأسانید : ما لك ؟ قال : فقال . ثم رده إلیھ ، فنظر فیھ أحمد صفحًا ، جاء أحمد بن حنبل فطلبھ منھ )) مل الع((كتاب 

  .  ٢"  فانظر فیھ بعین الخبر، أنا لم أخرجھ على أسانید : لھ داود 

  :ة وتضعیفًا لھا وما أكثر ما یقولھ المتصوفة ردّا على أھل الحدیث لتمسكھم بالإسناد تصحیحًا لروای   

  . ٣" وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا یموت ، أخذتم علمكم میتًا عن میت  "

  .في ھذا الباب  –إن شاء االله  –وسیأتي بیان ذلك مفصلاّ ، كما نقلوا ذلك عن أبي یزید البسطامي   

  : ویعلق على قول البسطامي ھذا أحد المتصوفة المعاصرین   

كما یدعو رسول االله صلى االله ،  وھو الذي یدعو إلى االله عل بصیرة، ام الرسول في التفقھ في الدین والإنذارأقام االله أولیاءه مق" 
فشتان بین من ھو فیما یفتي بھ ویقولھ على بصیرة منھ في ، كما یحكم عالم الرسوم ، علیھ وسلم على بصیرة لا على غلبة ظن 

ثم إن من شأن عالم الرسوم عن الذب عن نفسھ ، ن من یفتي في دین االله بغلبة ظنھ وبی، إلى االله وھو على بینة من ربھ ، دعائھ 
إذ یقول من ھو أھل االله  إن االله ألقى في سري مراده ، ویرى أنھ أفضل منھ وأنھ صاحب العلم ، ل من یقول فھمني ربي ھِجَأنھ یُ

رأیت رسول االله صلى االله علیھ وسلم في واقعتي فأعلمني بصحة ھذا الخبر المروي عنھ : أو یقول  ،بھذا الحكم في ھذه الآیة 
وھو أن یعطیھ االله ، فمن ورث محمدًا في جمعیتھ كان لھ من االله تعریف بالحكم وھو من مقام أعلى من الاجتھاد،  وبحكمھ عنده

فیكون في ذلك الحكم بمنزلة من ، االله علیھ وسلم في ھذه المسالة ھو كذا التعریف الإلھي أن حكم االله الذي جاء بھ رسول االله صلى
سمعھ من رسول االله صلى االله علیھ وسلم وإذا جاء الحدیث عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم رجع إلى االله فیھ فیعرف صحة 

لذلك قال ، فإذا عرف فقد أخذ حكمھ من الأصل،  مما تُكُلِّم فیھ أو الحدیث من سِقَمھ سواء كان الحدیث عند أھل النقل من الصحیح
وأخذنا علمنا ، أخذتم علمكم میتًا عن میت  " :وصحتھ تخاطب علماء زمانھ علماء الرسوم ، أبو یزید البسطامي في ھذا المقام

عن فلان ، مات : واوأین ھو ؟ قال ،حدثنا فلان :  وأنتم تقولون .حدثني قلبي عن ربي : یقول أمثالنا ، عن الحي الذي لا یموت
وإن وافق العلم ، فلا حجاب بین االله وبین عبده أعظم من نظره إلى نفسھ وأخذه العلم عن فكره ونظره  " مات : وأین ھو؟ قالوا 

  ؟ ٤" فالأخذ عن االله أشرف 

  : ویقول الشعراني 

أخبرني الشیخ محمد الشناوي أن ثم جماعة ببلاد الیمن لھم سند بتلقین الصلاة والسلام على رسول االله صلى االله علیھ وسلم " 
ویشغلونھ بالصلاة على رسول االله صلى االله علیھ وسلم فلا یزال یكثر منھا حتى یصیر یجتمع بالنبي صلى ، فیلقنون المرید بذلك 

، وأن مریدھم یترقى بذلك في أیام قلائل، ن الصوفیةمویسألھ عن وقائعھ كما یسأل المرید شیخھ ، ة االله علیھ وسلم یقظة ومشافھ
  .٥"  ویستغني عن جمیع الأشیاخ بتربیتھ صلى االله علیھ وسلم

  : وذكر أیضا عن سلیمان الحضیري الصوفي أنھ قال

سھم ؤووعلى ر، إذ رأیت جماعة علیھم ثیاب بیاض  بینما أنا جالس في الخضیریة على باب الإمام الشافعي رضي االله عنھ" 
فلما قربوا مني فإذا ھو النبي صلى االله علیھ وسلم وأصحابھ رضي االله عنھم فقبلت ،  یقصدونني من ناحیة الجبل، غمامة من نور 

لى بیت الشیخ جلال الدین فذھبت مع النبي صلى االله علیھ وسلم إ، مض معنا إلى الروضة أ :فقال النبي صلى االله علیھ وسلم ، یده
فصار ، وأجلسھ وجلس بین یدیھ، ثم أدخلھ الدار، فخرج  إلى النبي صلى االله علیھ وسلم وقبّل یدَه وسلم على أصحابھ ) السیوطي(

ھات یا : وھو صلى االله علیھ وسلم یقول، یسأل النبي صلى االله علیھ وسلم عن بعض الأحادیث ) السیوطي(الشیخ جلال الدین 
  .  ٦"  السنةشیخ 

  .  ٧)) كتاب قلادة الجواھر في ذكر الرفاعي وأتباعھ الأكابر(( ومثلھ في 

                                                
 .م ١٩٥٧ط  ألمانیا ، بتصحیح الدكتور رفریتز مائر  ١٢لنجم الدین الكبرى ص ))فواتح الجمال وفواتح الجلال (( ١
 . ١٥٢ص ٢لأبي طالب المكي ج))قوت القلوب في معاملة المحبوب (( ٢
  .رة وغیرھا من الكتب الكثی ٨٨ص ١ھامش الرسالة القشیریة ج،  ٢٨٦للشعراني ص )) الجواھر والدرر((،  ١٥٣لابن عربي ص)) ذخائر الأعلاق (( ٣
 .ھـ١٤٠٢ط مطبعة زید بن ثابت  ١٥٤لمحمود الغراب ص )) شرح كلمات الصوفیة (( ٤
 .ط العراق   ٣٢ص ١للشعراني ج )) الأنوار القدسیة (( ٥
  .م ١٩٧٠القاھرة  ، الطبعة الأولى  ٢٩ -٢٨لعبد الوھاب الشعراني ص)) الطبقات الصغرى (( ٦
  . ٤٢٢لأبي الھدى الرفاعي ص ))قلادة الجواھر (( ٧
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  . ١ونقل النبھاني مثل ذلك عن أبي محمد بن الخطیب   

  : وأما فرید الدین العطار فینقل عن أبي الحسن الخرقاني أنھ قال   

، حدیث على رسول االله صلى االله علیھ وسلم لم یصدقھ مریده وقرأت ال، وھبني االله جمیع العلوم والمعارف مع كوني أمیا  " 
بدأت أتردد إلیھ : ثم یقول المرید  - صدق الرجل ،  صدق الرجل: فرأى في المنام رسول االله صلى االله علیھ وسلم وسمعھ یقول  

  ولما سألتھ كیف عرفت ذلك ؟ ، ھذا الحدیث لیس بصحیح : فأحیانًا كان یقول ، وأقرأ الحدیث 

فكلما قرأت الحدیث الصحیح تبسم النبي صلى االله علیھ  ، لما تقرأ الحدیث اشتغل بمشاھدة رسول االله صلى االله علیھ وسلم : قال
فبذلك أُمَیِّز الصحیح من  –علیھ الصلاة والسلام  –وإذا مررت بحدیث موضوع ظھرت كآبة على وجھھ ، وسلم وتنورت جبھتھ

  . ٢ " الضعیف

  :ئلا ویصرح الدباغ قا  

  .  ٣"  ویخبره بصحة حدیث ضعفھ العلماء، قد ینزل الملك على الولي  " 

أو عن الخضر كما یقول الشعراني في مسألة ،فمن الغریب أن الصوفیة إذا لم یجدوا السند في مسألة یدعون أنھم أخذوا عن الملك 
  :اتصال السند بلبس الخرقة 

لعسر استخراج ذلك من كتب ، فإنھ معذور في ذلك ، في اتصال السند بلبس الخرقة  ستغرب یا أخي  توقُّفَ بعض المحدثینتفلا "  
  .فرحم االله الحافظ بن حجر والجلال السیوطي في تبیینھما اتصال السند بذلك ، المحدثین على غالب الصوفیة 

 -علیھ السلام  -من طریق الخضر  فأخذھا، وإن الشیخ محي الدین بن عربي لم یطلع على اتصال سندھما من طریق النقل الظاھر  
  .٤" لما اجتمع بھ حتى اعتمد علیھ في السند 

وإدراكھ عیانھ ، العلم اللدني إسناده وجوده " : وعبد االله الأنصاري الھروي أیضًا أنكر ضرورة الإسناد للعلم الصوفي حیث كتب   
  .  ٥" لیس بینھ وبین الغیب حجاب ، ونعتھ حكمھ ، 

  .فوجوده إسناده ، اللدني لا یحتاج إلى إسناد  فالمعنى أن العلم

التي لم تؤسس ولم تخطط إلا للمراعاة والمحافظة على العلوم و ، فھكذا أرادوا نشر الجھل ومحو العلم بھدم القواعد وتحطیمھا   
وھذا مع أھمیة الإسناد واھتمام     ،وما االله بغافل عما یعملون .كیلا تلعب بھا ید المحتالین المنتحلین والعابثین المبطلین ، الفنون 

وعلى ذلك بوَّب الإمام مسلم بن حجاج القشیري بابًا في ، المسلمین بھ لكونھ عمدة ومعیارًا للقوي والضعیف والصحیح والسقیم
  : ونقل فیھ عن محمد  بن سیرین أنھ قال، لبیان أن الإسناد من الدین )) صحیحھ((

  .٦" أخذون دینكم إن ھذا العلم دین فانظروا عمن ت" 

  : وعن عبد االله بن المبارك أنھ قال   

  . ٧"  ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، الإسناد من الدین " 

  . ٨"  بیننا وبین القوم القوائم یعني الإسناد" : وروي عنھ أیضا أنھ قال   

  ولماذا لا یكون ؟، فھذه ھي منزلة الإسناد عند أھل السنة وأئمتھم   

وإذا لم یكن ذلك لم یتأت ، وبأحوالھم تحكم على مرویاتھم ، وبأسمائھم تفتش عن أحوالھم ، الإسناد یعرِّف أسماء الرواة  لأن  
فحدیث الناس جعلوه  ،ولكن المتصوفة جعلوا الحدیث لعبة یلعبون بھا لإثبات مزاعمھم ونظریاتھم  ،ولم یحصل الیقین ، الخبر 

والسقیم ، والضعیف قویًا ، فجعلوا الموضوع ثابتًا، معتمدین على كشفھم إلھامھم  - الصلاة والسلام علیھ  –حدیثًا للنبي المعصوم 
أو علموا تصحیحھ عن ،  قائلین بأنھم  سمعوه عن النبي صلى االله علیھ وسلم رأسًا، صحیحًا دون النظر إلى روایتھ ومصدره 
  .وھذه إحدى وجوه مخالفة العلم وطرقھا ، أو بتعلیم الخضر ،  كأو بواسطة المل، رسول االله صلى االله علیھ وسلم مشافھة 

                                                
 . ٢١٥ص  ٢للنبھاني ج)) جامع كرامات الأولیاء (( انظر   ١
  . ٢٧٧لفرید الدین العطار ص )) تذكرة الأولیاء (( ٢
  .طبعة قدیمة مصر  ١٥١للدباغ ص )) الإبریز (( ٣
 . ٣٠ص  ١للشعراني ج)) الأنوار القدسیة ((  ٤
 . ١٣٥٠نشر أفغانستان  ١٣٢للخواجھ عبد االله الأنصاري الھروي ص)) منازل السائرین (( ٥
 .رواه مسلم  ٦
 .أیضا رواه مسلم  ٧
  .أیضًا ٨
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لأن العلم نور وضیاء ، وقبل أن نتقدم إلى فكرة أخرى نرید أن نذكّر الباحث والقارئ أن مخالفة العلم منافیة لتعالیم القرآن والسنة 
ولا یخالف النور ، بھ إلى المقصود والمرام ویصلون ، ویستضیئون بھ في ظلمات الطریق ، تستنیر بھ الأمم طریقھم إلى الھدى 

ویقضي على رغباتھم ، لأن النور یذھب بأبصارھم ، لا یتمنون إلا الظلام الدامس ، والضیاء إلا الذین یحبون الجھل والظلام 
  : وما أحسن ما قالھ ابن الجوزي ردَّا على الصوفیة في تركھم التشاغل بالعلم ، وشھواتھم 

وروي . ..خبطھم في الظلم كیف شاء ، لأن العلم نور فإذا أطفأ مصابیحھم ، یس على الناس صدُّھم عن العلم علم أن أول تلبأ" 
  :  عن ضرار بن عمرو قال

وخالفوا السنة ، وأخذوا محاریب فصلوا وصاموا حتى یبس جلد أحدھم على عظمھ ، إنّ أقواما  تركوا العلم ومجالسة أھل العلم 
كما روي عن أبي الحسن بن سالم ... .أكثر مما یصلح لا إلھ غیره ما عمل عامل على جھل إلا كان ما یُفسد  االله الذي فو، فھلكوا 
  : أنھ قال 

إن ، اكتب: فقال . جئت أن أكتب شیئًا ینفعني االله بھ : فقال لسھل . وبیده محبرة وكتاب) التُّسْتَرِيُّ(جاء رجل إلى سھل بن عبد االله 
والعلم ، الدنیا كلھا جھل إلا ما كان علمًا :  فقال. یا أبا محمد أفدني فائدة: قال. وبیدك المحبرة والكتاب فافعل استطعت أن تلقى االله 

وعن  سھل بن . وتقوم السنة على التقوى، والعمل كلھ موقوف إلا ما كان منھ على الكتاب والسنة ، كلھ حجة إلا ما كان عملا 
  : وعن سھل بن عبد االله أنھ قال . فما أحد ترك الظاھر إلا تزندق ، على البیاضاحفظوا السواد : عبد االله أنھ قال 

  :وعن سھل بن عبد االله أنھ قال ، فما أحد ترك الظاھر إلا تزندق ، احفظوا السواد على البیاض 

  ...فإن عدلت عن طریق العلم خطوة تھت في الظلام أربعین صباحًا ، ما من طریق إلى االله أفضل من العلم 

وكان ھو یحمل ، ھذه سرج الإسلام : وروي عن إمام أھل السنة أحمد بن حنبل أنھ كان یرى المحابر بأیدي طلبة العلم فیقول 
  . ١المحبرة إلى المقبرة : إلى متى یا أبا عبد االله ؟ فقال : فقال لھ رجل ، المحبرة على كبر سنة 

وجعلھ مفخرة یعتز ویفتخر ، وحلّى بھ أنبیاءه وأصفیاءه ، موضع المدح والثناء العلم في  –تبارك وتعالى  –وقد ذكر الرب ، ھذا   
  :ل ئفقال جل من قا، كما جعل الجھل وعدم العلم عیبًا یعاب وینتقص علیھ ویزدري بھ ، بھ 

  .٢ }یرْفَعِ اللَّھُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ { 

  :علم بقولھ ومدح أھل ال

  . ٣ }إِنَّمَا یَخْشَى اللَّھَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء{ 

  :حیث قال ، كما أدرجھم ضمن من یشھد بألوھیتھ ووحدانیتھ 

  . ٤ }شَھِدَ اللّھُ أَنَّھُ لاَ إِلَـھَ إِلاَّ ھُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ { 

  :ویؤمنون بكل ما ینزل من عنده ، المؤمنون حقیقیًا لأنھم ھم 

  . ٥ }وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِھِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا { 

  :فقال ، لأنھ صاحب علم ، واصطفائھ من بین الناس ، وبین سبب اختیاره ، ومدح طالوت 

  .٦ }زَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ إِنَّ اللّھَ اصْطَفَاهُ عَلَیْكُمْ وَ{ 

  :حیث قال ، وقد زین نبیھ یوسف بالعلم ، ھذا 

  .٧ }وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَیْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً { 

  :وأباه من قبل أیضًا 

                                                
)) تلبیس إبلیس على الصوفیة في ترك تشاغلھم بالعلم((وما بعد تحت عنوان  ٣١٠ھـ  ص ٥٩٧للإمام ابن الجوزي البغدادي المتوفى )) تلبیس إبلیس (( انظر ١
  .ھـ  ١٤٠٣ط دار القلم بیروت ، 

  .١١سورة المجادلة الآیة  ٢
  .٢٨سورة فاطر الآیة  ٣
  .١٨سورة آل عمران الآیة  ٤
  . ٧سورة آل عمران الآیة  ٥
  . ٢٤٧سورة البقرة الآیة  ٦
 .٢٢سورة یوسف الآیة  ٧
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  .١ }لَمُونَ وَإِنَّھُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْ{ 

  :وكذلك الخضر 

  .٢ }آتَیْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْماً { 

  . ٣ }آتَیْنَا حُكْماً وَعِلْماً {  :ولوطًا كذلك 

  :وكذلك موسى 

  .٤ }وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَیْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً { 

  .٥ }وَلَقَدْ آتَیْنَا دَاوُودَ وَسُلَیْمَانَ عِلْماً {  : وداود وسلیمان

  :وذكر مَنَّھُ وإحسانھ على أفضل البشر وسید الخلق بقولھ 

  .٦ }وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ { 

  . ٧ }وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً {  :وأمھر بطلب المزید منھ بقولھ 

  :الذین فوصف بھ قوم موسى ، وأما الجھل 

  .٨ }قَالُواْ یَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَـھاً كَمَا لَھُمْ آلِھَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْھَلُونَ { 

  :وقوم لوط أیضًا 

  .٩ }أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَھْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْھَلُونَ { 

  :م نبیھم وقوم ھود الذین قال لھ

  .١٠ }وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِھِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْماً تَجْھَلُونَ { 

وعارضوه فأمر أن ، ومشركي الجزیرة الذین حاجوا خاتم النبیین ورسول االله إلى العالمین صلى االله علیھ وسلم في دعوتھ 
  :یخاطبھم 

  .١١ }عْبُدُ أَیُّھَا الْجَاھِلُونَ قُلْ أَفَغَیْرَ اللَّھِ تَأْمُرُونِّي أَ{ 

  :وأمر المؤمنین عامة أن یعرضوا عن الجھال بقولھ 

  .١٢ }وَإِذَا خَاطَبَھُمُ الْجَاھِلُونَ قَالُوا سَلَاماً { 

  .والآیات في ھذه المعاني لا تعد ولا تحصى 

والثناء على ، لم والتحریض على اكتسابھ ومثل ذلك وردت أحادیث كثیرة ثابتة عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم في مدح الع
  :فقال علیھ الصلاة والسلام ، وذم الجھل وأھلھ ، العلماء 

  .١٣ ))طریقًا إلى الجنة بھ سھل االله لھ ، من سلك طریقًا یلتمس فیھ علمًا ((

                                                
 . ٦٨سورة یوسف الآیة  ١
 .٦٥سورة الكھف الآیة  ٢
  .٧٩سورة الأنبیاء الآیة  ٣
  .١٤سورة القصص الایة  ٤
  .١٥سورة النمل الآیة  ٥
 .١١٣ء الآیة سورة النسا ٦
  .١١٤سورة طھ الآیة  ٧
  .١٣٨سورة الأعراف الآیة  ٨
  .٥٥سورة النمل الآیة  ٩

  .٢٣سورة الأحقاف الآیة  ١٠
  .٦٤سورة الزمر الآیة  ١١
  .٦٣سورة الفرقان الآیة  ١٢
  .رواه مسلم ١٣
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  :وقال صلى االله علیھ وسلم 

وسًا ؤحتى إذا لم یبقَ عالمًا اتخذ الناس ر، العلم بقبض العلماء ولكن یقبض ، إن االله لا یقبض العلم انتزاعًا ینتزعھ من العباد (( 
  .١ ))وا وا وأضلّفسئلوا فأفتوا بغیر علم فضلّ، جھالا 

  :وقال 

  .٢ ))فاعلھ أجر فلھ مثل ، من دل على خیر (( 

  :والحدیث المشھور

وإن . لب العلم ارضًى لطللائكة لتضع أجنحتھا وإن الم. سھل االله بھ طریقًا من طرق الجنة ، من سلك طریقًا یلتمس فیھ علمًا ((
وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر لیلة البدر . العالم یستغفر لھ من في السماوات ومن في الأرض والحیتان في جوف الماء 

فمن أخذه أخذ بحظ ، ورِّثوا العلم  وإنما، وإن الأنبیاء لم یورثوا دینارًا ولا درھمًا . وإن العلماء ورثة الأنبیاء . على سائر الكواكب 
  .٣)) وافر

   :وعن أبي أمامة الباھلي قال

فضل العالم على (  :  فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم، لرسول االله صلى االله علیھ وسلم رجلان أحدھما عابد والآخر عالمذكر  
إن االله وملائكتھ وأھل السموات والأرض حتى النملة في ( :  ثم قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم ،  العابد كفضلي على أدناكم

  .  ٤ )جحرھا وحتى الحوت لیصلون على معلم الناس الخیر

  :وقال صلى االله علیھ وسلم    

  .  ٥ )فإذا أتوكم فاستوصوا بھم خیرا ، إن رجالا یأتونكم من أقطار الأرض یتفقھون في الدین(    

  .٦ )لى كل مسلم طلب العلم فریضة ع(    :وقال   

  .  ٧ )فھو في سبیل االله حتى یرجع ، من خرج في طلب العلم (   :وقال  

  :وقال صلى االله علیھ وسلم   

  . ٨ )ورب حامل فقھ إلا من ھو أفقھ منھ ، فرب حامل فقھ غیر فقیھ ، نضر االله عبدا سمع مقالتي فحفظھا ووعاھا وأداھا(   

  .٩ )وتأویل الجاھلین ، وانتحال المبطلین ، ینفون عنھ تحریف الغالین ، عدولھیحمل ھذا العلم من كل خلف (  و  

ثم یجلس ، أحدھما كان عالمًا یصلي المكتوبة: سئل رسول االله صلى االله علیھ وسلم عن رجلین كانا في بني إسرائیل(    : وأیضًا  
فضل ھذا العالم الذي ( : ل رسول االله صلى االله علیھ وسلمفیعلم الناس الخیر، والآخر یصوم النھار ویقوم اللیل أیھما أفضل؟ قا

  . ١٠ )م الناس الخیر على العابد الذي یصوم النھار ویقوم اللیل كفضلي على أدناكم ثم یجلس فیعلّ، یصلي المكتوبة

  .والأحادیث في ھذا المعنى كثیرة جدا  

وتقریب ، وتفننوا في مخالفة العلم وذویھ، واشتروا الضلالة بالھدى والغي بالبصیرة، ولكن القوم أحبوا الجھل وكرھوا العلم   
وبذلك أرادوا القضاء علیھ إطفاء نور الھدایة ، وجاءوا وسموه كشفًا وإلھامًا، فاحتالوا واخترعوا طریقًا آخر ، الجھل وترویجھ

وكشفھم وإلھامھم عن الحي ، وصدھم عن السنة زاعمین أن السنة منقولة من میت عن میت، القرآن والرشد بمنع الناس عن 
وإغراق وانغماس ، وھذا ضرب من ضروب الجھل، ولھم ولكلامھم حجة علیھا وعلى الخلق ، فلا حجة لھا علیھم، لا یموت الذي
حمد بن عبد االله خاتم أنبیاء االله وسید رسلھ صلى االله علیھ ولا شك في أنھ مؤامرة خطیرة ضد شریعة االله التي جاء بھا م ، فیھ

لأنھا ، لأنھا تتضمن نسخ شریعة االله الأخیرة ونبوة محمد صلى االله علیھ وسلم ، وسلم ولیس ھناك مؤامرة أكبر وأخطر من ھذه

                                                
  .متفق علیھ  ١
  .رواه مسلم  ٢
 .رواه أحمد والترمزي وأبو داود وابن ماجھ والدارمي ٣
 .الترمذي رواه  ٤
  .رواه الترمذي ٥
  .رواه ابن ماجھ والبیھقي  ٦
  .رواه الترمذي والدارمي  ٧
 )).المدخل((رواه الشافعي والبیھقي في  ٨
 .رواه البیھقي ٩

  .وصححھ الألباني، رواه الدارمي  ١٠
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نى لانقطاع النبوة وختم لرسالة فلا مع، وتعلیماتھ تعرف بالكشف، وإرشاداتھ تلھم، وأحكامھ تتنزل، ما دام أوامر الرب تنزل 
  .وكمال الدین وتمام النعمة 

  . هر بعدولما احتیج إلى إنزال الأم، ولو كان القرآن كافیًا لھدایة الأمة وإرشاد الناس   

بینھا ھو وإن كانت تلك السنن سنن رسول االله لم ی، لما اضطر إلى تنزیل السنن الجدیدة وتقنینھا ، ولو كانت السنة النبویة شافیة  
وَمَا ھُوَ عَلَى الْغَیْبِ { ولماذا شھد االله عنھ ، فكیف أدى الأمانة وبلغ الرسالة، لتلامیذه الراشدین وأصحابھ الطیبین -علیھ السلام –

  ؟ ١ }بِضَنِینٍ 

فما معنى ، متصوفة  فاحتیج إلى أن یبینھ االله بعد وفاتھ بواسطة صوفي أو، لم یبین القرآن صلى االله علیھ وسلمأو أن رسول االله  
  :قولھ إذن 

  ٢ }وَأَنْزَلْنَا إِلَیْكَ الذِّكْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْھِمْ {   

زَكِّیھِمْ وَیُعَلِّمُھُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ لَقَدْ مَنَّ اللَّھُ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیھِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِھِمْ یَتْلُو عَلَیْھِمْ آیَاتِھِ وَیُ{    :وقولھ تعالى   
   . ٣ }وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِینٍ 

وكذلك نشر الفوضویة ، طردة مفدعوى الكشف والإلھام لیس إلا تعطیلا للعلم والقواعد الشرعیة بدون أصول ثابتة وأسس   
زیادة على ذلك إمكان الإلھامات ، طلب منھ شيء لإمكان وجود الكشف والإلھام خلافھولا ی، حیث لا یلزم أحد بشيء ، والھمجیة
 لأنھ لا مدخل، في وقت واحد باختلاف الأشخاص وتعدد الملھمین وأھل الكشف، والمكاشفات المتناقضة المتضاربة ، المختلفة

  )) : فتوحاتھ ((ولا مقام للفكر فیھا كما قال الشیخ الأكبر للمتصوفة محیي الدین بن عربي في ، للعقل 

  .٤  "  وإنما ھي من الفیض الإلھي، اعلم أن علومنا وعلوم أصحابنا لیست من طریق الفكر" 

  . ٥"  ث في رُوعي على ید ملك الإلھاموإنما ھو عن نف، إن جمیع ما أكتبھ في تألیفي لیس ھو عن رؤیَّة وفكر " : ویقول   

كل ذلك بحكم ، أو نفث رُوحاني في روح كِیاني ، ولقاء رباني ، جمیع ما كتبتھ وأكتبھ في ھذا الكتاب إنما ھو إملاء إلھي "  و  
وإنما ، عن نظر فكري  لم یكن عن اختیار ولا)) الفتوحات((وإن ترتیب أبواب  ... لا بحكم الاستقلال، الإرث للأنبیاء والتبعیة لھم 

وذلك شبیھ ، وقد نذكر كلامًا بین كلامین لا تعلق لھ بما قبلھ ولا بعده ، الحق أملى علینا على لسان ملك الإلھام جمیع ما نسطره 
  .نكاح وعدة وفاة تتقدمھا وتتأخرھابین آیات طلاق و }حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّھِ قَانِتِینَ { : بقولھ تعالى

لأن قلوبھم عاكفة على باب الحضرة الإلھیة مراقبة لما یبرز ، وإن العارفین إنما كانوا لا یتقیدون بالكلام على ما بوبوا علیھ فقط   
 ھ امتثالا لأمر ربھا فقد تلقى الشيء إلى ما لیس من جنس، وألفتھ على حسب ما حد لھا، فمھما برز لھا أمر بادرت لامتثالھ، منھا

 "٦ .  

إني رأیت رسول االله صلى االله علیھ وسلم في مبشرة أریتھا في العشر الآخر من محرم " : وعلى ذلك یقول في بدایة فصوصھ   
خذه ، ھذا كتاب فصوص الحكم:  فقال لي، وبیده صلى االله علیھ وسلم كتاب، سنة سبع وعشرین وستمائة بمحروسة دمشق 

، وأخلصت النیة، فحققت الأمنیة. السمع والطاعة الله ولرسولھ وأولي الأمر منا كما أمرنا: فقلت. الناس ینتفعون بھواخرج بھ إلى 
، ولا نقصان ) ١-٢(وجردت القصد والھمة إلى إبراز ھذا الكتاب كما حده لي رسول االله صلى االله علیھ وسلم من غیر زیادة 

وان یخصني في جمیع ما ، أحوالي من عباده الذین لیس للشیطان علیھم سلطان وسألت االله تعلى أن یجعلني فیھ وفي جمیع 
، وینطوي علیھ جناني بالإلقاء السبوحي والنفث الروحي في الرُّوع النفسي بالتأیید الاعتصامي، وینطق بھ لساني ، یرقمھ بناني

وب أنھ من مقام التقدیس المنزه عن الأغراض لیتحقق من یقف علیھ من أھل االله أصحاب القل، حتى أكون مترجمًا لا متحكمًا
ولا أنزل في ھذا ، فما ألقى إلا ما یلقى إليَّ، وأرجو أن یكون الحق لما سمع دعائي قد أجاب ندائي . النفسیة التي  یدخلھا التلبیس

  .ولآخرتي حارث، ولكني وارث ، ولست بنبي ولا رسول . المسطور إلا ینزل بھ علي

  وإلى االله فارجعوا                   عوا  ـفمن االله فاسم

  ٧عتم ما                     أتیت   بھ    فعوا ــفإذا ما سم           

                                                
 .٢٤سورة التكویر الآیة  ١
 .٤٤سورة النحل الآیة  ٢
  .١٦٤سورة آل عمران الأیة  ٣
بھامش  ٥ص ١للشعراني ج)) الكبریت الأحمر في بیان علوم الشیخ الأكبر ((الباب السابع والأربعون نقلا عن كتاب ،لابن عربي )) لمكیة الفتوحات ا(( ٤

 )).الیواقیت والجواھر((
 .الباب السادس والسون وثلاثمائة، لابن عربي )) الفتوحات المكیة(( ٥
 .٨للشعراني ص)) الیواقیت والجواھر((نقلا عن كتاب لابن عربي من أبواب شتى )) الفتوحات المكیة(( ٦
 .ط دار الكتاب العربي بیروت بتعلیق أبي العلا عفیفي، مقدمة الكتاب ٤٨-٤٧لابن عربي ص)) فصوص الحكم(( ٧
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أو یتكلم في تعلیم من ، أو یطعن في أمر من أوامره، أو ینتقد فعلا من أفعالھ ، وبعدئذ لا یبقى لأحد أن یعترض على صوفي 
  : لأن النقل مأخوذ میتًا عن میت كما روى السھلجي عن أستاذه أنھ قال، نقل مھما كان مخالفًا للعقل وال، تعالیمھ

  .فلان لقي فلانًا: حضرت مجلس أبي یزید البسطامي والناس یقولون" 

  .وأخذنا علمنا من الحي الذي لا یموت، مساكین أخذوا میتًا عن میت: قال أبو یزید 

  .١وأن أقول منھ ، الناس یقولون لھ : قال أیضًاو  

  :  وأیضًا قال ردا على رجل فقیھ  

  . ٢ " وعلمي من االله إلھامات من عنده،  لا للعمل، علمك یا شیخ نقل عن لسان التعلیم " 

  :  ونقلوا عن أصحاب الجنید أنھ قال  

  . ٣" فلا تكون إلا بالمكاشفة ، وأما مدارج الحقائق  ،مدارج العلوم تكون بالوسائط " 

    

  :  ویقول ابن عربي

  . ٤" والأولیاء یأخذون عن االله ألقاه في صدورھم ، فیبعد النسب ، علماء الرسوم یأخذون خلفًا عن سلف إلى یوم القیامة " 

  ، ونقل النفزي الرندي عن المتصوفة أنھ دخل علیھ إنسان وھو یبكي  

  ما یبكیك؟ :فقال 

  . مات أستاذي : قال  

  :فقال لھ ذلك العارف 

  .٥من  یموت ؟ ولم جعلت أستاذك  

  : ونقل الشعراني عن مشایخھ أنھ صرح بكل وضوح وجلاء   

فإن من كان علمھ ،  بلا واسطة من نقل أو شیخ –عز وجل  –لا یكمل الرجل عندنا في مقام العلم حتى یكون علمھ عن االله " 
ومن قطع عمره في معرفة .  ز وجلوذلك معلول عند أھل االله ع، مستفادًا من نقل أو شیخ فما برح عن الأخذ عن المحدثات 

، لأن العلوم المتعلقة بالمحدثات یفنى الرجل عمره فیھا ولا یبلغ حقیقتھا –عز وجل  –فاتھ حظھ من ربھ ، المحدثات وتفاصیلھا
من فتأخذ عنھ العلم بالأمور ، لأوصلك إلى حضرة شھود الحق تعالى - عز وجل –ولو أنك یا أخي سلكت على ید شیخ من أھل االله 

  .طریق لإلھام الصحیح من غیر تعب ولا نصب ولا سھر كما أخذه الخضر علیھ السلام 

  .٦وظن وتخمین  ، فلا علم إلا ما كان عن كشف وشھود لا عن نظر وفكر  

أحد فلا یخرج ، والرحلة في سبیلھ ، الدیانة الصوفیة من مخالفة طلب العلم والسعي لاكتسابھ إناء فھذا النص یرشح كل ما في   
ولیجلس في دیر من دور القوم أو خلوة من الخلوات ویشتغل فیھا بالعبادة والتحنث فیفتح االله علیھ ، لطلب علوم القرآن والحدیث

  :كما ذكر الشعراني مبینًا نزول صورة العلوم والإلھام علیھ ردًا على سؤال سألھ  -  عیاذًا االله -جمیع العلوم بالتجلي على قلبھ 

  : فأجاب)) ما صورة تنزل وحي الإلھام على قلوب الأولیاء ؟(( 

                                                
مقدمة  ١٣٩ص ١لابن عربي ج )) الفوحات المكیة((أیضًا . للبدوي)) شطحات الصوفیة((المنشور في  ١٠٠للسھلجي ص )) النور من كلمات أبي طیفور(( ١

، للدباغ) الإبریز(بھامش  ٢٨٦للشعراني ص)) الجواھر والدرر((أیضًا . ط مطبعة السعادة القاھرة ١٥٣لابن عربي ص )) ذخائر الأعلاق((أیضًا . الكتاب
  .١٥٣لمحمود  الغراب ص )) یةشرح كلمات الصوف((أیضًا .  ٨٨ص ١ج))الرسالة القشیریة ((أیضًا ھامش . ٥لھ ص))الطبقات الكبرى ((أیضًا

 .١٠٠للسھلجي ص)) النور من كلمات أبي طیفور(( ٢
  .١١٧ص ١ج)) طبقات الشعراني(( ٣
  .مصرع التصوف ھامش للوكیل نقلا عن المناوي ٤
  .بتحقیق الدكتور عبد الحلیم محمود ٢٣٧ص ١للنفري ج)) غیث المواھب العلیة ((  ٥
 .٥للشعراني ص)) الطبقات الكبرى ((  ٦
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فیفھم من ذلك ، إلى قلب ذلك الولي في صورة الأمرتجلى ، ى ولي من أولیائھ بأمر ماصورتھ أن الحق تعالى إذا أراد أن یوحي إل" 
ي كلامھ أو كلام نبیھ صلى االله علیھ وسلم الولي التجلي بمجرد مشاھدتھ ما یرید الحق تعالى أن یعلم ذلك الولي بھ من تفھیم معان

  .١" فھناك یجد الولي في نفسھ علم ما لم یكن یعلم من الشریعة 

   : فلقد صرح ابن عربي أنھ لا علاقة لھ بعلمھم الذوقي والكشفي والإلھامي كما قال، وأما النقل ، ھذا بالنسبة للعقل 

لیس لھم في الفكر دخول ، وعلیھ طریقة أصحابنا ، ب وھو الفیض الإلھي وتختلف الطریق في تحصیل العلوم بین الفكر والوھ" 
إنھا وراء طور :  ولھذا یقال في علوم النبوة والولایة... فلا یوثق بما یعطیھ ، ظنونة موالصحة فیھ ، لما یتطرق إلیھ من الفساد

یكون من ، الذي لم تغلب علیھ شبھة خیالیة فكریة خاصة عند السلیم العقل،  لكن لھ القبول، لیس للعقل فیھا دخول بفكر، العقل 
  .٢" ذلك فساد نظره 

  .٣" عن فكر ونظر  إن علوم الأنبیاء والأولیاء أذواق لا" : وأیضًا   

لأن دائرة الولایة تبدأ من وراء طور ، لا یجوز لمن لا یعرف مصطلح القوم أن یتكلم في حقھم بشرِّ " : وقال محمد الاستنبولي   
  .٤ "  لبنائھا على الكشف، العقل 

  . ٥"  ھو بلوغ ما وراء الحجاب وجودًا" : ویعرف الخواجة عبد االله الأنصاري الھروي الكشف بقولھ   

ولا رد على ما یعملون ویأتون بھ منافیًا للدلیل ، فإذن لا إنكار على ما یقولھ مشایخھم ویتفوھون بھ مخالفًا للعقل والنقل   
  .الشرعي والبرھان النظري

  :وأقطع النصوص في ذلك ھو ما صرح بھ عبد الغني الرافعي حیث قال   

فقد یصدر من الشیخ ما ، فلا یزن أحوالھ میزانھ ، ربھ وبینة منھ  ومن آداب الطریق أن یعتقد في شیخھ أنھ على شریعة من" 
ومنھم من یجسد روحانیتھ على صورتھ ویقیمھا في فعل من الأفعال ویراھا الحاضرون ، صورتھ مذمومة وھو محمود في الباطن 

  .٦ " لیصرفوا الناس عنھم وكأنما إنما یفعلون ذلك... وھو بمعزل من ذلك الفعل. رأینا فلانًا یفعل كذا : فیقولون ، 

لأنھ من ، ویرتكب المحرمات ، ویعمل الخبائث ، ویشرب الخمر، ي ولو رآھم أحد یزن، فالمعنى أن الصوفیة لا إنكار علیھم   
  . " بمعزل من ذلك" وھو ،  الممكن أن تتجسد روحانیتھ في صورة مثل صورتھ ویرتكب حرامًا

فإنھا ، فوا أسفي على مؤامرة الصوفیة ضد الإسلام والشریعة الإسلامیة النقیة الزكیة النزیھة عن مثل ھذه الفلسفات الشیطانیة  
  .الشریعة وأوامرھا وھتك حرمتھا بلا تعرف شیئًا من ھذه الحیل والعلل التي اخترعھا الصوفیة 

وإیجاب ،  على المرید وتحریم موازنة أفعال وأحوال شیخھ بمیزان الشریعةوإلا فما المراد من تحریم الفكر والنظر في الأدلة   
  .التسلیم لمرشده وھادیھ الذي لا یھدیھ إلا إلى الزیغ والضلال وإلى طریق الجحیم 

  .فھذا جزاء لمن أراد أن یحافظ على الشریعة ولا یتركھا بأمر من یریدون القضاء علیھا من المتصوفة   

وكان الشیخ عبد ، یرد المطلقة ثلاثًا من غیر زوج ینكحھا " ھا الجعلي الفضلي عن صوفي سوداني أنھ كان وروایة أخرى روا  
  :فیقول لھ .  جمیع الناس تسویھم أولاد الزنا: ویقول لھ ،  القادر ابن الشیخ إدریس ینكر علیھ في ذلك

، ني لھ فردّ، مكثت عزبة ثماني سنین ، طلقني ثلاثًا  أبوك: لت افق، فسأل أمھ طاھرة عن ذلك. اسأل أمك: متى ما أنكر علیھ 
  .٧" رجعنا لك ، یا عبد القادر : فقال لھ الشیخ . فحملت بك 

وجمع بین العشرات  ،وذكر الجعلي ھذا واحدًا من مشایخھ ومتصوفیھ محمد الحمیم بن عبد الصادق أنھ تزوج من تسعین امرأة   
، یا شیخ محمد : ال لھ قو، فأنكر علیھ القاضي ، وبین بنات أبي لدودة اثنتین اثنتین ، كما جمع بین بنات الشیخ بان النقا ، 

إن : فقال لھ ! تخالف كتاب االله وسنة رسولھ صلى االله علیھ وسلم ؟، وعشرت حتى جمعت الآن بین أختین، وسدست ، خمست 
االله یفسخ : وقال لھ  فدعا علیھ، ه الأنكحة فسختھا جمیع ھذ:  فقال لھ القاضي... صلى االله علیھ وسلم أذن لي بذلك  الرسول
  :وقال في رده أبیاتًا منھا ... وانفسخ جلده ، فمرض القاضي. جلدك

  فإن كنت یا قاضي قرأت مذاھبًا             فلم تدرك یا قاضي رموز مذاھبنا
                                                

 .ھـ١٣٧٨ط مصطفى البابي الحلبي  ٨٤ص  ٢للشعراني ج)) الیواقیت والجواھر((  ١
 .م ١٩٧٥ط الھیئة المصریة العامة للكتاب  ١٦٢السفر ص ، الباب السابع والأربعون ، الجزء الرابع والعشرون، لابن عربي )) الفتوحات المكیة ((  ٢
 .لمطبعة الكاثولیكیة بیروتھامش ط ا ٢٣٩للحكیم الترمذي ص)) ختم الأولیاء ((  ٣
 .٣٨للشعراني ص )) الطبقات الصغرى (( ٤
  .١٩٢للخواجة عبد االله الإنصاري الھروي ص )) منازل السائرین ((  ٥
 . ٣٤لعبد الغني الرافعي ص )) ترصیع الجواھر المكیة ((  ٦
  .الثقافیة بیروت لبنان ط المكتبة ١٠٣للجعلي الفضلي ص)) الطبقات في خصوص الأولیاء والصالحین(( كتاب  ٧
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  فمذھبكم نصلح بھ بعض دیننا               ومذھبنا یعجم علیكم إذا قلنا

  البحار الزاخرات وراعنا             فلم یدر الفقھاء أین توجھناقطعنا 

  حللنا بواد عندنا اسمھ الفضا                 فضاق بنا الوادي ونحن ما ضقنا      

  ١حللنا بقرب القاب روحًا من الدنا            عجنا شموسًا أخجلت شمس نورنا      

    

الصوفي الخراساني الفارسي المشھور انھ قدم سیف الدین أحمد ومعھ جملة من  ومثل ذلك رووا عن عبد الرحمن الجامي
كیف استماع الغناء ، یا مولانا : فقال بعض الحاضرین للشیخ ، ثم أقام لھم الغناء والرقص ، فعمل لھم الضیافة ، المدرسین 

  ما ھو خلاف الشرع ؟، والضرب بالدفوف والرقص 

ولما أفاق اعتذر ، وحصل لھ وجد بالسماع وضرب الدف، فظھر منھ صوت عجیب ، في أذنھ خفیةوتكلم ، فحول الشیخ وجھھ إلیھ 
  .٢للشیخ 

،  استأذنتھ امرأتھ ذات لیلة في الخروج من بیتھ فأذن لھا ثم تبعھا" وأشنع منھا الحكایة التي ذكرھا الیافعي أن بعض الأمراء   
 وقال، قلبھ بفأنكر علیھ ، فرأى النساء وقربھا من الفقراء ، لشیخ وفقرائھ ولم یزل یمشي بعدھا إلى أن جاءت إلى موضع سماع ا

، فوجد فرج امرأة ، فتنحى إلى مكان لیبول فیھ ،  ثم إنھ أخذه حرقان بول. ھؤلاء الفاعلون التاركون یسمعون والنساء عندھم : 
  : قف على الشیخ وقال لھ فو، ثم وقف حتى تفرق الناس وھو محزون متحیر في أمره ، فعرفھ من أین أتى

  . ٣ " ودعا لھ الشیخ فعاد إلى حالة الأول، فاستغفر االله تعالى من ذلك الخاطر، ھكذا یكون الفقراء إذا جلس عندھم النساء 

ومن الغرائب أن الھجویري المعروف بالاعتدال یحكي عن إحدى الصوفیات فاطمة البلخیة أنھا ذھبت مع زوجھا الصوفي   
، فلما أقبلت على با یزید ورفعت البرقعة عن وجھھا وكانت تتحدث معھ بجرأة، د بن خضرویھ البلخي إلى با یزیدالمشھور أحم

  جرأة تلك التي كانت لك مع با یزید؟ أيّ، یا فاطمة :  فقال، على قلبھ  واستولت الغیرة، فتعجب أحمد من ذلك 

  .٤وھو محرم طریقتي ،   لأنك أنت محرم طبیعتي: فقالت

إن دلت على شيء دلت على أنھ لا استنكار ولا ، وأن یسعھا باب أو كتاب ، وتحصى  والوقائع مثل ھذه أكثر من أن تعد،  ذاھ  
لأن لھم علاقة رابطة واتصالا مع االله بطریق الكشف والإلھام ، ویقولون ویعلمون ، نكیر على الصوفیة فیما یأمرون ویفعلون 

ویقولون حسب ما یكشف لھم مثل ما ینقل عبد ، فھم یعملون حسب ما یلھمون ، ي السنة غیر مسطور في القرآن ولا مذكور ف
طرق سمع أحد علم یولم ، الأولیاء لھم علوم یتداولونھا فیما بینھم لم یسطر في الكتاب " القادر أحمد عطا عن الشعراني أن 

  . ٥"  وھي كثیرة ، منھا

  : وبمثل ذلك قال الأستاذ مصطفى عبد الرزاق المتعاطف على التصوف والمتصوفة  

ویعدونھا المعرفة الحقیقیة والمشاھدة الیقینیة التي یستحیل معھا ، وأھل التصوف یؤثرون العلوم الإلھامیة دون التعلیمیة " 
  .إمكان الخطأ 

إن الطریق إلى : بل قالوا ،  والبحث عن الأقاویل والأدلة،  نفون ولذلك لم یحرصوا على دراسة العلم وتحصیل ما صنفھ المص  
فطریق . والإقبال بكنھ الھمة على االله تعالى،  وقطع العلائق كلھا، ومحو الصفات المذمومة، تحصیل تلك الدرجة بتقدیم المجاھدة 

  . ٦" ي ثم استعداد وانتظار للتجل، الصوفیة یرجع إلى تطھیرٍ محضٍ وجلاء ومحاسبة للنفس 

  : وعلى ذلك قال الشعراني   

بعد ما ذكر حكایة غریبة عن الشیخ عبد الغفار القوصي   - ةلحیاللا ینبغي لأحد أن یبادر إلى الإنكار على من أمره شیخھ بحلق " 
كرسي فقال ثم رجع إلى ال، فنزل من الكرسي وضرب شخصًا على رأسھ من السامعین ،  أن بعض الأولیاء كان جالسا یعظ الناس -

  أیش عمل ھذا حتى تضربھ ؟، ھذا حرام علیك : فقیھ 

                                                
  .١٥١-١٥٠أیضا ص  ١
  .٦١ص ٢للنبھاني ج)) جامع كرامات الأولیاء (( ٢
 .ط دار صادر بیروت)) جامع كرامات الأولیاء(( بھامش  ٨٧في فضل مشایخ الصوفیة لعبد االله الیافعي ص)) نشر المحاسن الغالیة ((  ٣
لفرید الدین العطار ص ))تذكرة الأولیاء ((أیضًا ، ط   بیروت  ٣٣٢إسعاد عبد الھادي قندیل ص للھجویري ترجمة عربیة للدكتورة )) كشف المحجوب (( ٤

  .١٧٠أیضًا النور ص، ط باكستان  ١٦٩
  .١٩٧٠الطبعة الأولى القاھرة  ١٠لعبد الوھاب الشعراني عبد القادر أحمد عطا ص )) الطبقات الصغرى(( انظر مقدمة كتاب  ٥
  .م ١٩٨٤بیروت  ٦٩فى عبد الرزاق عن التصوف صمقال مصط)) التصوف ((  ٦
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فخجل ذلك الفقیھ من ، اغتبت في نفسي ولیًا من الأولیاء المدفونین فضربني تعزیرًا  لأني، أنا أستحق ذلك : فقال المضروب  
: وقال لھ . إنھ خطر في نفسھ أنھ أفضل من العلماء الحاضرین: فقال . فسألوه عن ذلك، ثم إنھ نزل وضرب شخصًا آخر، الشیخ 

 ١" وتاب من ذلك ! أستغفر االله نعالى: فقال الشخص  كیف تفضل نفسك ؟ أما علمت أن ذلك ذنب إبلیس الذي أخرج بھ من الجنة؟ 
.  

  : ومثل ذلك قال في أخلاقھ بعد ما ذكر عن المتبولي أنھ قال   

وكذلك أطلعني االله ،  فلا یزیدون على ما علمت ولا شخصًا واحدا، آدم من السعداء حال كونھم ذرات  ان في ظھركعلمت من " 
 ثم قال - وما یقع فیھ في المستقبل من خیر وشر،  أرى أنفھ فأعرف ما وقع فیھ في الماضي تعالى على جمیع ما یفعلھ كل عبد حین

-  :  

  .٢" لأنھ ادعى ممكنًا ، وینبغي التسلیم لكل من ادعى أن االله أطلعھ على ذلك : وقلت 

، ي بكر الشبلي أنھ كان لھ تلمیذفقال بعد ما نقل عن أب، وابن عجیبة الحسني لم یر أن یتأخر عن الجماعة ترویجًا لھذا الباطل   
فكاشفھ ، فخطر على قلب التلمیذ محبة القلنسوة لیجمعھا مع الجبة ، وكان على رأس الشبلي قلنسوة ، فكساه رجل یومًا جبة 

 ل بعد ذكر ھذهقا  -  لا تبق في قلبك التفاتًا لغیر االله: وقال لھ  ،  ورمى بھما في النار، الشیخ فأزال لھ الجبة وجمعھا مع القلنسوة 
  : –الحكایة 

  . ٣لأن أعمال الصوفیة مبینة على العبادة القلبیة ، وأنكر علیھ بعض أھل الظاھر المتجمدون على ظاھر الشریعة جھلا بالمقصود  

بین فادعى بعض منھم بعدم التفریق ، بدعوى الكشف والإلھام  وھدموا قواعدھا، لوھاونقضوھا وعطّ، فھكذا خالف القوم الشریعة
وزعموا بعدم ختم نبوة محمد ، فرجحوا الولایة على النبوة ،  وزاد بعضھم في غلوائھ،  النبي والولي من حیث الوحي والإلھام

  .٤صلى االله علیھ وسلم وإتیان النبي 

  .  ٥فقالوا في ذلك ما قالوا ، وارتقى البعض الآخر إلى أن وصل إلى مرتبة الألوھیة والربوبیة   

بل إنھا خبالات نفسانیة أو  -، عز اسمھ وجل مجده  –لذكر أن جل إلھامات القوم وأكثر مكاشفاتھم لیست من الرب والجدیر با  
و تخیلات المھووسین والمجانین أو إلقاءات أ، والسھر، والتجوع ،  بخارات صعدت إلى مفكراتھم وأذھانھم من سوء الھضم

  .ا وتبیانھا باختلاف الأشخاص والبیئات وتعارضھ لاختلافھا وتناقضھا، وإیحاءات شیطانیة 

واطلع على ، وھذا واضح وجلي لمن عرف مكاشفات القوم، فوجود الاختلاف دلیل على أن مصدرھا ومنبعھا لیس بواحد   
وإلھامات أبي البسطامي عن با یزید ، فمكاشفات ابن عربي تختلف عن مكاشفات ابن سبعین ، وقرأ في كتبھم ، إلھاماتھم
  والبكتاشي عن، والجشتي عن القادري، والرفاعي عن الشاذلي والنقشبندي عن السھروردي،  ي وذي النون المصري الأنصار

  . ٦ }وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللّھِ لَوَجَدُواْ فِیھِ اخْتِلاَفاً كَثِیراً {    والتیجاني عن العروسي ، نوربشتي ال

، روا الآخرین قوا البعض وكفّففسّ، وتصدوا لھم بالرد على أفكارھم وخیالاتھم ، وفقھاء الأمةوعلى ذلك انتبھ لھم علماء الإسلام   
  :كبر ن قالوا كما نطق بھ شیخھم الأأولم یكن ردھم علیھم إلا ، وافتوا بالزندقة على قسم منھم

عسى االله أن یفتح ،  مراقبة قلبھ عند ربھویعتكف على ، ھ ق لھمّفإنھ مفرّ،  ویزیل رجل الطریق التفكر عن نفسھ جملة واحدة" 
  .وإحالتھ ، مما لم تستقل العقول بإدراكھ ، مما علمتھ الرسل وأھل االله ، ویعلم ما لم یكن یعلم ، لھ الباب إلیھ 

لى االله فینسب إ، أعطاه ذلك التجلي بحسب ما یكون حكمھ ، حصل لھ تجلِّ إلھي  " الباب" فإذا فتح االله لصاحب ھذا القلب ھذا   
حیث لا یقدرون ، غیر أن أصحابنا الیوم یجدون غایة الألم ...  - سبحانھ  –منھ أمرًا لم یكن قبل ذلك یجرأ على نسبتھ إلى االله 

وإنما منعھم أن یطلقوا  !فما أعظم تلك التجلیات  –علیھم السلام  –یرسلون ما ینبغي أن یرسل علیھ سبحانھ كما أرسلت الأنبیاء 
لما یسارعون إلیھ في ، عدم إنصاف السامعین من الفقھاء وأولي الأمر –علیھم السلام  –ت الكتب المنزلة والرسل علیھ ما أطلق

   :معنى قولھ تعالى  –أعني ھؤلاء الفقھاء  –وتركوا ، في جنب االله -علیھم السلام  –تفكیر من یأتي بمثل ما جاءت بھ الأنبیاء 

عند ذكره الأنبیاء والرسل علیھم  –عز وجل  - كما قال لھ صلى االله علیھ وسلم ربھ   }اللَّھِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ {  
  . }أُوْلَـئِكَ الَّذِینَ ھَدَى اللّھُ فَبِھُدَاھُمُ اقْتَدِهْ { :   السلام

                                                
 .٤١٢ -٤١١ص ١للشعراني ج)) الأخلاق المتبولیة (( انظر   ١
  .ط القاھرة ١٢٤ص ١للشعراني ج)) الأخلاق المتبولیة ((   ٢
 .ھـ ١٤٠٢لابن عجیبة ط مصطفى البابي الحلبي الطبعة الثالثة )) ایقاظ الھمم ((   ٣
 .الباب الثالث منھ )) المنشأ والمصادر : التصوف(( انظر كتابنا   ٤
 .الباب الأول )) أولیاء أم آلھة (( انظر لذلك كتابنا  ٥
  . ٨٢سورة النساء الآیة  ٦
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  . فأغلق الفقھاء ھذا الباب من أجل المدعین الكاذبین في دعواھم   

وفیما ورد عن رسول . لأن الكلام والعبارة عن مثل ھذا ما ھو ضربة لازب ، وما على الصادقین في ھذا من ضرر،  ونعم ما فعلوا
  .االله صلى االله علیھ وسلم في ذلك كفایة لھم 

وما أشبھ ذلك مما لو ، وشوق ، ومحبة ، ومعیة ، ونزول ، ش بوضحك وتبش، وفرح ، من تعجب : یستریحون إلیھا ، فیوردونھا
  .تل وربما قُ، نفرد بالعبارة عنھ الولي كفرا

إذ لو . حسدًا من عند أنفسھم ، فأنكروا مثل ھذا من العارفین . وأكثر علماء الرسوم عدموا علم ذلك ذوقًا وشربًا )  ٣٠٣(   
 ومنعھم الحسد أن. علیھ  –علیھم السلام  –ولا أطلقتھ رسلھ ، ما أطلقھ على نفسھ ، استحال إطلاق مثل ھذا على االله تعالى 

، وأكثر العامة تابعون للفقھاء في ھذا الإنكار ، وتحجیر على رحمة االله أن تنال بعض عباد االله، یعلموا أن ذلك رد على كتاب االله
حیث ، فسبحان من أعمى بصائرھم علماء الرسوم  .لم باالله افانظر ما یقاسیھ في نفسھ الع... بل بحمد االله أقل العامة ، تقلیدًا لھم 

  .١لا ممن عرف الحق بالرجال  ، فاالله یجعلنا ممن عرف الرجال بالحق ، وآمنوا بما بھ كفروا، أسلموا وسلموا 

، وھي طرق الكشف، لأنھا جاءت أصحابھا من طرق غریبة غیر مألوفة إنما كان الناس ینكرون على أھل االله تعالى علومھم " 
وما كل أحد یقدر على ، فلذلك كانوا ینكرون كل ما جاءھم من غیر ھذا الطریق ، روأكثر علوم الناس إنما جاءتھم من طریق الفك

  . ٢ولكن الله في ذلك حكم وأسرار ، ویدخل دائرتھم ، جلاد مرآة قلبھ بالمجاھدة والریاضة حتى یصیر یفھم كلام أھل االله

وصرنا ، وآذونا الأذى، وشھدوا فینا بالزندقة ، لقد وقع لنا وللعارفین أمور ومحن بواسطة إظھارنا المعارف والأسرار " وأیضًا  
ھؤلاء قوم أھل : وأما الفلاسفة فیقولون عنا ، وأعدى عدو لنا المقلدون لأفكارھم ، كرسول كذبھ قومھ وما آمن معھ إلا قلیل 

ویا لیتھم إذ لم یصدقونا جعلونا كأھل الكتاب لا یكذبونا فیما لم یخالف شرعنا ، ت عقولھم فضعف، قد فسدت خزانة خیالھم ، ھوس
  .٣" مع أنا لا یضرنا بحمد االله إنكارھم علینا لجھلھم  ،

  :  ونقل الشعراني مثل ذلك عن الجنید سید الطائفة أنھ قال  

لأنھ إذا نطق بعلوم الأسرار لا یسع الصدیقین إلا أن ، وذلك ، لا یبلغ أحد درج الحقیقة حتى یشھد فیھ ألف صدیق بأنھ زندیق" 
  .٤" ینكروا علیھ 

قوا سّوفُ، الكثیرین من المشایخ الصوفیة الكبار الذین أخرجوا من بلادھم )) الطبقات الكبرى (( وذكر الشعراني في مقدمة كتابھ   
وأبي مدین ، والحكیم الترمذي،  وسید الطائفة الجنید، وسمنون ، وذي النون المصري ، روا مثل أبي یزید البسطامي فّوكُ

  . ٥وغیرھم الكثیرین الكثیرین ، المغربي

  :وذكر ماسنیون سبب سخط الفقھاء وغضبھم على المتصوفة حیث قال   

أن  في حین، ویحتكمون إلى قصائد الباطن، ولكن الفقھاء والمتكلمین أسخطھم أن یروا أناسًا یتحدثون عن نشدان الضمیر"   
ولذلك حاولوا أن ، ولا حیلة لھا مع النفاق في الدین ، وتعاقب الناس على آثامھم،  شریعة القرآن تحاسب على الأعمال الظاھرة

  . " یبینوا أن حیاة الصوفیة لا محالة مفضیة بھم إلى  الزیغ

  :وعن مثل ھؤلاء قال االله عز وجل   

ا كَتَبَتْ أَیْدِیھِمْ وَوَیْلٌ لَّھُمْ مِّمَّا الْكِتَابَ بِأَیْدِیھِمْ ثُمَّ یَقُولُونَ ھَـذَا مِنْ عِندِ اللّھِ لِیَشْتَرُواْ بِھِ ثَمَناً قَلِیلاً فَوَیْلٌ لَّھُم مِّمَّفَوَیْلٌ لِّلَّذِینَ یَكْتُبُونَ {    
  .٦ }یَكْسِبُونَ 

  .٧ }ھِ وَیَقُولُونَ عَلَى اللّھِ الْكَذِبَ وَھُمْ یَعْلَمُونَ وَیَقُولُونَ ھُوَ مِنْ عِندِ اللّھِ وَمَا ھُوَ مِنْ عِندِ اللّ{ و  

  
  
  
  

                                                
 .ط الھیئة المصریة العامة ایضًا  ٢٢٧إلى  ٢٢١لابن عربي السفر الرابع ص)) الفتوحات المكیة ((   ١
  . ٢٥ص ١للشعراني ج)) الیواقیت والجواھر (( والثلاثون والأربعمائة نقلا عن أیضًا الباب الثامن   ٢
للدباغ طبعة )) الإبریز((بھامش  ٣٢٠للشعراني ص)) درر الغواص (( أیضًا ، ھـ ١٣٣٦ط  مطبعة بریل لیدن  ١١٣لابن عربي ص))التدبیرات الإلھیة ((  ٣

 .ط مصطفى البابي الحلبي القاھرة  ٢٥ص للشعراني)) الیواقیت والجواھر (( أیضًا ، قدیمة مصر
 .للشعراني)) الطبقات الكبرى ((  ٤
  .المصدر السابق  ٥
 .سورة البقرة ٧٩آیة رقم  ٦
  .سورة آل عمران  ٧٨آیة رقم   ٧
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  الباب الرابع

  

وف  ِصه.. التصَ  ائ َ خص َ   بد ه و
  
  

أسسھم وقواع دھم  ، أحوالھم وطبقاتھم ، في سیرھم وسلكوھم ، إن المصنف لما یتعمق في كتب المتصوفة ورسائلھم وصحفھم 
  .أو مكوّن من البدع والزیغ والضلال ، أو مخالفة الشریعة  لیرى أن أمرھم مبني إما على التطرف، 
  

ولو أن ، ونورد ھھنا ما أبتدعوه واستحدثوه باسم الدین في التصوف ، فأما تطرفھم ومخالفتھم للشریعة فلقد ذكرناھا فیما سبق 
، ش رع منھ ي عنھ ا ف ي الإس لام      ومخالف ات ال ، كل ھذا من حیث المبدأ والمال من قسم واحد لأن التط رف أیض ا بدع ة ف ي ال دین      

ب  ل أنھ  ا م  ن ل  وازمھم   ، وجعلوھ  ا م  ن می  زاتھم وش  عاراتھم   ، ولكنن  ا خصص  نا ھ  ذا الب  اب لبی  ان أش  یاء أخ  تصّ بھ  ا المتص  وفة     
قلّم  ا یتص  ور ص  وفي ولا یتص  ور ھ  ذه الأش  یاء مع  ھ أو یتص  ور ھ  ذه الأش  یاء ولا یحض  ر ف  ي ال  ذھن التص  وف           ، وخصائص  ھم 

والأناش ید والمواجی د و   ، والوج د والتواج د   ، ن وحدیث ھ ب اختلاف الكّ م والكی ف مث ل ال رقص والغن اء        والمتصوفة من ق دیم الزم ا  
والخل وات  ، وص حبة المری د   ، وتص ور الش یخ   ، والأذكار والأوراد بألفاظھ ا المخصوص ة وآدابھ ا الخاص ة     ، والقصائد والترانیم 

  .صوا لبیانھا أبواباً وفصولا في كتبھم والخانقاوات وآداب المكوث فیھا وغیرھا من الأمور التي خص
  

وآداباً ومناھج لم یرد ذكرھا في كتاب االله ولا في سنة رسول ، وممیزاً عن نظام الإسلام ، ویلاحظ الباحث أن للقوم نظاماً خاصاً 
والبعی دین ع ن   ، ن ب ل أخ ذوھا م ن غی ر المس لمی     ، ولم تعرف في القرون الأول ى للش ھود لھ ا ب الخیر     ، االله صلى االله علیھ وسلم 

ومعانیھا ، وكلماتھا ومنطوقھا ، وبحروفھا وألفاظھا ، بل ھي تخالف في شكلھا وصورتھا ، أفكاره ومعتقداتھ ، الإسلام وعقائده 
دی ن  ، غی ر المتكل ف والمص طنع    ، وأدائھا وأسلوبھا م ن الإس لام الس اذج    ، وسیرتھا وتشكیلھا ، وأسمھا ورسمھا ، ومدلولاتھا 
والحركات على التصفیق والبكاء ، والذكر وحلقاتھ ، فأین ھو وتعالیمھ من الرقص والتمایل وجداً وطرباً ، ن البساطة الفطرة ودی
والجل  وس ب  ین ی  دي الش  یخ كالجلس  ة ب  ین ی  دي ال  ربّ  ، وتحری  ك ال  رأس والجس  م آلی  اً وبھلوانی  اً  ، وض  ربات ال  ذكر ، والتص  دیة 

والمك وث ف ي س رادیب    ، ؤال منھ والاعتراض علیھ وعلى كل ما یفعلھ ویأمر بھ وعدم التنفس أمامھ والس، الخشوع والخضوع 
  .وغیر ذلك من الخرافات والخزعبلات ، الأرض واللبث في كھوف الجبال وغیرانھا 

  
، وعلی ھ ف رائض   ، ول ھ حق وق   ، مك رم ومعظ م   ، ویعامل الإنسان كما خلق في أحسن تقویم ، فالإسلام دین یشمل الدنیا والآخرة 

ف لا یس تغني   ، وأس رة وبیئ ة یع یش فیھ ا ومجتم ع یحیط ھ       ، وأق ارب وجی ران   ، ووالد وما ولد ، لھ إخوان وخلاّن وأھل وعیال و
ولذلك بع ث االله النبی ین وأرس ل الرس ل لیھ دوه      ، وھو كذلك ، إن الإنسان مدني الطبع : وعلى ذلك یقال ، یستغني عنھ عنھم ولا 

وی وقرون  ، ویرحم ون الص غیر   ، ویصلون الرحم ویوفون بالعھود ، لمعتدلین یراعون الذمم ویسلكوا سبیل المؤمنین المتقین وا
، ویعطون المسكین ، ویراعون الیتیم ، ویقرون الضیف ، ویجبرون المكسور ، ویواسون الجریح ، ویداوون المریض ، الكبیر 

  .ویخافونھ ویتقونھ حق تقاتھ ، ویراعون االله فیما أمرھم برعایتھ ، ویحافظون على ما أمر االله بحفظھ 
  

وأك  ل وش  رب عل  ى ، ث  م رق  ص وس  ماع ، فھ  و إن  زواء وحش  ة وتن  افر م  ن الن  اس وأعت  زال ع  نھم   ، ولك  ن التص  وف ل  یس ھك  ذا  
  .ومخالفة فطرة االله التي فطر الناس علیھا ، ولا الزواج ولا المعاشرة ، لا الكسب ولا الطلب ، ونوم في الروابط ، الإستجداء 

  
  .أو عرفت بھم وعرفوا بھا ، نذكر ھھنا من بدع القوم ومحدثاتھم التي علقت بھم ولزمتھم ، أشیاء منھا  وقد ذكرنا

  
والعذاب الملامة ، والقرب والبعد ، سماع أناشید وأبیات غزلیة فیھا ذكر الھجر والوصل : وھو ، فمن بدعھم ما یسمونھ سماعاً 

والغ نج  ، والحس ن والجم ال   ، والق دود والخ دود   ، والحبیب والمعشوق ، العشق والحب و، والقطیعة والشوق ، والعذل واللوم ، 
  .دون سماع القرآن وأحادیث سید الأنام ، مع الآلات وبدونھا مكاء وتصدیة ، والساقي والسیقان ، والخمر والكؤوس ، والدلال 

  
  . ١" السماع ھو استماع الأشعار بالنغم والموسیقى "  :كما یقول ابن عجیبة الحسني 

  
  :وجعلوا ھذا السماع من لوازم التصوف حیث نقلوا عن علم من الأعلام المتصوفة الحسین النوري أنھ سئل عن الصوفي فقال 

  
  . ٢" الصوفي الذي سمع السماع وآثر على الأسباب " 

                                                
 .ط   عالم الفكر  القاھرة  ١٨٣الفتوحات الإلھیة لابن عجیبة الحسني ص  ١
 . ٦٤٤ص  ٢لقشیریة ج أیضاً الرسالة ا،  ٣٤٣كتاب اللمع للطوسي ص  ٢
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  :وقال أبن البنا السرقسطي 

  
  خوض     لكن لھذا الحزب فیھ روضوللأنام في السماع 

  . ١وإن   للشــیوخ    فنـــــّـا     إذ جعلوه للطریق ركنـــــــاً    
  

  :اسبي أنھ كان یقول ونقل الشعراني عن الحارث المح
  
  . ٢" مما یتمتع بھ الفقراء سماع الصوت الحسن " 
  
  . ٣" أنھ من أسرار االله تعالى في الوجود " و 
  

  :وقالوا 
  
ویدرك بصفاء السر ، ویدرك برقھ الطبع لرقتھ ، السماع لصف غذاء الأرواح لأھل المعرفة لأنھ وصف یدّق عن سائر الأعمال " 

  . ٤" عند صفاء السر لأھلھ 
  

  :ونقلوا عن الجنید أنھ قال 
  
، لك لام فإن ھ لا ی تكلم إلا لض رورة     وعن د ا ،  عند الأكل فإنھ لا یأكل إلا عند الحاجة: الرحمة تنزل على الفقیر في ثلاثة مواضع " 

  . ٥" وعند السماع فإنھ لا یسمع إلا عند الوجد 
  

  :واحد من المشایخ أنھ كان یقول ویذكر الھجویري 
  
  . ٦" السماع تنبیھ الأسرار لما فیھا من المغیبات " 
  

  :وأما الكلاباذي فیقول 
  
  .واستحضار الأسرار لذوي الأشغال ، وتنفس لأرباب الأحوال ، السماع استجمام من تعب الوقت " 

فإنھ من القضاء یب دو  ، لبعد النفوس عن التشبث بھ والسكون إلیھ ، إلیھ الطباع  –ھكذا  –وإنما اختیر على غیره مما یستروح 
  . ٧" وإلى القضاء یعود ، 
  

  :ونقل الغزالي وأبو طالب المكي عن بعض المشائخ أنھ قال 
  
  ما تقول في ھذا السماع الذي أختلف فیھ أصحابنا ؟: السلام فقلت لھ  رأیت أبا العباس الخضر علیھ" 
  

  . ٨" الصفو الزلال الذي لا یثبت علیھ إلا أقدام الفقھاء : فقال لھ 
  

  :وأما ابن عجیبة فنقل ھذا عن رسول االله حیث قال 
  
  :فقلت ، رأیت النبي صلى االله علیھ وسلم : حكى عن بعض الأبدال أنھ قال " 
  
  

  قول في السماع الذي علیھ أصحابنا ؟ما ت
                                                

 . ١٨٣المباحث الأصلیة لابن البنا السرقسطي ضمن  الفتوحات الإلھیة لابن عجیبة ص  ١
 .ط   دار إحیاء التراث العربي بغداد   ١٧٩ص  ٢الأنوار القدسیة في معرفة قواعد الصوفیة للشعراني ج  ٢
 .ط  لیدن  ٢٢٣التدبیرات الإلھیة لابن عربي  ص  ٣
 . ٦٤٦ص  ٢الرسالة القشیریة ج ،  ٣٤٢للطوسي ص كتاب اللمع  ٤
وفي أحیاء علوم ،  ٦٤٥ص  ٢وفي الرسالة القشیریة ج ،  ٣٤٣ومثلھ في كتاب اللمع للطوسي ص ،  ١٩١التعرف لمذھب أھل التصوف للكلاباذي ص  ٥

 . ١٧٦للسھروردي ص  وفي عوارف المعارف،  ٦١ص  ٢وفي قوت القلوب لأبي طالب المكي ج ،  ٢٤٧ص  ٢الدین للغزالي ج 
 .طبعة عربیة   ٦٥٣كشف المحجوب للھجویري ص  ٦
 . ١٩٠التعرف للكلاباذي ص  ٧
 . ٦٣ص  ٢أیضاً قوت القلوب لأبي طالب المكي ج ،  ٢٤٧ص  ٢إحیاء علوم الدین للغزالي ج  ٨
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  . ١" ھو الصفاء الذي لا یثبت علیھ إلا أقدام العلماء : فقال 

  
  :ونقل الشعراني عن سھل بن عبد االله أنھ كان یقول 

  
تش یر إل یھم المع اني     –ك ذا   –والعبارات تقصر عنھ ولكن الص ادقون  ، معنى السماع علم أستأثر االله تعالى بھ لا یعلمھ إلا ھو " 

  . ٢" فیستریحون بذلك من تعب الحجاب 
  

  :لسان الدین بن الخطیب عن أبي علي الروذباري أنھ سئل عن حقیقة السماع فقال  ونقل الوزیر
  
  . ٣" ونطق بھ في الأزل ، المنطق الذي ظھر الحق بھ " 
  

  :والقشیري ذكر عنھ أنھ سئل عن السماع فقال 
  
  . ٤" ى مشاھدة المحبوب مكاشفة الأسرار إل" 
  

  :ونقلوا عن ذي النون المصري أنھ قال 
  
  . ٥" السماع وارد حق یزعج القلوب إلى االله " 
  

  :ونقل القشیري عنھ أنھ سئل عن الصوت الحسن فقال 
  
  . ٦" مخاطبات وإشارات أودعھا االله تعالى كل طیب وكل طیبة " 
  

  :ماع فقال وھو الذي روى عن بعض المتصوفة أنھ سئل عن الس
  
  :ثم أنشأ یقول ، ما أحلاھا لو بقیت مع صاحبھا طرفة عین ، وأنوار تبدو ثم تخفى ، بروق تلمع ثم تخمد " 
  

  خطرة في السر منھ خطرت    خطرة البرق ابتدى ثم أضمحل
  . ٧أيّ زور لك لو قـصداً سرى    ومسلم بــــك لو حقاً فـــــعـــل    

  
  :أنھ قال ونقلوا عن السري السقطي 

  
  . ٨" وتكاب قلوب المشتاقین ، وتخاف قلوب التائبین ، تطرب قلوب المحبین إلى السماع " 
  

  :ونقل الغزالي عن أبي الحسین الدراج أنھ قال 
  
، فس قاني بك أس الص فاء فأدرك ت ب ھ من ازل الرض اء        ، جاء بي السماع في میادین البھ اء فأوج دني وج ود الح ق عن د العط اء       " 

  . ٩" لى ریاض التنزه والفضاء وأخرجني إ
  

  " :ما السماع " في رسائلة كاد أن یكون جامعاً وشاملاً لھذه المعاني كلھا حیث یقول تحت عنوان  وھناك كلام القشیري
  
، الوق وف عل ى إش ارات الح ق عن د وج ود عب ارات الخل ق         ، السماع إدراك الغیوب بس مع القل وب بفھ م الف ؤاد لحق ائق الم راد       " 

إش ارات ت رد عل ى الأس رار عن د      ، مما یقرع س مع الظ اھر إل ى م ا یوج ب جم ع الس رائر إص غاء القل ب إل ى خط اب الغی ب             الترقي 
                                                

 . ١٨٥الفتوحات الإلھیة لابن عجیبة الحسني ص  ١
 . ٦٥٠ص  ٢ومثلھ في الرسالة القشیریة ج ،  ١٨٢ص  ٢الأنوار القدسیة للشعراني ج  ٢
 . ٢٧٠روضة التعریف للوزیر لسان الدین بن الخطیب ص  ٣
 . ٦٤٩ص  ٢الرسالة القشیریة ج  ٤
 . ٦٥٢كشف المحجوب للھجویري ص  ٥
 . ٦٤٥ص  ٢أنظر الرسالة القشیریة ج  ٦
 . ٦٥٧أیضاً ص  ٧
 . ١٨٤الفتوحات الإلھیة لابن عجیبة الحسني ص  ٨
 . ٢٦٧ص  ٢علوم الدین للغزالي ج إحیاء  ٩
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، جری  ان لس  ان الف  ؤاد والعب  د س  اكت ب  ین العب  اد  ، عب  ارات تس  مع م  ن الأغب  ار إنط  لاق لس  ان الس  رائر إذا س  كت لس  ان الظ  واھر   
  .مفاوضة الأحباب وسكوت اللسان عن الخطاب 

  
، غ ذاء الأرواح وش فاءھا   ، السماع سفیر یؤدي إلیكم رسائل الغیب بحسن الت ولي  ، من موجبات الرأفة ومذھبات الكلفة  السماع

  .نتائج القرب وعوائده ، لطائف الغیب وزوائده ، روح القلوب وصفاءھا 
  

أبھج ة  وماً وبید قوم اً م ن إف ادة    السماع مبھج لقوم ومزعج لقوم لأنھ یفید ق، السماع یبرز كل وجد كامن ویزعج كل قلب ساكن 
، السماع غریم لا یرضى من الفقیر إلا ببذل الروح لكنھ یغنیھ ع ن نی ل ك ل ممن وع      –أو لأم محاه  –وأصحاه ومن إبادة أزعجھ 

الس ماع ت ذكیر م ا س لف ل ك ی وم المیث اق فیثی ر         ، یقضي كل كاتم ویملك السمع حتى لا یدخلھ لوم لائم ، السماع یقضي ویقتضي 
السماع  غی ور لا  ، نك كوامن الاشتیاق السماع معنى یصادفك بغتة ثم یفارقك فلتة فلا لوروده سبب ولا لزوالھ موجب یحتسب م

  . ١" یرضى بدون قتلك لكنھ یتلطف في اقتاصك  بخلتك 
  

  .لخصناه من الكتب الموثوقة المعتمدة لدیھم ، فھذا ھو السماع عند القوم 
  

التي اختلقھا المتصوفة وأوجدوھا بیاناً بأن لھ مقام اً وش أناً ومنزل ة ومرتب ة تض اھي الق رآن الك ریم         وقبل أن نذكر آداب السماع
وطالم ا  ، نرید أن نذكر بعض سماعاتھم التي كلف بھا القوم وشغفوا بھ ا  ، الذي أنزلھ االله ھدى للناس ورحمة وشفاء للمؤمنین 

  الحكیم لكي یعرف القارئ من أيّ نوع ھؤلاء الناس ؟من آیات الذكر تأثیرھا أوقع في النفوس یجعلون 
  

فص حبھ ح دث وك ان وال ده     ، ھ ـ أن ھ دخ ل أص بھان     ٢٩٧فیذكر ابن الملقن عن صوفي مشھور عمرو بن عثم ان المك ي المت وفى    
  :قال ف، قل لھ یقول شیئاً : قال ، فنظر الحدث إلى عمرو ، فدخل علیھ عمرو مع قوّال ، فمرض الصبي ، یمنعھ من صحبتھ 

  
  مالي مرضت فلم یعدني عائد     منكم ویمرض عبدكم فأعود ؟

  
  .زدني بحبك الله : وقال للقوال ، فتمطى الحدث على فراشھ وقعد 

  
  :فقال 

  
  وأشدّ من مرضي على صدودكم      وصدود عبدكم عليّ شدید
  أقسمت لا عَلِق الـفؤاد   بغیركم      ولكم عليَ بما أقول عھود

  
  . ٢فزاد بھ البر حتى قام وخرج معھم 

  
وذكر السلمي واحداً من أصحاب الجنید وأحد مشائخ العراق وأئمتھم أبا محمد المرتعش النیسابوري والذي قال فیھ أبو عب د االله  

عف ر  وحكای ات ج ، ونك ت الم رتعش   ، إش ارات الش بلي   : بغداد في التصوف ث لاث  عجائب : كان مشائخ العراق یقولون " الرازي 
  :یذكر عنھ بروایة أحمد بن علي " الخلدي 

  
لا أدري م ا  : فنظر إلی ھ الم رتعش وس كت س اعة ث م ق ال       ، قد طال اللیل وطاب الھواء : فقال رجل ، كنت عند المرتعش قاعداً " 

  :غیر أني أقول ما سمعت بعض القوالین في بعض ھذه اللیالي یغني ویقول ، تقول 
  

  وكیف یدري بذاك من یتقلى     لست أدري أطال لیلي أم لا 
  النجوم كنت محـلي  لاستطالة لیـلى       ولرعي  لو تفرغت

  إن للعاشقین عن قصر اللیـ     ـل وعن طولھ من الوجد شغلا
  

  . ٣فبكى من حضره : قال 
  

  :وعنھ ذكر ابن الملقن أنھ قال لبعض جلسائھ 
  
  :ل فأنشأ یقو، التي كنت تنشد بالأمس  أنشدني الأبیات" 
  

                                                
 .نشر المعھد المركزي للأبحاث الإسلامیة إسلام آباد باكستان  –وما بعد  ٥٠رسالة في السماع ضمن الرسائل القشیریة ص  ١
 .مكتبة الخانجي القاھرة   ٣٤٤طبقات الأولیاء لابن الملقن ص  ٢
 .ھـ ١٣٨٠رباصي ط   مطابع الشعب القاھرة طبقات الصوفیة لأبي عبد الرحمن السلمي ترتیب أحمد الش ٣
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  وقف الھوى بي حیث أنت فلیـ       س لي متأخر عنھ ولا متقدّم
  أجد الملامة في ھواك لـــــذیذة      حبّا لذكرك فلیمـــلني اللــــوم
  أشبھت أعـدائي فصرت أحبّھم      إذ صار حظي منك حظي منھم

  . ١وأھنتني فأھنت نفسي صاغراً      ما من یھون علیك ممن یـكرم     
  

فأذن ، فاستأذنوه أن یقول شیئاً ، السھروردي في عوارفھ عن ذي النون أنھ لما دخل بغداد دخل علیھ جماعة ومعھم قوال  ونقل
  :لھ فأنشد القوال 

  
  احتنكا   بھ   إذا   عذبني        فكیف   ھواك  صغیر

  وأنت جمعت من قلبي        ھوى   قد   كان مشتركاً
  إذا ضحك   الخلي  بكــىأما    ترثي   لمكتئب        

  
  . ٢قلبھ وقام وتواجد وسقط على جبھتھ والدم یقطر من جبھتھ ولا یقع على الأرض ، فطاب قلبھ 

  
  :ویذكر السراج الطوسي والھجویري عن الدراج أنھ قال 

  
ب ین یدی ھ جاری ة تغن ي     لھ منظر وعلیھ رج ل  ، كنت أنا وابن الفوطي مارّین على الدجلة بین البصرة والأبلّة وإذا بقصر حسن " 

  :وتقول 
  

  كل    یوم    تتلوّن       غیر   ھذا   بك   أجمل
  في سبیل  االله   ود        كان  مني    لك   یبذل

  
  ، یا جاریة باالله وبحیاة مولاك إلاّ إذا أعدت ھذا البیت : فقال ، بیده ركوة وعلیھ مرقعة یتسمّع ، وإذا شاب تحت المنظر ، : قال 

  
  :فأقبلت الجاریة علیھ وھي تقول ھذا البیت : قال 

  
  ....غیر   ھذا   بك   أجمل    كل    یوم    تتلوّن      

  
  . ٣فتأملناه فإذا ھو میت ، شھقة وحمّد ، فشھق شھقة وحمّد : قال 

  
  :ونقل الھجویري عن أحد مشائخھ أنھ قال 

  
  :سمعت مع درویش في بغداد صوت مغنّ كان یغنّي 

  
  حقاً تكن أحسن المنى     وإلاّ فقد عشنا بــھا زمـناً رغداًمني إن تكن 

  
  .فصرخ ذلك الدرویش وفارق الدنیا 

  
  :یقول أبو الرودباري رضي االله عنھ ، ومثل ھذا 

  
  
  :فكان ذلك المغنّي یقول بصوت حزین ، فأصغیت أنا أیضاً لأرى ما یقول ، رأیت درویشاً كان قد شغل بغناء مغنّ  

  
  لخــضوع إلى الـذي جـاد بالصـنیعأمـد كـفى با

  
  . ٤فلما اقتربت منھ وجدتھ میّتاً ، فصرخ الدرویش ووقع 

  
                                                

 . ١٤٣طبقات الأولیاء لابن الملقن ص  ١
 ٢٠٥نشر المحاسن الغالیة للیافعي ص ،  ٢٦٩أحیاء علوم الدین للغزالي ص ،  ٦٥٠ص  ٢الرسالة القشیریة ج ،  ١٧٩عوارف المعارف للسھروردي ص  ٢

 .بھامش جامع كرامات الأولیاء للنبھاني 
 .ط  دار القلم بیروت   ٢٦٤ص  ٢أیضاً إحیاء علوم الدین للغزالي ج ،  ٦٥٧أیضاً كشف المحجوب للھجویري ص ،  ٣٥٨للطوسي ص  كتاب اللمع ٣
  . ٦٥٨كشف المحجوب للھجویري ص  ٤



90 
 

  :وأنشد أبو طالب المكي نقلاً عن بعض الصوفیة أنھ كان یقول 
  

  یــا حبـیباً  بـذكره نــتداوى         وصفوة لـكل داء عجیــــــب
  سرّا إذا         اشتیاقاً إلـــى لقــاء الطبیب  من أراد الطبــیــب

  من أراد الحبـیـب سار إلیھ         وجفا الأھل دونــھ والــقریب
  . ١لیس داء المحب داء یداوي        إنما برؤه لقـــــــاء الحـــبیب    

  
  :وأیضاً روى عن أبي تراب أنھ كان ینشد 

  
  ائلـولدیھ من تحف الحبیب وس     ل      ــــدلائ  محبّـــفلل  لا تخـــدعن

  وسروره في كل مـا  ھو  فــاعل     ـلائھ      ــرّ  بــھ یمــتنـــعم   ھاـــمن
  فالمنـع منــھ  عطیــة  مقبـــولة           والفقر إكـرام ولطــف عــاجــــل

  ذلومن اللطائف أن یرى من عزمھ           طوع الحبیب وإن ألــح الـــعا
  ومن الــــدلائل أن یرى  مبتسما           والقـــلب من الحـــبیب بـــــلابل

  أن یرى متفــــــھماً           لكلام من یحظى لذیھ السائـــــلومن الدلائل 
  . ٢ومن الدلائــل أن یرى  متقشـفاً           متحفظاً من كل ما ھو قائــــــــل     

  
فمنھ ا م ا ذكرھ ا    ، كثیراً من الأبیات الغزلیة التي یتھمّ الصوفیة بالاستماع إلیھ ا  " محاضرة الأبرار " كتابھ وذكر ابن عربي في 

  :فیقول " من السماع الصوفي " تحت عنوان 
  
  " :وسماعنا على قول كثّیر عزّة " 
  

  لقد حلفت جـــــھداً بما حلفت لھ        قریش غداه المــأزمین وصلّت
  حبل بیني وبینھا        كناذرة نذاراً فـــأوفت   وحلّــتوكانت لقطع ال

  . ٣فقلت  لھــا یا  عز كــلّ مصیبة        إذا وطّنت یوماً لھا النفس ذلـت    
  

  : وقال أیضاً
  
  :وسماعنا على قول ابن الدمنیة " 
  

  ألا یا صبا نجد متى ھجـت من نـجد          لقد  زادني مسراك وجداّ على وجد
  ھتفت ورقاء في رونق الضحى          على فنن غضّ النبات من الـزنــــدلئن 

  بكیـــت كــما یبكي الــولید ولم تكن          جلیداً وأبدیت الذي لم یــكن  یبـدي
  وقـــد زعـــموا أن المحب إذا  دنــا          یمـــلّ وأن النأي یـــشفي من الوجد

  ف ما بنا          على أن قـــــرب الدار خیر من البعدبكلّ تـــــداوینا فــــلم  یش
  . ٤على أن قرب الــدار  لیس بــنافــع          إذا كــــان من تـــھواه لیس بذي ودّ    

  
  

  :وسماعنا على قول قیس المجنون أیضاً :   " ویقول 
  

  ى العھدد علــألا یا حـــبذا نــجد وطیــب تــرابھ        وأرواحھ إن كان نج
  عديـا  بـألا لیت شعري من عوارضتي قبا         بطول التــنائي ھل تغیرت

  . ٥على عھدنا أم لم یدوسا على عھد          ارتینا بالأثیل إلى الحمىــوعن ج    
  

ذكرن ا  ، فكلھ ممتلئ بالتشبیب والتغزل والأبیات العشقیة الداعیة إلى الھزل والمجون والخلاع ة  "  ذخائر الأعلاق "  وأما كتابھ 
  . ٦" المنشأ والمصادر : التصوف " نبذة منھا في كتابنا  

                                                
 . ٤٣ص  ٢قوت القلوب لأبي طالب المكي ج  ١
  . ٦٣أیضاً ص   ٢
 .م  ١٩٧٢دار الكتاب الجدید القاھرة    ط  ٣٦٠ص  ١محاضرة الأبرار ومسامرة الأخیار لابن عربي ج  ٣
 . ٣٦١أیضا ص  ٤
 . ٣٤٠،  ٣٣٩أیضاً ص  ٥
 " .المنشأ و المصادر : التصوف " أنظر الباب الثالث من كتابنا  ٦
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  :في نفحاتھ أن ھناك طائفة من الصوفیة كثیراً ما ینشدون ھذه الأبیات وقد ذكر الجامي 

  
  ة حسرة وتشوقاًـــارھم      تبكي الأحبـــفھذه آث دیار ــــــقف بال" 

  كــم قـد وقـفت بـھا أسـأل مخـبراً        عن أھلھا أو صادقاً أو مشفقاً
  . ١" فأجابني داعي الھوى في رسمھا        فارقت من تھوى تعز الملـتقى        

  
  :ومن ذلك البیت المشھور ، یصفون فیھا راح المحبة وشوق وصل المحبوب  وذكر أیضاً أن مشائخ الصوفیة ینشدون أشعاراً

  
  ھنیئاً لأھل الدیر كم سكروا بھــا       وما شربوا منھا ولكـــنھم ھمو" 
  . ٢" على نفسھ فلبیك من ضاع عمره       ولیس لھ فیھا نصیب ولا سھم          

  
فج رى بی نھم   ، المتص وفة فینق ل ع ن الن وري أن ھ ك ان م ع جماع ة ف ي دع وى            ونذكر بعض الأبیات التي ذكرھا الغزالي من كبار

  :ثم رفع رأسھ وأنشدھم ، مسألة في العلم وأبو الحسین النوري ساكت 
  

  رب ورقاء ھتوف في الضحى         ذات شجو صلحت في فــــنن"
  ذكرت ألفاً ودھراً صـــالحــــــا        وبكت حزناً فھاجت حـــــزني

  ـــائي ربــــما   أرقــــــھــا        وبكــــــاھــا  ربــما  أرقــــنيفبكــ
  وبقد أشـــــكو  فــــما أفھــــمھا        ولقد   تشكو  فما  تفھمــــني

  . ٣" غیر أني بالــجوى أعــــــرفــھا        وھي  أیضاً بالجوى  تعرفـني         
  

  :وذكر 
  

  . ٤" وأخرى تداویت منھا بھا     وكأس شربت على لذة    " 
  

  :وأیضاً 
  

  الزجاج ورقت الخمر رقّ
  فتشابھا فتشاكل الأمر

  فكأنما خمر ولا قدح
  . ٥وكأنما قدح ولا خمر  

  
  :ومن تلك الأبیات ما نقلھا أبو المفاخر یحیى الباخرزي عن ابن الفارض أنھ كان ینشد 

  
  سكرنا بھا من قبل أن یخلق الكرمشـربـنا عــلى ذكـر الحبیب مـدامة          " 
  . ٦"  لھا البدر كأس وھي شمس یدیرھا          ھلال وكم یبدو إذا مــــــزجت نجم           

  
المتصوفة أراد  و ھناك كثیر من الأبیات الغزلیة باللغة الفارسیة والأردیة لدى، فھذه نماذج للسماع الصوفي وأناشید المتصوفة 

  .نعرض عن إیرادھا تجنباً عن الإطالة ، الفسوق البیّن والفجور الظاھر فیھا ، منھا وأقبح 
  

  :ویقول أبو طالب المكي عن ھذا السماع 
  
  . ٧" تعرف مواجید أصحابنا عند السماع " 
  

  :ویكتب عن السماع أیضاً 

                                                
 .ھجري قمري  ١٣٣٧ط  كتاب فروشي محمودي إیران  ١٤١نفحات الأنس للجامي ص  ١
 . ٥٤٣نفحات الأنس للجامي  ص  ٢
 . ٢٧٤،  ٢٧٣ص  ٢الدین  ج أنظر إحیاء علوم  ٣
 . ٢٦٩أیضاً ص  ٤
 . ٢٦٧ص  ٢إحیاء علوم الدین ج  ٥
 .ط   إیران   ٢٤٢أوراد الأحباب وفصوص الآداب للباخرزي ص  ٦
 . ٦١ص  ٢أنظر قوت القلوب لأبي طالب المكي ج  ٧
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فإن أنكرناه مجملاً أنكرنا على سبعین صادقاً من ، و حالاً لبعض المشتاقین ، و إنما ذكرنا ھذا لأنھ كان طریقاً لبعض المحبین " 

  . ١" خیار الأمة 
  

  . ٢التغذي بالسماع : منھا ، ویقول الأنصاري الھروي أن الأنس یتأتى من ثلاثة أشیاء 
  

بل ، ولا تنشد بصوت طیب قصائد والأشعار الغزلیة الملیئة بذكرھا ما یذكره الغاوون لا تقرأ وھذه الأبیات والأناشید والترانیم وال
بل ، كما أنھ لیس من الضروري أن یكون القوال والمنشد رجلاً مسناً ، تغنّى على ألحان وأنغام ومع آلات الطرب واللھو والغناء 

  :الفضلي عن سیده إسماعیل الصوفي أنھ ومن النبات والجواري تسمع ویصغي إلیھن كما ذكر الجعلي 
  
ك ل ض ربة لھ ا    ، ویضرب الرباب ة  ، ویحضر البنات والعرایس والعرسان للرقص ، أول ما تقوم علیھ الحالة یمشي في حوشھ " 

ما وتطرب لھا الحیوانات والجمادات حتى إن الربابة یضعونھا في الشمس أول ، وتذھل منھا العقول ، نغمة یفیق منھا المجنون 
وفرسة بنت بكر یشدونھا ل ھ ویلبس ونھا الحرح ر والج رس وقوادھ ا      ، تسمع صوتھ تضرب على نغمتھ من غیر أن یضربھا أحد 

  :ماسكھا أول ما تسمع ترنمھ في كلام الحرب وھو یقول 
  

  بنت بكر المراد ویوا ویوا           سلطیة العرضة  ویوا ویوا
  

  . ٣) حكایة لصوت العقد ( شلو  فإن الفرس تقوم وتومئ برأسھا وتتأتى بیدیھا والعقد فیھا شلو 
  

كان ت ض رابة لھ ا بجمی ع أن واع      ، كان ت ل ھ جاری ة تض رب ل ھ الدلوك ة إس مھا منان ة         " وذكر عن سلیمان الط والي الزغ رات أن ھ    
  :الضرب یقول لھا 

  
  . ٤" ــادم االله المـــاك   مملوكة یا منـــانة دقّ  الدلــوكة             خـ

  
  

  . ٥وقد ذكر الشعراني أیضاً صوفیة كانوا یضربون آلآت 
  

  . ٦والدباغ أیضاً ذكر صوفیاً طبّالاً كن یضرب بالطبل ففتح االله علیھ فبقي على حالتھ ولم یرجع عنھا 
  

وكان یتغالى في شرائھن لأجل حسن ، فیقوم ویتواجد ، كانت لھ جواري یغّنین لھ " وكتب الشعراني عن عمر بن الفارض أنھ  
  . ٧أصواتھن 

  
  . ٨" فكان إخوانھ یستمعون إلیھما ، كانت لھ جاریتان یلحنان " وأتھموا عطاء أنھ 

  
  :وعلى ذلك قال الفیتوري 

  
  . ٩" والرقص كذلك إذا كان من تواجد ) الغناء من آلات ( یجوز ضرب البندیر " 
  

  :وقال عماد الدین الأموي 
  
  . ١٠" ولا بأس بالرقص في السماع ، لا بأس إذا كان في السماع آلة من دف أو شبابة " 
  

                                                
 . ١٨٤ف للسھروردي ص أیضاً عوارف المعار،  ٢٢٧كذلك أوراد الأحباب وفصوص الآداب للباخرزي ص ،  ٦١أیضاً ص  ١
 .ھجري قمري  ١٣٤١مع الشرح الفارسي ط   انتشارات مولى إیران  ١١٦منازل السائرین للخواجھ عبد االله الأنصاري الھروي ص  ٢
  .فیة بیروت لبنان ط  المكتبة  الثقا ٢٨كتاب الطبقات في خصوص الأولیاء والصالحین والعلماء والشعراء في السودان لمحمد ضیف االله الجعلي الفضلي ص  ٣
.  

  . ٩٣أیضاً ص  ٤
 . ١٠٠ص  ٢أنظر طبقات الشعراني ج  ٥
 .طبعة  قدیمة مصر  ٢٣٥أنظر الإبریز للدباغ ص  ٦
 . ١٨٦ص  ٢الأنوار القدسیة للشعراني ج  ٧
 . ٢٣٩مكاشفة القلوب للغزالي ص ،  ١٧٧عوارف المعارف للسھروردي ص ،  ٦٢ص  ٢قوت القلوب لأبي طالب المكي ج  ٨
 . ٦٨و  ١٩الوصیة الكبرى لعبد السلام الفیتوري ص  ٩

 .بھامش قوت القلوب لأبي طالب المكي  ١٧٩ص  ٢حیاة القلوب لعماد الدین الأموي ج  ١٠
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" تحت عنوان  بل وتفوقھا كما یكتب القشیري في رسالتھ، ثم ذكروا آداباً لھذا السماع أو الغناء لا تقّل عن آداب سماع القرآن 
  :؟ فیقول " ما آداب السماع 

  
لخطاب القعود بالھیبة عند صحوك إلى أن تصل إلى الخمود والغیبة لمحوك ثم الأناخة بحقوة الخضوع بقلبك ناسیاً أو متناسیاً 

وھم إكرام ثم من ربك ثم استشعار الخجل فیما یرقیك إلیھ الحق أو یلقیك بھ من وجود حال أو شھود مقام أو رویّة وصال أو ت
ملاحظة ما یناغیك بھ من التقریب بعین السكر والنسیب ثم ترك المساكنة إلى ما یثني بھ الحق سبحانھ علیك في سرك 

باستصغار حالك بل باستقذار قلك وكثرك ثم إخفاء حالك عن سقوط أحكام البشریة من تغیرك وتكدرك فیما تسامر فیھ من غیر 
و حق من أحد تقتضیھ ثم مراعاة حقوق الأكابر إذا حضروا موضع السماع بدوام السكون إلا إظھار فضل لك بكل وجھ تدعیھ أ

عن غلبة الاختیار مسقطة ونازلة في الإزعاج مفرطة ثم كتمان ما تكاشف بھ من الأشراف على أحوال من ھو دونك في الشرف 
  . ١" والحال 

  
  :ویقول 

  
ولا یصح علیھ خطأه في الأقوال لأن ذلك سوء أدب في ، یسمع على القوال  فمنھا أن لا یتخیر فیما، وللسماع شروط أخر " 

  . ٢" أحكام الحضرة 
  

  :وأما الباخرزي فیقول 
  
وأن یقعدوا فیھ ، ویسألوا البركة من الربّ عز وجل ، في السماعأن یصلّوا قبل الحضور في مجلس السماع  من آداب الصوفیة" 

  . ٣" ویلازموا السكینة والإخلاص ، بالھیبة والوقار 
  

  " :الأنوار في كشف الأسرار " وینقل كذلك عن روزبھان بقلي أنھ قال في كتابھ 
  
، روائح طیبة :  ل حسن الوجھ لأن العارفین یحتاجون لاستجمام قلوبھم إلى ثلاثة أشیاء من آداب السماع كذلك أن یكون القوا" 

" وقرة عیني في الصلاة ، الطیب والنساء : حبب إليّ من دنیاكم ثلاث : وصوت حسن ملیح كما قال علیھ السلام ، ووجھ صبیح 
٤ .  
  

  :ومن تلك الآداب ما ذكرھا عبد السلام الأسمر في وصیتھ فیقول 
  
تأدبوا معھا أي حضرة السماع وأحسنوھا واخشعوا فیھا كما تخشعون في الصلاة اللھم إلا إذا نزل بكم أمر غالب من : أخواني " 

وإذا شق بكم ، فإذا أغمي على أحد منكم في الحضرة فقد سقط علیھ التكلیف فسقطوا لھ . وجد أو شوق أو ذوق أو حال أو جدب 
و یضرّبكم ضرراً فأخرجوه من الحلقة سد علیكم ذكركم أو صوت قوي یخلط علیكم أو یشتتكم أمن ضرب أو مزاحمة أو صراخ یف

ولو غیر الاسم الأعظم ولو كان یقول خا خاخا أو حاحاحا أو ، برفق ولین ولا تضروه ولا تنازعوه ولا تھددوه ولا تفتحوا علیھ 
فإذا لم یشق بكم ولا یضرّ بكم فلا تخرجوه من الحضرة . لھجائیة لالالا أو ھاھاھا أو كاكاكا أو فافافا أو أي حرف من الحروف ا

فإذا سقط على . إلى أن یشبع واجعلوه في وسطھا وأحسنوا لھ الذكر وصوتوا فیھ بالقوة إلى أن یلقي على الأرض أو یطیب 
  .وجھ الأرض فانقلوه بظرافة وتلقوه حین سقوطھ على الأرض لئلا یتضرّر جسده 

  
ه بینكم بأدب وظرافة وألقوه على الأرض النظیفة واطرحوه علیھا وغطوه بالإزار إلى أن یفیق ویرجع على ما فاخرجو: إخواني 

  .كان علیھ 
  

وحفظ الحلقة ھو الفاھق الذي ، وأحفظوا الحلقة لئلا یدخلكم الجان ، وغمضوا أعینكم في الحضرة ولا یلتفت منكم أحد : إخواني 
ما ذكرناه من جذب ، ل والرجل ولا یدخل في وسط الحضرة منكم أحد إلا من غلب علیھ ھو في دائرة الحضرة ما بین الرج

  .ونحوه 
  

  . ٥" فلیخرج منھا ویقضیھ ویرجع إلى الحضرة ومن أصابھ الضراط : إخواني 
  

  : فیقول ، فیھا  إھانات وخرافات ، ولم یكتف بھذا بل صرح بأشیاء أخرى 
                                                

 .ط   إسلام آباد باكستان  ٥٥،  ٥٤الرسائل القشیریة ص  ١
 . ٥٣أیضاً ص  ٢
 .إیران   ط ٢٠٢ص ) فارسي ( أوراد الأحباب وفصوص الآداب لیحیى الباخرزي   ٣
 . ٢٠٧أرواد الأحباب للباخرزي ص  ٤
 .ط   مكتبة النجاح طرابلس لیبیا  ٥٠الوصیة الكبرى السلام الأسمر ص  ٥
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والسخریة وكذلك حین الذكر والإنشاد وحین تنشدون كلامي فإن روحي تحضر بین أیدیكم وعند إنشاد كلامي إیاكم والعبث " 

  .سواء حیاً أو میتاً 
  

  .وحین ینشد أحدكم كلامي فأنصتوا لھ واستمعوا وحضروا قلوبكم معھ وتأملوه : إخواني 
  

  .یكم ومعھا ملكان صالحان وعند قولكم لكلامي فلا تتحدثوا ولا تعیشوا وأخشوا فیھ فإن روحي بین أید: إخواني 
  

  .ولا تقطعوا كلامي وأتقنوه وأحسنوه واحفظوه حفظاً فائقاً : إخواني 
  

ولا تبتروھا ولا تقطعوھا ولو سمعتم ، وإذا قلتم من كلامي قصیدة فلا تبطلوا في أثنائھا إلى أن تتموھا ولا نظروا : إخواني 
  .خلطوا علیھ الآذان فأتموا سراً تشوشون على المؤذن أو تالأذان المھم إلا إذا كنتم 

  
  . ١" من لا یھزه إنشادي ودفي فقد تغلظ  طبعھ وفسد مزاجھ وفیھ نزعة یھودیة : إخواني 

  
  :وحكى القشیري عن الجنید أنھ قال 

  
  . ٢" الزمان والمكان والأخوان : السماع یحتاج إلى ثلاثة أشیاء " 
  

  :وقال الكمشخانوي 
  
  . ٣" والتوطین لما یرد من الحكم ، وإلقاء السمع ، ام النظر دو: آداب الحضرة ثلاثة " 
  

  :وقد أطال الغزالي في ذكر آداب السماع 
  

الزمان والمكان : السماع یحتاج إلى ثلاثة أشیاء وإلا فلا تسمع : قال الجنید : مراعاة الزمان والمكان والإخوان : الأول " 
أو صارف من الصوارف مع اضطراب القلب لا فائدة ومعناه أن الإشتغال بھ في وقت حضور طعام أو حصام أو صلاة . والإخوان 

فقد یكون شارعاً مطروقاً أو موضعاً كریھ الصورة أو : وإما المكان . راعي حالة فراغ القلب لھ فیھ فھذا معنى مراعاة الزمان فی
فسببھ أنھ إذا حضر غیر الجنس من منكر السماع متزھد الظاھر مفلس من : وإما الإخوان . فیھ سبب یشغل القلب فیجتنب ذلك 

  ...لطائف القلوب كان مستقلا في المجلس واشتغل القلب بھ 
  

ھو نظر الحاضرین أن الشیخ إذا كان حولھ مریدون یضرھم السماع فلا ینبغي أن یسمع في حضورھم فإن سمع : لأدب الثاني ا
  ...فلیشغلھم بشغل آخر 

  
متحرزاً عن النظر إلى وجوه ، قلیل الالتفات إلى الجوانب ، حاضر القلب ، إن یكون مصغیاً إلى ما یقول القائل : الأدب الثالث 

، مشتغلاً بنفسھ ومراعاة قلبھ ومراقبة ما یفتح االله تعالى لھ من رحمتھ في سره . ین وما یظھر علیھم من أحوال الوجد المستمع
متماسكاً عن التصفیق والرقص وسائر ، كجلوسھ في فكر مستغرق لقلبھ ، ویجلس مطرقاً رأسھ ، متحفظاً عن التنحنح والتثاؤب 

ساكتاً عن النطق في أثناء القول بكل ما عنھ بدّ فإن غلبھ الوجد وحركة بغیر ، مراءاة الحركات على وجھ التصنع والتكلف وال
  ...اختیار فھو معذور غیر ملوم 

  
أن لا یقوم ولا یرفع صوتھ بالبكاء وھو یقدر على ضبط نفسھ ولكن إن رقص أو تباكى فھو مباح إذا لم یقصد بھ : الأدب الرابع 

  ...فكل مسرور مباح فیجوز تحریكھ ، والرقص سبب في تحریك السرور والنشاط ، للحزن المراءاة لأن التباكي إستجلاب 
  

أو قام باختیار من غیر إظھار ، موافقة القوم في القیام إذا قام واحد منھم في وجد صادق من غیر ریاء وتكلف : الأدب الخامس 
وكذلك إن جرت عادة طائفة تنحیة العمامة على موافقة . فذلك من آداب الصحبة ، وجد وقامت لھ الجماعة فلا بد من الموافقة 

أو خلع الثیاب إذا سقط عنھ ثوب بالتمزیق فالموافقة في ھذه الأمور من حسن الصحبة صاحب الوجد إذا سقطت عمامتھ 
لا سیما إذا كانت أخلاقاً ، ولا بد من مخالفة الناس بأخلاقھم كما ورد في الخبر ، إذا المخالفة موحشة ولكل قوم رسم ، والعشرة 

  . ٤" فیھا حسن العشرة والمجاملة وتطیب القلب بالمساعدة 
                                                

 . ٥٣،  ٥٢أیضاً ص  ١
 . ٦٤٥ص  ٢الرسالة القشیریة ج  ٢
 . ٤٠جامع الأصول في الأولیاء للكمشخانوي ص  ٣
 .وما بعد   ٢٧٦ص  ٢إحیاء علوم الدین للغزالي ج  ٤
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مثل الغزالي الذي ذھب بھ التصوف إلى ھذه المذاھب والمقالات التي لا تتصور عن عاقل ذي لھفتي ووا أسفي على فقیھ فیا 

والله في خلقھ شأن یھدي من یشاء ویضل ، من شخص فقیھ متكلّم أصولي مناظر شعور أن یقولھا أو یتلفظ بھا دون أن تصدر 
  .تھ وجلالتھ وعظم، وبھذا یعرف قدرتھ واختیاره ، من یرید 

  
  :منھا ، وعد آداباً كثیرة ، والھجویري أیضا بوب باباً في ذكر آداب السماع 

  
إذا استولى السماع على جماعة ولم یكن لھ منھ نصیب فینظر إلى سكرھم بصحوة فیجب أن یكون محتاجاً إلى الوقت ویمكن " 

  . ١" لسلطان الوقت لتصل إلیھ بركاتھ 
  

  :ومن جملتھا ، ب السماع والسرقسطي أیضاً ذكر آدا
  

  . ٢" ولا  یجــــوز  عنده   التكلم         ولا  التلاھي  لا   ولا  التبسم  "  
  

  :ثم یشرح ابن عجیبة الحسني ھذا البیت بقولھ 
  

ه من والكلام یشوش القلب ویبعد، لأنھ  عند العارفین محل الوجد والخمرة ) أي عند السماع ( إنما لا یجوز التكلم عنده " 
وإلاّ ، فإن غلبھ خرج ، وأما التبسم فإن فیھ إساءة الأدب ...  جبر قلبھ فالواجب تركھ لمن أراد ، ویتلف عن الحقیقة ، الحضرة 

  . ٣" ولا یحضر مجلس السماع من یبتسم أو یتلاھى : قال السلمي رحمھ االله . أُخرج وزُجر 
  

والشعراني نقل عن ابن عربي أن من آداب القوم في السماع أن لا یكون ھناك من لیس من أھل طریقة أو من أھل طریقھم لكنھ 
  . ٤" ینكر السماع ولا یقول بھ 

  
  

  :ویقول 
  
فمن الأدب موافقة الفقراء لھ في ، وإذا سقطت عمامة الشیخ عن رأسھ أو وضعھا ھو اختیاراً لثقلھا أو لشدة حر ونحو ذلك " 

ولیحذر أحدھم أن ، وإن رمى الشیخ عمامتھ إلى القوال أو رداءه فلھم أن یوافقوه بصدق ، فیضعون كلھم عمائمھم كذلك ، ذلك 
، وإذا وقع من أحد من الفقراء خرفة أو عمامة في غیر وجد ، الشیخ فإنھ ترك الأدب  یرمي خرفتھ للقوال من غیر إشارة

وإن كانت عمامة الشیخ رفعھا كذلك وصار قائماً بھا إلى أن یطلبھا الشیخ ، فیستحب للنقیب رفعھا عن مواقع الأقدام إكراماً لھا 
 ٥" الحیاء والأدب یخ قائلاً بسم االله الرحمن الرحیم مع إسشعار فھناك یتقدم النقیب ویضعھا على رأس الش، بالقرینة أو الإشارة 

.  
  

  .فھذه ھي آداب السماع عند الصوفیة 
  

وفصّلوا الفصول ، وقد بوّبوا لبیانھا أبواباً مستقلة ، ومن أشنع ما استحدثوه وابتدعوه في السماع ھو الوجد والتواجد والرقص 
واستخفاف العقل والاستھزاء بالفكر ولكن أنّى للقوم أن یتعقلوا ، سخافات وسخافات و، وما ھي إلا خرافات وخرافات ، 

  :قال " في ذكر اختلافھم في ماھیة الوجد " فقال السراج الطوسي مبیناً للوجد في باب مستقل من لمعھ تحت عنوان ، ویتفكروا 
  
لا یقع على كیفیة الوجد عبارة لأنھا سر :   اختلف أھل التصوف في الوجد ما ھو ؟  فقال عمرو بن عثمان المكي رحمھ االله" 

  . ٦" االله تعالى عند المؤمنین الموقنین 
  

  :ونقل عن أحد المتصوفة أنھ قال 
  
وقال أبو سعید أحمد ... ألا ترى أن أحدھم یكون ساكناً فیتحرك ویظھر منھ الزفیر والشھیق ، إن الوجد مكاشفات من الحق " 

  :االله بن بشر بن زیاد الأعرابي رحمھ 

                                                
 . ٦٦٨كشف المحجوب للھجویري ص  ١
 . ١٩٠المباحث الأصلیة للسرقسطي ضمن الفتوحات الإلھیة لابن عجیبة ص  ٢
 .ط   عالم الفكر القاھرة  ١٩١،  ١٩٠الفتوحات الإلھیة لابن عجیبة الحسني ص  ٣
 . ١٨٧ص     ٢الأنوار القدسیة للشعراني ج  ٤
 . ١٩٠أیضاً ص  ٥
 .دار الكتب الحدیثة مصر     ط  ٣٧٥كتاب اللمع للطوسي ص  ٦
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وھو فناؤك أنت ، وإیناس المفقود ، و محادثة السر ، وملاحظة السبب ، و مشاھدة الرقیب الفھم ، أول الوجد رفع الحجاب " 

  .من حیث أنت 
  

، فلما ذاقوھا وسطع في قلوبھم نورھا ، الوجد أول درجات الخصوص وھو میراث التصدیق بالغیب : قال أبو سعید رحمھ االله 
  .شك وریب زال عنھم كل 

  
فإذا انقطعت ، لأن النفس محجوبة بأسبابھا ، الذي یحجب عن الوجد رؤیة آثار النفس والتعلق بالعلائق والأسباب :  وقال أیضاً 

وتجعت فیھ الموعظة والذكر وحل من المناجاة في محل غریب وخوطب ، وخلص الذكر وصحا القلب ورق وصفاً ،  الأسباب 
لأنھ وجد ما كان عنده عدماً ، فذلك ھو الوجد ، فشاھد ما كان منھ خالیاً ، وقلب شاھد وسر طاھر وسمع الخطاب بأذنھ واعیة 

  . ١" معدوماً 
  

  :وقال الھجویري 
  
ولا یمكن التفرقة ، وفعل كلاھما كأنھ واحد ، والثاني بمعنى الوجد ، أحدھما بمعنى الحزن : أعلم أن الوجد والوجود مصدران " 

ووجد ، إذا صار غنیاً : وجد یجد جدة : وأیضاً ، إذا صار محزوناً : وجد یجد وجوداً ووجداناً : كما یقال ، بالمصدر بینھما إلا 
  .والفرق بین ھذه كلھا یكون بالمصادر لا بالأفعال ، إذا غضب : یجد موجدة 

  
والآخر موصول بالوجد ، ا مقرون بالحزن أحدھم، إثبات حالین یظھران لھما في السماع ومراد ھذه الطائفة من الوجد والوجود 

  .والمراد 
  

والفرق بین الحزن والوجد ھو أن الحزن اسم . حصول المراد : وحقیقة الوجد ، ومنع المراد ، فقد المحبوب : وحقیقة الحزن 
ا جملة صفة وتغیر ھذ. والوجد اسم الغم الذي یكون في نصیب الغیر على وجھ المحبة ، الغم الذي یكون في نصیب النفس 

  " .والحق لا یغیر " الطالب 
  

فالوجد سر بین الطالب والمطلوب یكون ، ولا یمكن بیان الألم بالقلم ، ولا تدخل كیفیة الوجد تحت العبارة لأنھا ألم في المغایبة 
یمكن إدراك الطرب  ولا، لأنھ طرب في المشاھدة ، ولا تصح العلامة والإشارة إلى كیفیة الوجود ، بیانھ في كشف تلك الغیبة 

  .والإشارة معزولة عن حقیقتھ ، فالوجود فضل من المحبوب إلى المحب ، بالطلب 
  

  .والوجود إزالة غم عن القلب ومصادقتھ لمراده . أما من الفرح أو الترح أو الطرب أو التعب ، وعندي أن الوجد ألم للقلب 
  

أما زفیر وإما :  " وأما سكون في حال المشاھدة في حال الكشف ، أما حركة في غلیان الشوق في حال الحجاب : وصفة الواجد 
  . ٢" أما كرب وإما طرب ، أما عیش وأما طیش ، أما أنبن وأما حنین ، نفیر 

  
  :وقال الكلاباذي 

  
...  حوال الآخرة أو كشف حالة بین العبد وبین االله عز وجل الوجد ھو ما صادف القلب من فزع أو غم أو رؤیة معنى من أ" 

وقال ... ویسنح عن الشوق فتضطرب الجوارح طرباً أو حزناً عند ذلك الوارد ، الوجد لھیب ینشأ في الأشرار : وقال النوري 
  . ٣" الوجد بشارات الحق بالترقي إلى مقامات مشاھداتھ : بعضھم 

  
  :لكلام فیھ بعد ذكر الأقاویل الكثیرة عن المتصوفة والحكماء وأما الغزالي فقد أطال فیھ ا

  
  . ٤" أنھ عبارة عن حالة یثمرھا السماع وذلك جزء من ستة وأربعین جزء من النبوة " 
  

  :وأما القشیري فنقل عن محمد بن الحسیني أنھ قال 
  
   :سمعت عبد الواحد بن بكر یقول " 
  

                                                
 . ٣٧٦،  ٣٧٥أیضاً ص  ١
 .ط   دار النھضة العربیة بیروت   ٦٦١كشف المحجوب للھجویري ترجمة عربیة ص  ٢
 . ١٣٤التعرف لمذھب أھل التصوف للكلاباذي ص  ٣
 . ٢٦٨ص  ٢إحیاء علوم الدین للغزالي ج  ٤
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  :فقال ، عند السماع ) أي عما یجدونھ ( سئل رویم عن وجود الصوفیة : یقول  سمعت عبد االله بن عبد المجید الصوفي" 
  

فیتنعمون بذلك من الفرح ثم یقطع الحجاب فیعود ذلك الفرح ، إليّ  إليّ : یشھدون المعاني التي تعزب عن غیرھم فتشیر إلیھم 
  . ١" ن على قدره كلّ إنسا، ومنھم من یبكي ، ومنھم من یصیح ، فمنھم من یخرق ثیابھ ، بكاء 

  
  :وشرح عبد االله الأنصاري الھروي الوجد بقولھ 

  :فقال  –ثم ذكر لھ درجات  –الوجد لھب یتأجج من شھود عارض مقلق " 
  

  .الدرجة الأولى وجد عارض 
  

  .یستفیق لھ الروح بلمع نور أزليّ أو سماع نداء أوّلي أو جذب حقیقي : والدرجة الثانیة 
  
  . ٢ویسلبھ من رقّ الماء والطین ، ویمحص معناه من درن الحظ ، والدرجة الثالثة وجد یخطف العبد من ید الكونین  

  
فیروي القشیري والسید محمد ، في ھذا النص قد ذكره كثیر من المتصوفة في كتبھم وأما النداء الأولي الذي أشار إلیھ الھروي 

  :أنھ سئل ماضي أبو العزائم وغیرھما عن الجنید 
  
  فإذا سمع السماع اضطرب ؟، ما بال الإنسان یكون ھادئاً " 
  

، استفرغت عذوبة سماع الكلام والأرواح ، ألست بربكم قالوا بلى : إن االله تعالى لما خاطب الذّر في المیثاق الأول بقولھ : فقال 
  . ٣" فلما سمعوا السماع حرّكھم ذكر ذلك 

  
  .م للأناشید والأبیات الغزلیة مع سماع نداء أولى فھكذا حاول الصوفیة ربط سماعھ

  
  :فیذكر الطوسي ، نذكر نبذة منھا ، وھناك أمثلة لتواجد المتصوفة وكیفیتھ 

  
  :آه من أي شيء ؟ فقال : فقیل لھ ، آه لیس یدري ما بقلبي سواه : حكى عن الشبلي أنھ تواجد یوماً في مجلسھ فقال " 
  

فلما ، فعمدوا إلى بعض الأطباء : اجد یوماً فضرب یده على الحائط حتى علمت علیھ یده قال عنھ أیضاً تومن كل شيء وذكر 
: بشاھده قال : بأي شاھد جئتني ؟ قال ، ویلك : ألطف منھ فلما أتاه قال لھ : بأي شاھد جئني ؟ قال ! ویلك : أتاه قال للطبیب 

  :صاح وتواجد وترك إصبعھ على موضع الداء وھو یقول ، یھا فلما أخرج الدواء یجعلھ عل، فأعطاه یده فبسطھا وھو ساكت 
  

  أنْبَتَتْ      صَبَـــــابتْكُــم                فَرْحَةٍ   عَلَى  كَبِدِي
  . ٤" بتُّ  مِـــن   تَفجُعِكُــــــمْ                كالأسیِر في الصـفدِ        

  
  :بن الموقف في السماع یقول  رأیت علي: ونقلوا عن أبي سعید الخراز أنھ قال 

  
  . ٥" أنا الشیخ الزفان :  ثم قال ، فقام وتواجد ، فأقاموه ، أقیموني 

  
  :وحكى السھروردي عن الشبلي أنھ سمع قائلاً یقول 

  
  أسائل عن سلمي فھل من مخبر

  یكون لھ علم بھا أین تنزل
  

  . ٦" ما في الدارین عنھ مخبر ، لا واالله : فزعق الشبلي وقال 
  

                                                
 . ٦٤٧ص  ٢الرسالة القشیریة ج  ١
 . ١٦٢خواجة عبد االله الأنصاري الھروي ص منازل السائرین لل ٢
 . ٦٤٤أیضاً الرسالة القشیریة واللفظ  لھ  ص  ، ط  دار الثقافة العربیة للطباعة مصر  ٣٢٣معارج المقربین لمحمد ماضي أبو العزائم ص   ٣
 . ٣٧٩كتاب اللمع للطوسي ص  ٤
 . ٦٤٥ص  ٢الرسالة القشیریة ج  ٥
 . ١٨٤عوراف المعارف للسھروردي ص  ٦
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  :وذكروا عن عبد االله بن علي أنھ قال 
  
مالك من بین ، یا أبا بكر : فقیل لھ ، فصاح الشبلي وتواجد قاعداً ، شیئاً : فقال القوال ، اجتمعت لیلة مع الشبلي رحمھ االله " 

  الجماعة قاعداً ؟
  

  :فقام وتواجد وقال 
  

  لي سكرتان وللندمان واحدة
  . ١شيء خصصت بھ من بینھم وحدي 

  
  :كر الطوسي والغزالي ویذ
  
  :" وكان الشبلي رحمة االله یتواجد كثیراً إذا سمع ھذا البیت " 
  

  وحبـــكم قلي، م ھجر ـــــودادك
  .وسلمكم حرب ، ووصلكم صرم 

  
  : والقوالون یقولون ھذا البیت ، والخلق یبكون ، وقام الدقي لیلة إلى شطر اللیل وھو یتخبط ویسقط على رأسھ ویقوم 

  
  فاردد فؤاد مكتــئبباالله 

  ٢لیس لھ من حبیبھ خلف 
  

  :ونقلوا عن أبي علي الرودباري أنھ قال 
  
أنھ جاز بھذا القصر فسمع : فسألت عنھ فقالوا ، فرأیت شاباً حسن الوجھ مطروحاً وحولھ ناس مجتمعون ، جزت بقصر یوماً " 

  :جاریة تغني 
  

  كبرت  ھمة   عبـــد            طمعت في أن تراكاً
  و  ما   حسب لعین            أن ترى من قد رآكأ

  
  . ٣" فشھق شھقة ومات 

  
  :ویقول الیافعي 

  
  :وقد مات بالسماع من الفقراء خلق كثیر من ذلك موت بعضھم بسماع ھذا البیت " 
  

  تقول  نساء الحي تطمع أن ترى
  محاسن لیلى مت بداء المطــامع

  
  :وموت آخر بسماع ھذا البیت 

  
  ما مـــقدار وصلكم ما كنت أعرف

  . ٤" حتى ھجرت وبعض الھجر تأدیب 
  

  :والغزالي عن أبي الحسین النوري أنھ " الكواكب الدریة " وذكر ابن الملقن وصاحب 
  
ولا أثر فیھ ، فلم یتحرك أحد منھم ، فمضى بعض اللیل وأكثره ، والنوري ورویم وابن وھب وغیرھم في سماع اجتمع الجُنید " 

وترى ! یا أبا الحسین :  فقال الجنید، ! ولا أرى وجداً یظھر ، ھذا السماع یمر مراً ! یا ابا القاسم : النوري للجنید فقال ، القول 
                                                

 . ٦٥٩ص  ٢الرسالة القشیریة   ج  ١
 . ٦٥٤ص  ٢ومثلھ في الرسالة القشیریة ج ،   ٢٦٥ص  ٢أیضاً إحیاء علوم الدین للغزالي ج ،  ٣٦٤كتاب اللمع للطوسي ص  ٢
  . ٦٥٩ص   ٢الرسالة القشیریة ج  أیضاً ، بھامش جامع كرامات الأولیاء للنبھاني ط    دار  صادر بیروت  ٢٠٤ص ٢نشر المحاسن الغالیة للیافعي ج  ٣
 . ٢٠٤نشر المحاسن الغالیة للیافعي ص  ٤
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ما بلغت مقامي في : " فقال النوري ! " . ما أثر علیك ؟، فأنت یا أبا الحسین ) الجبال وتحسبھا جامدة وھي تمرّ مرّ السحاب 
ثم وثب " . والكتابة دون الإیضاح ، الرمز بالإشارة دون الإفصاح :  " فقال " وما مقامك فیھ ؟ : " فقال الجنید " . السماع 

  .فقام جمیع من حضر بقیامھ ساعة ، وصفق بیدیھ 
  

  :وكان سبب وفاتھ أنھ سمع ھذا البیت  – ١٥
  

  لا زلت أنزل من ودادك منزلاً           تتحیر الألـــــــــباب دون نزولھ
  

البیت إلى وكان یمشي علیھا ویعید ، وبقیت أصولھ مثل السیوف ، فوقع في أجمة قصب قد قطع ، ام في الصحراء فتواجد وھ
  . ١" فورمت قدماه ومات ، ثم وقع مثل السكران ، والدم یسیل من رجلیھ ، الغداة 

  
  :فقال ، وقوة سلطانھ وھیجانھ وغلیانھ ، وذكر الھجویري وقائع عدیدة في وجد المتصوفة وتواجدھم 

  
  .سمعت مع درویش في بغداد صوت مغن كان یغني : ویقول واحد من كبار المشایخ " 
  

  )شعر عربي ( 
  

  مني أن تكن حقاً تكن أحسن المنى             وإلا فــــقد عشنا  بھـــــا زمناً رغداً
  

  .فصرخ ذلك الدرویش وفارق الدنیا          
  

، فأصغیت أنا أیضاً لأرى ما یقول ، رأیت درویشاً كان قد شغل بغناء مغن : الرودباري رضي االله عنھ یقول أبو علي ، ومثل ھذا 
  :فكان ذلك المغني یقول بصوت حزین 

  
  "أمد كفى بالخضوع إلى الذي جاد بالصنیع " 

  
  .فلما اقتربت منھ وجدتھ میتاً ، فصرخ الدرویش ووقع 

  
  :فغنیت ھذا الشعر ، فظھر طرب في قلبي ، ص رحمھ االله في طریق ویقول قائل كنت أسیر مع إبراھیم الخوا

  
  )شعر عربي ( 

  
  اس إني عاشق        غیر أن لم یعلموا عشقي لمنـــصح عند الن

  لیس في الإنسان شيء حسن        إلا وأحسن منھ صوت  حسن
  

فلما نظرت كانت أقدامھ تغوص في الحجر كما لو ، فضرب الأرض عدة ضربات من الوجد ، فأعدتھ ، أعد ھذا الشعر : فقال لي 
  .كنت في روضة الجنة وأنت لم تر : فلما أفاق قال لي . ثم وقع مغشیاً علیھ ، كانت تغوص في شمع 

  .ومن ھذا الجنس حكایات أكثر من أن یحتملھا ھذا الكتاب 
  

  :متعجلا  ویقول ھذه الأبیات، وقد رأیت معاینة درویشاً كان یسیر في جبال أذربیجان 
  

  )شعر عربي ( 
  

  واالله ما طلعت شمس ولا غــــربت           إلا  وأنت منى قلبي ووسواسي
  ولا تنفست محـــزوناً ولا فرحـــــاً            إلا  وذكرك مـقرون بأنفــــــاس
  ولا جلست إلى قــــوم أحــــــــدثھم           إلا وأنت حــــدیثي بـین جلاسي

  بشرب الماء من عطش           إلا رأیت خیالا منك في الكـــاسولا ھممت 
  

  . ٢" وتغیّر من السماع وأسند ظھره إلى حجر وأسلم الروح 

                                                
 . ٢٦٦ص  ٢و أیضا إحیاء ج  ٩٦ص  ١أیضا الكواكب الدریة ج ،  ٦٩،  ٦٨طبقات الأولیاء لابن الملقن ص  ١
 . ٦٥٩،  ٦٥٨كشف المحجوب للھجویري ص  ٢
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  :فیقول ، وقد ذكر الطوسي أیضاً فیھ بعض وقائع 

  
كان ، كل فیھ طعاماً إن سھل بن عبد االله كان یقوى علیھ الوجد حتى یبقى خمسة وعشرین یوماً أو أربعة وعشرین یوماً لا یأ" 

لا تسألوني فإنكم لا تنتفعون في ھذا : وكانوا إذا سألوه عن شيء من العلم یقول ، یعرق عند البرد الشدید وعلیھ قمیص واحد 
  . ١" الوقت بكلامي 

  
فقال ، على العبد كما نقلوا عن السري السقطي أنھ ذكر یوماً عنده المواجید الحادة في الأذكار القویة وما جانس ھذا مما یقوي 

  :وقد سألتھ فیھ فقال : سري رحمھ االله 
  

  . ٢نعم یضرب وجھھ بالسیف وھو لا یحسھ 
  

  :فقال ، عند السماع حكایة عن رویم أنھ قال في جواب سائل سألھ عن وجد المشائخ عند السماع  وعلى ذلك قالوا عن الوجد
  
  . ٣" مثل قطیع الغنم إذا وقع في وسطھ الذئاب " 
  

  :فقال ، بعض كیفیات الوجد والتواجد السھروردي في عوارفھ وذكر 
  
وقال . رأینا جماعة ممن یمشي على الماء والھواء یسمعون السماع ویجدون بھ وتولھون عنده : وحكى بعض المشائخ قال " 

ونقل أن بعضھم كان . حتى رجع إلى مكانھ ، بعضھم كنّا على الساحل فسمع بعض إخواننا فجعل یتقلب على الماء یمر ویجيء 
ونقل أن بعض الصوفیة ظھر منھ وجد عند السماع فأخذ شمعة فجعلھا في عینھ . ھا ولا یحس ب، یتقلب على النار عند السماع 

فرأیت ناراً أو نوراً یخرج من عینھ یردّ نار الشمعة وحكى عن بعضھم أنھ كان إذا وجد ، أنظر ، قربت من عینھ : قال الناقل ، 
  . ٤" عند السماع ارتفع من الأرض في الھواء أذرعاً یمر ویجيء فیھ 

  
  :كر مثل ھذه الشعبذات الیافعي أیضاً حیث یقول وذ
  
عن بعضھم أنھ سمع على ساحل البحر فجعل ) ما حكى ( ومن حكایات أرباب الأحوال في السماع وأصحاب المواجید فیھ " 

في عن بعضھم أنھ كان إذا وجد عند السماع أرتفع من الأرض ) وحكى ( یتقلب على الماء ویمر ویجيء حتى رجع إلى مكانھ 
ومثل ھذا رویناه عن الشیخ الكبیر العارف باالله تعالى الشھیر أبي عبد االله القرشي رضي االله ) وقلت ( الھواء أذرعاً ویجيء فیھ 

ما ( وقد تقدمت حكایة عن بعض المشائخ أنھ قطعت رجلھ حال السماع من أجل أكلة فیھا ولم یشعر ومن المشھور ) قلت ( عنھ 
عن بعضھم أنھ كان یتقلب على النار عند السماع و ) وحكى ( مقعداً وكان إذا ظھر بھ السماع یقوم  عن بعضھم إنھ كان) حكي 

دخل كثیر منھم في النار في حال السماع وقد تقدم في الفصل الثالث أن امتحن بعض الملوك بعض وقد ) قلت ( لا یحس بھا 
بھا السماع فلما عمل فیھم الوجود دخل بھم فیھا ثم اختطف إبناً المشائخ بذلك بعد ما أمر بإیقاد نار عظیمة فأمر الشیخ أصحا

للملك ودار بھ فیھا ثم غابا ففزع الملك على ولده فزعاً شدیداً ثم ظھرا و إذا في إحدى یدي ابن الملك تفاحة وفي الأخرى رمانة 
تقتل القطرة منھ في الحال مملوءة سما فقال أبوه أین كنت قال كنت في بستان فأخذت منھ ھاتین الحبتین فأحضر الملك كأساً 

وقال للشیخ اشربھ إن كنت صادقاً وكان مذھبكم حقاً فشربھ الشیخ في حال السماع فتمزقت ثیابھ فألقى علیھ ثیاب أخرى 
  . ٥" فتمزقت أیضاً ثم أخرى كذلك مراراً ثم ثبتت علیھ الثیاب بعد ذلك صحیحة ولم یمسھ سوء 

  
  :وأما النبھاني فیكتب 

  
وكان إذا حضر السماع یأخذه وجد ، كان عبد االله بن محمد المعروف بالعفیف من كبار الصالحین أھل الكرامات والأحوال " 

  .غالب وجد حتى أنھ ألقى نفسھ مرة من سطح عال عند غلبة الوجد علیھ ولم یضره شيء 
  

أن سالت على خدّه فرجعت كأن لم یكن بھا  ثم ردھا بعد، ومنھا أنھ أخرج مرة عین بعض القوال في حال غلبة الوجد علیھ 
  . ٦" شيء 

  

                                                
 . ٣٨١كتاب اللمع للطوسي ص  ١
 .أیضاً  ٢
 . ٣٦١كتاب اللمع للطوسي ص ¸ ٦٥٤ص  ٢ة ج الرسالة القشیری ٣
 . ١٨٤عوارف المعارف للسھروردي ص  ٤
 .بھامش جامع كرامات الأولیاء  ٢٠٣،  ٢٠٢ص  ٢نشر المحاسن الغالیة لعبد االله بن أسعد الیافعي ج  ٥
 . ١١٩ص  ٢جامع كرامات الأولیاء للنبھاني ج  ٦
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  :ھذا وقد كذبوا على رسول االله صلى االله علیھ وسلم إثباتاً للوجد فقالوا 
  

وھو ، یا رسول االله و فقراء أمتك یدخلون الجنة قبل الأغنیاء بخمسمائة عام : عن أنس كنا عند النبي إذا نزل علیھ جبریل فقال 
  :فقال ، ففرح ، نصف یوم 

  
  أفیكم من ینشدنا ؟

  
  :فقال ، نعم یا رسول االله : فقال بدري 

  :فأنشد البدري یقول ، ھات 
  

  قد لسعت حبّ الـــھوى كبدي         فلا طبیب لھا   ولا راق
  إلا الحبیب الذي قد شغفت بھ         فعنده  رقیـتي  وتریاقي

  
ما : فلما فرغوا أوى كل أحد مكانھ فقال معاویة ، رداؤه عن منكبھ  حتى سقط، وتواجد أصحابھ معھ ، فتواجد علیھ السلام 

  ) .عیاذاً باالله ( أحسن لعبكم یا رسول االله ؟  
  

  . ١" ثم اقتسم رداءه من حضرھم بأربعمائة قطعة ، لیس بكریم من لم یھتزّ عند ذكر الحبیب مھ مھ  یا معاویة : فقال 
  

  :د من رؤیا ممشاد الدینوري أنھ قال والوج والغزالي كذلك استدلّ على السماع
  
  
ما أنكر منھ شیئاً ولكن : یا رسول االله ھل تنكر من ھذا السماع شیئاً فقال : رأیت النبي صلى االله علیھ وسلم في النوم فقلت " 

أنھ  –وكان من أھل العلم  –وحكى عن طاھر بن بلال الھمداني الوراق . قل لھم یفتتحون قبلھ بالقرآن ویختمون بعده بالقرآن 
فأنكرت ذلك بقلبي وقلت ، كنت معتكفا في جامع جدّة على البحر فرأیت یوماً طائفة یقولون في جانب منھ قولاً ویستمعون : قال 

فرأیت النبي تلك اللیلة وھو جالس في تلك الناحیة وإلى جنبھ أبو بكر الصدیق : في بیت من بیوت االله یقولون الشعر ؟ قال : 
ما : فقلت في نفسي ، رضي االله عنھ وإذا أبو بكر یقول شیئاً من القول والنبي یستمع إلیھ ویضع یده على صدره كالواجد بذلك 

: أن ینبغي لي أن أنكر على أولئك الذین كانوا یستمعون وھذا رسول االله یستمع وأبو بكر یقول ؟ فالتفت إلى رسول االله وقال 
  . ٢" أنا أشك فیھ  –أو قال حق من حق  – ھذا حق بحق

  
وأثارة للوجد والتواجد من القرآن الكریم ، إن ھذه الأبیات الغزلیة والأشعار العشقیة أكثر تأثیراً ووقعاً في النفوس : ویقولون 

الإخلاص خیفة رب المتحلي ب، المتخلّي من رؤیة الناس : "  كما ذكروا عن یوسف بن الحسین الرازي الذي قال فیھ الأصبھاني 
  .أبو یعقوب یوسف بن الحسین الرازي ، مفارق للتلّون والتمتع ، تارك للتزین والتصنع ، الناس 

  
  . ٣" وأبا سعید الخراز ، صحب ذا النون المصري وأبا تراب النخشبي ، وعلى المتنطعین شدیداً ، كان وحیداً فریداً 

  
  :ال یذكرون عنھ نقلاً عن أبي الحسین الدراج أنھ ق

  
:  " عنھ یقول فكل من أسألھ ، دخلت الري سألت الناس عن منزلھ ، من بغداد ، قصدت زیادة یوسف بن الحسین الرازي " 

: ثم قلت في نفسي ، فبتُّ تلك اللیلة في مسجد . حتى عزمت على الانصراف ، فضیقوا صدري ، ! " أیش تعمل بذلك الزندیق ؟
، وبین یدیھ ، فوجدتھ جالساً في المحراب ، حتى دفعت إلى مسجد ، فلم أزل أسأل عنھ ! . ھ فلا أقل من زیارت، جئت ھذا البلد 

من أین : وقال ، فرد علي السلام ، وسلمت علیھ ، فدنوت منھ . حسن الوجھ واللحیة ، إذا ھو شیخ بھي ، مصحف یقرأ فیھ 
في بعض البلدان التي جزت بھا  –أرأیت لو أن إنساناً : قال ، ! قلت زائر لك ، لأي شيء جئت ؟ : قال ، أنت ؟ قلت من بغداد 

                                                
وقد تكلم : " ولكن السھروردي قال بعد ذكر ھذه الروایة ،  ٢٠٥،  ٢٠٤ارف المعارف للسھروردي ص أیضاً عو،  ١٨٥الفتوحات الإلھیة لابن عجیبة ص  ١

وما أحسنھ من ، وما وجدنا شیئا نقل عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم یشاكل وجد أھل الزمان وسماعھم واجتماعھم إلا ھذا ، في صحتھ أصحاب الحدیث 
  .م وتمزیقھم الخرق وقسمتھا إن لو صح واالله أعلم حجة للصوفیة وأھل الزمان في سماعھ

  
ویأبى القلب ، دیث ویخالج سري أنھ غیر صحیح ولم أجد فیھ ذوق اجتماع النبي صلى االله علیھ وسلم مع أصحابھ وما كانوا یعتمدونھ على ما بُلغنا في ھذا الح

  ) . ٢٠٥عوارف المعارف ص " ( قبولھ 
)  ١٨٥أنظر ھامش الفتوحات الإلھیة لابن عجیبة ص ( باطل لا أصل لھ إطلاقاً باتفاق أھل العلم كما ذكر السیوطي أیضاً لأن الحدیث موضوع : فھو كما قال 

. 
 . ٢٤٧إحیاء علوم الدین للغزالي ص  ٢
 . ٢٣٩،  ٢٣٨ص  ١٠حلیة الأولیاء لأبي نعیم الأصبھاني ج  ٣
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ما امتحنني االله بشيء ، ! یا سیدي : قلت ، ! أكان ذلك یمنعك من زیارتي ، ! وسأشتري لك داراً أو جاریة ، أقم عندي : قال لك 
  :وأنشدت  .! نعم : قلت ، أتحسن تقول شیئاً ؟ : فقال ، فلا أدري كیف كنت أكون ، ولو كان ، ! من ذلك 

  
  رأیتك تبني دائــــباً في قطیعتي            ولو كنت ذا رحم لھدمت ما تبني

  واللیث أفضل قولكم           ألا لیتنــــا كــنا إذ اللــیثُ لا تغني، كأني بكم 
  
  

  .ورحمتھ من كثرة بكائھ ، حتى بل لحیتھ وثوبھ ، ولم یزل یبكي " ، فأطبق المصحف 
وھو ذا من وقت صلاة الصبح أتلو ، یوسف بن الحسین الزندیق : یا بني أتلوم أھل الريً على قولھم : وقال ، ثم ألتفت إليً 

  . ١" وقد قامت عليً القیامة بھذا البیت ، لم تقطر من عیني قطرة ، القرآن 
  
  :ومثل ھذه الحكایة روى ابن الجوزي في كتابھ نقلاً عن أبي عبد الرحمن السلمي أنھ قال  

  
أخرجت إلى مرو في حیاة الأستاذ أبي سھل الصعلوكي وكان لھ قبل خروجي أیام الجمع بالغدوات مجلس درس القرآن " 

، فوجدتھ عند خروجي قد رفع ذلك المجلس وعقد لابن الفرغاني في ذلك الوقت مجلس القوال یعني المغني ، والختمات 
  :فتداخلني من ذلك شيء فكنت أقول 

  
رفع مجلس القرآن ووضع : یقولون : أي شيء تقول الناس ؟ فقلت : فقال لي یوماً ، تمات بمجلس القوّال قد استبدل مجلس الخ

  . ٢لِمَ ؟ لایفلح ؟ : من قال لأستاذه : فقال ، مجلس القوال 
  

تملھ القوة والحجة على ذلك أن جلال القرآن لا تح، وأظھر تأثیراً ، السباع أدعى للوجد من التلاوة " وبذلك صرح القوم أن 
والألحان ، ولو كشف للقلوب ذرة من معناه لدھشت وتصدعت وتحیرت ، ولا تحملھ صفاتھا المخلوقة ، البشریة المحدثة 

ما دامت ، لمشاكلة المخلوق بالمخلوق ، وإذا علقت الألحان بالشعر كانت خفیفة على الطباع ، مناسبة للطباع بنسبة الحظوظ 
  . ٣" البشریة باقیة 

  
  :الصفوري ویصرح 

  
  یتواجد المتواجد عند سماع الشعر دون سماع القرآن حتى انفتح لبعض المتفقھة باب الإنكار بھذا ؟: فإن قیل " 
  

ولأن الشعر كلام البشر ، ولأنھ یتكرر في الأسماع ، أن القرآن كلام ثقیل لا یلیق مع وجوده إلى السكون والإنصات : فالجواب 
  . ٤" فلا مناسبة بینھ وبین البشر م االله تعالى و أما كلا، فبینھما مناسبة 

  
  :وقال الكمشخانوي 

  
  ما بال الإنسان یتحرك عند سماع الألحان ولا یجد ذلك عند سماع القرآن ؟: سئل إبراھیم الخواص " 
  

  . ٥" رّك فیھ وسماع الألحان ترویح فیتح، لأن سماع القرآن صدقة  لا یمكن أحداً أن یتحرك فیھ لشدة غلبتھ علیھ : فقال 
  

  :وبكلّ جرأة ویسألھ بقولھ ، وقد صرح الغزالي ذلك بكل وضوح وجلاء 
  
فإن كان سماع القرآن مفیداً للوجد فما بالھم یجتمعون على سماع الغناء من القوالین دون القارئین ؟ فكان ینبغي أن یكون " 

یطلب عند كل اجتماع في كل دعوة قارئ لا قوال ؟ فإن  اجتماعھم وتواجدھم في حلق القراء لا حلق المغنین ؟ وكان ینبغي أن
  :فأعلم أن الغناء أشد تھییجاً للوجد من القرآن من سبعة أوجھ ، كلام االله تعالى أفضل من الغناء لا محالة 

  

                                                
أیضا إحیاء علوم الدین ،  ٣٦٤أیضاً اللمع للطوسي ص ،  ٢٤٠ص  ١٠حلیة الأولیاء ج  أیضاً،  ٣٨٢،  ٣٨١،  ٣٨٠طبقات الأولیاء لابن الملقن ص  ١

  . ٩٠،  ٨٩ص  ١أیضاً الطبقات الكبرى لھ أیضاً ج،  ١٨٤ص  ٢أیضا الأنوار القدسیة للشعراني ج ،  ٢٧٦،  ٢٧٥ص  ٢للغزالي ج 
 .ط   دار القلم  بیروت   ٢٤٠أنظر تلبس إبلیس لابن الجوزي ص  ٢
 .ط   دار الفكر العربي  ٢٧٢،  ٢٧١التعریف للسان الدین بن الخطیب ص  روضة ٣
 .ط   مطبعة منبر بغداد  ٦١ص  ١نزھة المجالس ومنتخب النفائس لعبد الرحمن الصفوري ج  ٤
 . ٢٤٥جامع الأصول في الأولیاء للكمشخانوي ص  ٥
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: جھ الثاني الو... آیات القرآن لا تناسب حال المستمع ولا تصلح لفھمھ وتنزیلھ على ما ھو ملابس لھ  إن جمیع: الوجھ الأول 
وفي الكرة الثانیة یضعف ، وكلّما سمع أولاً عظم أثره في القلوب ، إن القرآن محفوظ للأكثرین ومتكرر على الأسماع والقلوب 

  .أثره وفي الثالثة یكاد یسقط أثره 
  

ب الذي لیس بموزون أن لوزن الكلام بذوق الشعر تأثیراً في النفس فلیس الصوت الموزون الطیب كالصوت الطی: الوجھ الثالث 
  ...وإنما یوجد الوزن في الشعر دون الآیات ، 
  

وإنما اختلاف تلك الطرق ، لحان التي تسمى الطرق والاستانات إن الشعر الموزون یختلف تأثیره في النفس بالأ: الوجھ الرابع 
التصرف جائز في الشعر ولا یجوز وھذا . بمد المقصور وقصر الممدود والوقف في أثناء الكلمات والقطع والوصل في بعضھا 

وإذا رتل القرآن ، ومدّ الوقف والوصل والقطع بھ على خلاف ما تقتضیھ التلاوة حرام ومكروه ، في القرآن إلا التلاوة كما أنزل 
زمار كما في الأوتار والم، كما أنزل سقط عنھ الأثر الذي سببھ وزن الألحان وھو سبب مستقل بالتأثیر وإن لم یكن مفھوماً 

  .والشاھین وسائر الأصوات التي تفھم 
  

أن الألحان الموزونة تعضد وتؤكد بإیقاعات وأصوات أخر موزونة خارج الحلق كالضرب بالقضیب والدف : الوجھ الخامس 
  ... ولكل واحد منھا حظ في التأثیر، وإنما یقوى بمجموع ھذه الأسباب ، لأن الوجد الضعیف لا یستثار إلا بسبب قوي ، وغیره 

  
 –إن المغني قد یغني ببیت لا یوافق حال السامع فیكرھھ وینھاه عنھ ویستدعي غیره فلیس كل موافقاً لكل حال : الوجھ السادس 

  . - والقرآن لیس كذلك 
  

أن القرآن  –وسنذكر ذلك عن الطوسي نفسھ أیضاً  –و ھھنا وجھ سابع ذكره أبو نصر السراج الطوسي في الاعتذار عن ذلك 
لأنھ غیر مخلوق لا تطیقھ الصفات المخلوقة ولو كشف للقول ذرة من ، وھو حق لا یطیقھ البشر إذا بدا ، كلام االله وكلامھ صفتھ 

  ...معناه وھیبتھ لتصدّعت ودھشت وتحیّرت 
  

  :ثم قال  –نفس الروایة التي حكیناھا من قبل عن یوسف الرازي 
  

  . ١" ي حب االله تعالى فإن البیت الغریب یھیج منھا ما لا تھیج تلاوة القرآن فإذن القلوب وإن كانت محترقة ف
  

ونسبتھ ، والنغمات الطیبة موافقة للطبائع ... إن القرآن كلام االله وكلامھ صفتھ لا تطیقھ البشریة "  :وأما ما قالھ السراج  فھو 
وھذه الأبیات والقصائد أیضاً ، لا نسبة الحظوظ ، ونسبتھ نسبة الحقوق ، والقرآن كلام االله ، نسبة الحظوظ و لا نسبة الحقوق 

، سماع وإن كان أھلھ متفاوتین في درجاتھم وتخصیصھم فإن موافقة للطبع وھذا ال، نسبتھا نسبة الحظوظ لا نسبة الحقوق 
والنغمات الطیبة وكذلك الأشعار فیھا ، لتشاكلھ بتلك اللطیفة التي جُعلت في الأصوات الحسنة ، وتنعماً للروح ، وحظاً للنفس 
ت على ھذه القصائد والأبیات یشاكل بعضھا فإذا عُلقت ھذه الأصوات والنغما، ورقة وفصاحة ولطافة وإشارات ، معادن دقیقة 

وأقل خطراً لتشاكل المخلوق ، وأخف محملاً على السرائر والقلوب ، ویكون أقرب إلى الحظوظ ، بعضاً بموافقتھا ومجانستھا 
  .بالمخلوق 

  
والنفوس تحسن ، حقٌ  لأنھ: وتعظیم ما فیھ من الخطر ، فمن أختار استماع القصائد على استماع القرآن اختار لحرمة القرآن 

، وتغني عن حظوظھا وتنعمھا إذا أشرقت عیبھا أنوار الحقوق بتشعشعھا وأبدت بھا عن معانیھا ، وتموت عن حركاتھا ، عندھا 
ما دامت البشریة باقیة ونحن بصقاتنا وحظوظنا وأرواحنا متنعمة بالنغمات الشجیة والأصوات الطبیة فانبساطھا : فقالوا 

ذه الحظوظ إلى القصائد أولى من انبساطھا بذلك إلى كلام االله عز وجل الذي ھو صفتھ وكلامھ الذي منھ بدأ بمشاھدة بقاء ھ
  . ٢" وإلیھ یعود 

  
  .كما أن السیئة تفضي وتؤدي إلى سیئة وسیئات أخرى ، ولیس لھا نھایة ، بل إلى بدع ومستحدثات ، والبدعة تفضي إلى بدعة 

  
  :فیقول السھروردي ، رقص ال: فمن ثمار الوجد ولواحقھ 

  
  . ٣" ربما صار الرقص عبادة بحسن النیة إذا نوى بھ استجمام النفس " 
  

  :ویقول عماد الدین الأموي 
  

                                                
 .ملخصاً بألفاظھ   ٢٧٦إلى  ٢٧٣ص  ٢إحیاء علوم الدین للغزالي ج  ١
 . ٣٥٧،  ٣٥٦كتاب اللمع للطوسي ص  ٢
 . ١٨٠عوراف المعارف للسھروردي  ص  ٣
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  . ١" لا بأس بالرقص في السماع إذا لم یكن فیھ تكسّر " 
  

  :ویكتب الفیتوري 
  
  . ٢" یجوز الرقص في السماع إذا كان من تواجد وحالة " 
  

  :بة الحسني ویصرح ابن عجی
  
  .وقد صح القیام والرقص في مجالس الذكر والسماع عن جماعة من أكابر الأئمة . . . والأصل في الرقص ھو الإباحة " 
  

ولم یبلغنا عن ، أنھم كانوا یجتمعون لذكر االله ویقولون ویرقصون ، شرقاً وغرباً ، وقد تواتر النقل عن الصوفیة قدیماً وحدیثاً 
  .المعتبرین أنھ أنكر علیھم أحد من العلماء 

  
فلم ، مع توفر العلماء ، وقد رأیت بفاس بزاویة الصقلیین جماعة یذكرون ویرقصون من صلاة العصر یوم الجمعة إلى المغرب 

  . ٣" ینكر أحد علیھم 
  

  . ٤وقد أحل الرقص أبو حامد الغزالي أیضاً في إحیائھ 
  

  :بقولھ وأما أبو الحسن الخرقاني فیعرّف ویمدح الرقص 
  
  . ٥" ومشاھدة العرش بتحریك الأیدي في الھواء ، الرقص ھو مشاھدة ما تحت الثرى بوقوع القدم على الأرض " 
  

  :فیقول ، وأخیراً ننقل ما قالھ ابن عجیبة ردّاً على الذین یعترضون على السماع والرقص 
  

وھم معذورون ، وخصوصاً في السماع والرقص ، ماضیة  ھذه سنة، أعلم أن اعتراض أھل الظاھرة على الصوفیة لا ینقطع أبداً 
فیحملون ذلك على حفة العقل ، ولا یدرون ما في باطنھا من المواجید والأفراح ، لأنھم لا یشاھدون إلا ذواتاً ترقص وتشطح 

وقد رأیت . . . جنایة  والاعتراض، فیقعون فیھم إلا من عصمة االله بالتسلیم ولذلك كان التصدیق بطریقة القوم ولایة ، والطیش 
﴿ بلْ : قال تعالى ، وذلك لما قلناه ، إنھ ضلالة وجھالة : للطرطوشي اعتراضاً كبیراً على الصوفیة في الرقص حتى قال فیھ 

﴾ أْوِيلُهت هِمأْتا يلَمو هلْميطُوا بِعحي ا لَموا بِمكَذَّب .  
  

  : وكان الشیخ ابن عباد رضي االله عنھ یقول
  

علیھم بمجرد سوء الظن فلا تقوم الحجة ، الباطن لا تجعلوا لأھل الظاھر حجة على أھل الباطن أي لأنھم لم یدركوا ما أدركھ أھل 
  :والله دّر أبي مدین حیث یقول ، 
  

  إذا لم تذق ما ذاقت الناس في الھـوى
  فــللّھ یا خــالي الـحشــــا لا تعـنفنـــا

  إلى اللّـــقـــا اھتـــزت الأرواح شــوقاً
  . ٦" نعم ترقصت الأشباح یا جاھل المعنى       

  
وأما حكایاتھم في الرقص فیذكر نجم الدین الكبري عن بعض المتصوفین أنھم كانوا یوماً في سماع لبعض الأخوان وقد طاب لھم 

  . ٧" الوقت وقاموا للرقص 
  

  :وذكر النفزي الرندي عن بعضھم أنھ قال 

                                                
 .بھامش قوت القلوب  ١٧٩حیاة القلوب لعماد الدین الأموي ص  ١
 . ١٩الوصیة الكبرى للفیتوري ص  ٢
 . ١٩٣،  ١٩٢الفتوحات الإلھیة لابن عجیبة الحسني ص  ٣
 . ٢٧٨ص   ٢أنظر إحیاء علوم الدین للغزالي ج  ٤
 .ط  بخانھ طھوري إیران  ١١٢للأستاذ مجتبى مینوي ص ) بالفارسیة ( المنتخب من كتاب نور العلوم من كلام الشیخ أبو الحسن الخرقاني  ٥
 . ٢٠١الفتوحات الإلھیة ص  ٦
 . ٤٥ھـ ص  ٦١٨فوائح الجمال وفواتح الجلال لنجم الدین الكبري المتوفى  ٧
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ما ، یا شیخ : فتقدمت إلیھ فقلت ، فبینما أنا أمشي إذ رأیت شیخاً بیده مصحف وھو ینظر فیھ ویرقص ، إلى مكة كنت مسافراً " 

  .ھذا الرقص ؟ 
  

  . ١فاستفزّني الوجد فرقصت ، وبیت من أنا قاصد ، وكلام من أتلو ، عبد من أنا : قلت في نفسي ، دعني عنك : قال 
  

ي أن أص حابھ ك انوا یقرش ون الجم ر والواح د یم لأ عمامت ھ حج راً ویض عھا عل ى رأس ھ            ونقل الجعلي الفضلي عن سلمان العوض
  . ٢ویرقص 

ویضیف بعض الصوفیة إلى الرقص في السماع تمزیق الثیاب وخرقھا أیضاً كما ینقل الوزیر لسان الدین بن الخطیب عن بع ض  
  :الشیوخ 

  
حسن الظن بسمتك ، یا مغربي : فقال الشیخ ، فوجد جمعاً ، شیخھا فخرج إلیھ فقراء استدعوه إلى ، مرّ على خانقاه بالمشرق " 
فعدل ، وخطر لھ تمزیق ثیابھ ، أن ھذا الفقیر رقص وغلبھ الوجد : وھي . وحكمناك في ھذه الأحدوثة التي اجتمع لھا الفقراء . 

ھ ذا  . ی ا مولان ا   : فقل ت  : ق ال  ،  فطالب ھ لمك ان ھ ذه البقی ة    ، إلى خلق كان باش ر جس ده فمزق ھ    ، عن عن جدید قریب عن ظاھره 
  :وفي مثل ذلك یقول الشاعر ، الفقیر لما طلب قلبھ ولم یجده لیمزقھ مزق أقرب الأشیاء إلیھ وأشبھھا بھ في الأخلاق والرقة 

  
  قاًـــرأیك في سمح الدموع  موفـف    لقا      ــكر الـــیفل غداّ جیش النوى عس

  ومن حقیھما أن یشققا، عن كون جسمي سالــــماً          وذرعي  وخد جرى
  یدي لم تطق تمزیق جسمي لضعفھا         ولم یك قلبي حـــاضراً فیمزقـــــــا

  
  . ٣وقاموا إلى رقصھم ، وعاد الوجد ، فصاح الشیخ 

  
  :وحكى الشعراني عن أبي حفص الحداد النیسابوري أنھ قیل لھ 

  
  :صحابك یدور حول السماع فإذا سمع بكى وصاح ومزّق ثیابھ فقال إن فلاناً من أ" 

  أیش یعمل الغریق ؟
  

  . ٤یتعلق بكل شيء یظن فیھ نجاتھ 
  

فینق ل  ع ن الجیل ي أن ھ رف ع ل ھ ش خص        ، الشعراني أیضاً جمعاً من الصوفیة مزق وا ثی ابھم وخرج وا عرای ا إل ى الص حراء       وذكر 
  أحق ما یقولون عنك ؟: فقال ، أدعى أنھ یرى االله عز وجل بعیني رأسھ 

  
  أمحقّ ھذا أم مبطل ؟: فقیل للشیخ ، فانتھره ونھاه عن ھذا القول وأخذ علیھ أن لا یعود إلیھ ، نعم : فقال 

  
، وذلك شھد ببصیرتھ نور الجمال ثم خرق من بص یرتھ إل ى بص ره لمع ة ف رأى بص ره ببص یرتھ        ، ھذا محق ملبس علیھ : فقال 

  .وإنما رأى بصره ببصیرتھ فقط وھو لا یدري ، ا بنور شھوده فیظن أن بصره رأى ما شھده ببصیرتھ وبصیرتھ یتصل شعاعھ
  

وكان جمع من المشایخ وأكابر العلم اء حاض رین ھ ذه الوقع ة ف أطربھم س ماع ھ ذا الك لام ودھش وا م ن حس ن إفص احھ ع ن ح ال               
  . ٥ومزّق جماعة ثیابھم وخرجوا عرایا إلى الصحراء ، الرجل 

  
  :ذلك كتب الھجویري  وعلى

  
وق د فعل وا ھ ذا ف ي المج امع الكب رى الت ي ك ان المش ایخ الكب ار رض ي االله            ، أعلم أن تخریق الثیاب بین ھذه الطائفة أمر معتاد " 

  . ٦" عنھم حاضرین فیھا 
  

  :تمزیق الثیاب وتقطیعھا حیث یقول وقد أباح الغزالي أیضاً 

                                                
 . ٢٢١ص  ٢ غیث المواھب العلیة للنفزي الرندي ج ١
  .ط   المكتبة الثقافیة بیروت  ٩٤كتاب الطبقات للجعلي الفضلي ص  ٢
 . ٣٧٢،  ٣٧١روضة التعریف للوزیر لسان الدین بن الخطیب    ص   ٣
 .  ٨١ص  ١طبقات الشعراني ج  ٤
 . ١٢٧،  ١٢٦ص  ١طبقات الشعراني ج  ٥
 . ٦٦٥كشف المحجوب للھجویري ص  ٦
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فما تقول في تمزیق الصوفیة الثیاب الجدیدة بعد س كون الوج د والف راغ م ن الس ماع ف إنھم یمزقونھ ا قطع اً ص غاراً          : فإن قلت " 

  . ١" ویفرقونھا على القوم ویسمونھا الخرقة ؟ فأعلم أن ذلك مباح 
  

  :وأخیراً ننقل ما قالھ الإمام ابن الجوزي في بیان الخرقة الصوفیة فیقول 
  
شتد طربھم رموا ثیابھم على المغني فمنھم من یرمي بھا صحاحاً ومنھم من یخرقھا ثم یرمي بھ ا وق د اح تج لھ م بع ض      فإذا ا" 

الجھال فقال ھؤلاء فقال ھؤلاء في  غیبة فلا یلامون فإن موسى علیھ السلام لما غلب علیھ الغم بعبادة قومھ العجل رمى الألواح 
نقول من یصحح عن موسى بأن رماھا رمي كاسر والذي ذكر في الق رآن ألقاھ ا فحس ب    والجواب أن : فكسرھا ولم یدر ما صنع 

كان في غیبة حت ى ل و ك ان    : ثم ولو قیل تكسرت فمن أین لنا أنھ قصد كسرھا ثم لو صححنا ذلك عنھ قلنا ، أین لنا أنھا تكسرت 
إن كانت عندھم  ني من غیره ویحذرون من بئربین یدیھ حینئذ بحر من نار لخاضھ ومن یصحح لھؤلاء غیبتھم وھم یعرفون المغ

ثم كیف یقاس أحوال الأنبیاء على أحوال ھؤلاء السفھاء ولقد رأیت شاباً من الصوفیة یمش ي ف ي الأس واق ویص یح و الغلم ان      ، 
إن ك ان وق ت   : فقل ت  ، یمشون خلفھ وھو یبربر ویخ رج إل ى الجمع ة فیص یح ص یحات وھ و یص لي الجمع ة فس ئلت ع ن ص لاتھ            

بل یدار لھ بزنبیل في كل ی وم  . حھ غائباً فقد بطل وضوءه وإن كان حاضراً فھو متصنع وكان ھذا الرجل جلداً لا یعمل شیئاً صیا
ثم لو قدرنا أن الق وم یص یحون ع ن غیب ة ف إن تعرض ھم لم ا        . فیجمع لھ ما یأكل ھو وأصحابھ فھذه حالة المتأكلین لا المتوكلین 

طرب منھي عنھ كالتعرض لكل ما غالبھ الأذى وقد سئل ابن عقیل عن تواجدھم وتخریق ثیابھم یغطي على العقول من سماع ما ی
فإنھم لا یعقلون م ا  ، فقال خطأ وحرام وقد نھى رسول االله صلى االله علیھ وسلم عن إضاعة المال عن شق الجیوب فقال لھ قائل 

أثموا بما یدخل علیھم من التخریق وغیره ھم فیزیل عقولھم قال إن حضروا ھذه الأمكنة مع علمھم أن الطرب یغلب علی. یفعلون 
مما یفسد ولا یسقط عنھم خطاب الشرع لأنھم مخاطبون قبل الحضور بتجنب ھذه المواضع التي تفضي إلى ذلك كما ھم منھیون 

سمیھ أھل التص وف  عن شرب المساكر فإذا سكروا وجرى منھم إفساد الأموال لم یسقط الخطاب لسكرھم كذلك ھذا الطرب الذي ی
وأح تج  . وجداً إن صدقوا فیھ فسكر طبع وإن كذبوا فتبید ومع الصحو فلا سلامة فیھ م ع الح الین وتجن ب مواض ع الری ب واج ب       

نصبت حجلة لي فیھ ا رق م فم دھا النب ي ص لى االله علی ھ       : لھم ابن طاھر في تخریقھم الثیاب بحدیث عائشة رضي االله عنھا قالت 
  .وسلم فشقھا 

  
ھ ذا الرج ل المس كین كی ف یق یس ح ال م ن یم زق ثیاب ھ فیفس دھا وق د نھ ى رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم ع ن                   ر إلى فقھفانظ

وھ ذا م ن الش دید ف ي ح ق      : أو كان عن قصد لأجل الصور التي كانت فی ھ  ، إضاعة المال على مد ستر لیحط فانشق لا عن قصد 
مور فإن أدعى مخرق ثیاب ھ أن ھ غائ ب قلن ا الش یطان غیب ك لأن ك ل و كن ت م ع           الشارع عن المنھیات كما أمر یكسر الدنان في الخ

  .  ٢" الحق لحفظك فإن الحق لا یفسد 
  

كم  ا نق  ل الجعل ي الفض  لي ع  ن الص  وفي الس  وداني مك  ي    –وعی  اذاً ب  االله  –ب  ل الق  رآن الك ریم أیض  اً  ، ول یس تمزی  ق الثی  اب فق  ط  
وظھ  رت عل  ى یدی  ھ الكرام  ات ، ك  ان ولی  اً م  ن أولی  اء االله تع الى وس  افر إل  ى بل  ده وس  لك الن  اس الطری ق وأرش  دھم    "  الدقلاش ي  

ي أب ي   جاء لزیارة شیخھ فل م یج د المرك ب فمش ى ھ و وجیران ھ عل ى الم اء حت ى خرج وا إل ى الش اطئ الش رق             ، وخوارق العادات 
جیرانھ رجل أسمھ أزرق من جماعة شیخ ألیس أدلى سنار ودخل في مسجد الملك قائمة علیھ الحالة فم زّق مص حفاً    حراز وظلم

وحین سألھ المل ك ع ن ذل ك ق ال     ، رجل مجذوب : فقالا لھ ، وجده في طاقة فدخل الخطیب والقاضي على الملك فسألھما عن ذلك 
  :شعراً 

  
  الھائم       مأذوناً لي لب أب جنا قائمأما من یوم قمت سموني 

  یا   كاشر   جیـب  الصـــــلطیة        نطعن  بھا  أھل   الجبریة
  

ھذا مكي الدقلاش ي ظلم ة   : قال الناس ، إن كان ما زغت فإن إصبعھ یقدّ رأسي : فقال لأصحابھ ، وأومأ إلى الملك بإصبعھ فزاغ 
  . ٣" بردّ مظلمتھ وأھداه فأرسل الملك لشیخ ألیس ، زول لشیخ ألیس 

  
ولبس ئ م ا می زوا    ، ومیّ زوا ع ن الآخ رین    وبھ ا عرف وا   ، فھذه ھي بدعات المتصوفة الش نیعة ومح دثاتھم القبیح ة الت ي ل زمتھم      

زادتهم إِيمانـا وعلَـى ربهِـم     إِذَا ذُكر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تليت علَيهِم آَياته ﴿وامتازوا عن المؤمنین الذین ، وخصوا بھا 
  . ٤ ﴾ يتوكَّلُونَ

  

                                                
 . ٢٧٩ص  ٢ج  إحیاء علوم الدین للغزالي ١
 .ط    دار القلم بیروت  ٢٥٣،  ٢٥٢أنظر تلبیس إبلیس لابن الجوزي ص  ٢
 . ١٥٧كتاب الطبقات للجعلي الفضلي ص  ٣
  . ٢سورة الأنفال الآیة  ٤
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  . ١ إِذَا تتلَى علَيهِم آَيات الرحمنِ خروا سجدا وبكيا ﴾ ﴿
  
﴿  هِملَيلَى عتا إِذَا يدجس لْأَذْقَانونَ لرخا إِنْ كَانَ ١٠٧﴿ينبانَ رحبقُولُونَ سيولًا ﴿﴾ وفْعا لَمنبر دع١٠٨و  لْأَذْقَـانونَ لرخيو ﴾

  . ٢ ﴾١٠٩يبكُونَ ويزِيدهم خشوعا ﴿
  

منـا فَاكْتبنـا مـع    ونَ ربنـا آَ وإِذَا سمعوا ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ ترى أَعينهم تفيض من الدمعِ مما عرفُوا من الْحق يقُولُ ﴿وال ذین  
﴾ ينداه٣ الش .  

  
  :ولا على ذلك كما قال شیخ الإسلام بن تیمیة ، رسول االله یجتمعون وعلى ھذا السماع كان أصحاب 

  
وكان سلف الأمة من الصحابة والتابعین وتابعیھم یجتمعون علی ھ لص لاح قل وبھم    ، فأما السماع الذي شرعھ االله تعالى لعباده " 

وعلى ھذا السماع كان أصحاب ... وھو سماع النبیین والمؤمنین وأھل العلم وأھل المعرفة ، نفوسھم فھو سماع آیات االله  وزكاة
وك انوا إذا اجتمع وا أم روا واح داً م نھم أن یق رأ والب اقون یس تمعون وك ان عم ر ب ن            ، رسول االله صلى االله علیھ وسلم یجتمعون 

  :ى الخطاب رضي االله عنھ یقول لأبي موس
  

، وھذا ھو السماع الذي كان النبي صلى االله علی ھ وس لم یش ھده م ع أص حابھ      . فیقرأ وھم یستمعون ، ذكرنا ربنا : یا أبا موسى 
قلت ،  )أقرأ عليّ القرآن ( : قال النبي صلى االله علیھ وسلم : " كما في الصحیح عن عبد االله بن مسعود قال ، ویستدعیھ منھم 

﴿ فقرأت علیھ سورة النساء حتى وصلت إلى ھذه الآیة ،  )إني أحب أن أسمعھ من غیري ( :  نزل ؟ فقال أقرأه علیك وعلیك أ: 
  "  فنظرت إلیھ فإذا عیناه تذرفان  )حسبك ( : قال  ﴾ فَكَيف إِذَا جِئْنا من كُلِّ أُمة بِشهِيد وجِئْنا بِك علَى هؤلَاءِ شهِيدا

  
فھ ذا ھ و س ماع المش ركین ال ذي ذك ره االله       ، والمكاء مث ل الص فیر ونح وه    ، تصدیة وھو التصفیق بالأیدي وأما سماع المكاء وال

. ف أخبر ع ن المش ركین أنھ م ك انوا یتخ ذون التص فیق بالی د          ﴾ وما كان صلاتھم عن د البی ت إلا مك اء وتص دیة     ﴿تعالى في قولھ 
  ...ولم یكن النبي صلى االله علیھ وسلم وأصحابھ یجتمعون على مثل ھذا السماع ولا حضروه قط . والتصویت بالفم قربة ودیناً 

  
ت ھ وعب ادھم وزھ  ادھم   لص الحي أم  أن النب ي ص  لى االله علی ھ وس لم ل م یش رع     : وبالجمل ة ق د ع رف بالإض طرار م ن دی ن الإس لام        

كما لم یبح لأحد أن یخرج من متابعت ھ  . أو الدف ، مع ضرب بالكف أو ضرب بالقضیب ، عوا على استماع الأبیات الملحنة یجتمأ
ولك ن رخ ص النب ي ص لى االله     ، ولعامي ولخاصي ، ولا في ظاھره ، لا في باطن الأمر ، وأتباع ما جاء بھ من الكتاب والحكمة ، 

وأم ا الرج ال   . كما رخص للنساء أن یضربن بالدف ف ي الأع راس والأف راح    ، ي أنواع من اللھو في العرس ونحوه علیھ وسلم ف
التصفیق للنساء والتسبیح ( : بل قد ثبت عنھ في الصحیح أنھ قال ، ولا یصفق بكف ، على عھده فلم یكن أحد منھم یضرب بدف 

  ) .والمتشبھین من الرجال بالنساء ، ولعن المتشبھات من النساء بالرجال ،  )للرجال 
  

ویسمون الرجال ، كان السلف یسمون من یفعل ذلك من الرجال مخنثاً ، ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء 
  ...وھذا مشھور في كلامھم ، المغنین مخانیثاً 

  
ب ل  ، ول یس المقص ود ب ذلك مج رد رف ع الح رج       ھو ھو محظور ؟ أو مكروه ؟ أو مباح ؟ : وتكلم كثیر من المتأخرین في السماع 

والتخوی ف م ن   ، والتش ویق إل ى المحب وب    ، مقصودھم بذلك أن یتخذ طریق اً إل ى االله یجتم ع علی ھ أھ ل ال دیانات لص لاح القل وب         
و ، وتح رك ب ھ مواجی د أھ ل الإیم ان      ، ونس تجلب ب ھ النعم ة    . فس تنزل ب ھ الرحم ة    ، والتخزین على فوات المطل وب  ، المرھوب 

: إنھ أفضل ل بعض الن اس أو للخاص ة م ن س ماع الق رآن م ن ع دة وج وه          : حتى یقول بعضھم ، تستجلي بھ مشاھد أھل العرفان 
  .ویحثھا على الإقبال علیھ ، ر إلى االله یحدوھا إلى السی، وحادیاً للنفوس ، وغذاءاً للأرواح . حتى یجعلونھ قوتاً للقلوب 

  
ب ل  : ولا یجد في سماع الآیات كما یجد في سماع الأبی ات  ، واغتذى بھ لا یحن إلى القرآن ولا یفرح بھ ، ولھذا یوجد من اعتاده 

، ت الحرك ات  وس كن ، وإذا سمعوا المك اء والتص دیة خش عت الأص وات     ، وألسن لاغیة ، بقلوب لاھیة ، إذا سمعوا القرآن سمعوه 
  . ٤" وتعاطت المشروب ، وأصغت القلوب 

                                                
 . ٥٨سورة مریم الآیة  ١
 . ١٠٩،  ١٠٨،  ١٠٧سورة الإسراء الآیة  ٢
 . ٨٣سورة المائدة الآیة  ٣
 .وما بعد   ٥٩٩ص  ١١تیمیة ج فتاوى شیخ الإسلام ابن  ٤
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ق د فص ل الق ول ف ي تح ریم الغن اء والمن ع من ھ مس تدلاً م ن           وأما الإمام اب ن الج وزي فأیض اً    ، ھذا ما قالھ شیخ الإسلام ابن تیمیة 

  :وذكر في آخر الكلام قول أبي عبد االله بن بطة العكبري قال ، الكتاب والسنة 
  
وإنم ا تفعل ھ طائف ة    ، فنھیتھ عن ذلك وأعلمتھ أن ھ مم ا أنكرت ھ العلم اء واستحس نھ الس فھاء       ، سألني سائل عن استماع الغناء " 

وی دعون  ، أھل ھمم دنیئ ة وش رائع بدعی ة یظھ رون الزھ د وك ل أس بابھم ظلم ة         ، وسماھم المحققون الجبریة ، سمّوا بالصوفیة 
، ویطرب  ون ویص  عقون ویتغاش  ون ویتم  اوتون    یس  معونھ م  ن الأح  داث والنس  اء    ، ء الش  وق والمحب  ة بإس  قاط الخ  وف والرج  ا   

  . ١" تعالى االله عما یقول الجاھلون علواً كبیراً ، ویزعمون أن ذلك من شدة حبھم لربھم وشوقھم إلیھ 
  

طرب فعل ما یستقبحھ في حال وبیان ھذا أن الإنسان إذا ، إن الغناء یخرج الإنسان عن الإعتدال ویغیّر العقل : " وقال ھو نفسھ 
، ودقّ الأرض برجلی ھ إل ى غی ر ذل ك مم ا یفعل ھ أص حاب العق ول الس خیفة          ، وتص فیق یدی ھ   ، صحتھ من غیرة من تحریك رأسھ 

  . ٢" فینبغي أن یقع المنع منھ ، والغناء یوجب ذلك بل یقارب فعلھ فعل الخمر في تغطیة العقل 
  

  . ٣وبیّن مساویھ وجعلھ موجباً للزنا ) قواعد التصوف ( بن زروق في كتابھ ھذا وقد ذمّ الغناء الصوفي المشھور ا
  

  :والسھروردي أیضاً قد أحسن وأجاد في ھذا حیث كتب 
  
وروى عب د ال رحمن ب ن    ) ك ان إبل یس أول م ن ن اح وأول م ن تغن ى       : (  وروي عن رسول االله صلى االله علیھ و سلم أنھ ق ال  " 

وص وت عن د   ، إنما نھیت عن صوتین فاجرین صوت عن د نعم ة   :  ( صلى االله علیھ وسلم قال  أن النبي:   عوف رضي االله عنھ
ما غنیت ولا تمنیت و لا مسست ذكري بیمیني منذ بایع ت رس ول االله   :  وقد روى عن عثمان رضي االله عنھ أنھ قال ، ) مصیبة 

وروى أن اب ن  ، الغن اء ینب ت النف اق ف ي القل ب      : ل أن ھ ق ا  وروى عن عبد االله بن مسعود رض ي االله عن ھ   ، صلى االله علیھ وسلم 
وروى أن ، ألا لا س مع االله لك م   ، ألا لا س مع االله لك م   : عمر رضي االله عنھ مر على قوم وھم محرمون وف یھم رج ل یتغن ى فق ال     

ا اب ن أخ ي إذا می ز االله    أنظ ر ی   : أح رام ھ و ؟ ق ال    : ق ال  ، أنھاك عنھ و أكرھھ لك : إنساناً سأل القاسم بن محمد عن الغناء فقال 
الغن اء مفس  دة للقل  ب  : وع  ن الض  حاك ، الغن اء رقی  ة الزن ا   : الح ق والباط  ل ف ي أیھم  ا یجع  ل الغن اء ؟ وق  ال الفض یل ب  ن عی  اض      

، وأنھ لینوب عن الخمر ویفعل ما یفعل السكر ، إیاكم والغناء فإنھ یزید الشھوة ویھدم المروءة : وقال بعضھم ، ومسخطة للرب 
ویستحسن صاحب الطبع عند السماع ما ل م یك ن   ، ذي ذكره ھذا القائل صحیح لأن الطبع الموزون یفیق بالغناء والأوزان وھذا ال

: وروى ع ن الحس ن أن ھ ق ال     ، یستحسنھ من الفرقعة بالأصابع والتصفیق والرقص وتص در من ھ أفع ال ت دل عل ى س خافة العق ل        
فإن لا یدل على إباحة الغناء ، أنھ سمع الشعر : االله صلى االله علیھ وسلم  والذي نقل عن رسول، لیس الدف من سنة المسلمین 

وإنما یصیر غناء بالألحان وإن أنصف المنصف وتفكر في اجتماع ، الشعر كلام منظوم وغیره منثور فحسنھ حسن وقبیحھ قبیح 
لجلوس والھیئة بحضرة رس ول االله ص لى   أھل الزمان وقعود المغني بدفھ والمشبب بشبابتھ وتصور في نفسھ ھل وقع مثل ھذا ا

وھل استحضروا أقوالا وقعدوا مجتمع ین لاس تماعھ لا ش ك بأن ھ ینك ر ذل ك م ن ح ال رس ول االله ص لى االله علی ھ            ، االله علیھ وسلم 
فمن یش یر بأن ھ فض یلة تطل ب ویجتم ع لھ ا ل م یح ظ ب ذوق معرف ة           ، وسلم وأصحابھ ؟ ولو كان في ذلك فضیلة نطلب ما أھملوھا 

وكثی راً م ا یغل ط    . واس تروح إل ى استحس ان بع ض المت أخرین ذل ك       ، وال رسول االله صلى االله علیھ وسلم وأصحابھ والتابعین أح
وك ان الس لف أق رب إل ى عھ د رس ول االله ص لى االله        . وكلما احتج علیھم بالسلف الماضین یحتج ون بالمت أخرین   ، الناس في ھذا 

وكثیراً من الفقراء یتسمح عند قراء القرآن بأشیاء من غی ر  ،  صلى االله علیھ وسلم وھدیھم أشبھ بھدي رسول االله، علیھ وسلم 
  . ٤" غلبة 

  
  :أنشد ابن البنا السرقسطي 

  
  ولیس یحتاج إلى السماع       إلاّ أخو  الضعف القصیر الباع

  . ٥والزعقات  فیھ والتمزیق       ضعف وھزّ الرأس والتـصفیق      
  

فمنھا أورادھم وأذكارھم الت ي  ، اختص بھا المتصوفة أو ھم الذین اخترعوھا وأحدثوھا وأوجدوھا وابتدعوھا وھناك بدع أخرى 
، وك ذلك حل ق ال ذكر وآدابھ ا والش رائط الت ي اش ترطوھا        ، ولا س نة نبین ا ص لوات االله وس لامھ علی ھ      ، لا في كتاب ربنا ، لم ترد 

  .وفضائلھا المزیفة ومناقبھا المزوّرة 
  
  

                                                
 . ٢٢٩تلبیس إبلیس لابن الجوزي ص  ١
 .أیضاً  ٢
 . ٧٠أنظر قواعد التصوف لابن زروق  ص   ٣
 .ط   دار الكتاب العربي بیروت   ١٨٩،  ١٨٨عوارف المعارف للسھروردي ص  ٤
 .الحسني ضمن الفتوحات الإلھیة لابن عجیبة   ١٩٦،  ١٩٥المباحث الأصلیة للسرقسطي ص  ٥



109 
 

  . ١لمعلوم أن أفضل الذكر لا إلھ إلا االله كما قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم ومن ا
  

  : وقال علیھ الصلاة والسلام 
  

  . ٢ )لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ لھ الملك ولھ الحمد وھو على كل شيء قدیر ( أفضل ما قلت أنا والنبیون من قبل 
  

وعل ى  ، وتلقتھ ا الأم ة   ، لى االله علی ھ وس لم وذك رت عن ھ وروی ت ف ي كت ب الس نة         وھناك أذكار أخرى وردت ع ن رس ول االله ص    
ف ذكروا االله بتل ك الأذك ار المخصوص ة ف ي أوق ات معلوم ة عم لاً بق ول االله ع ز           ، أصحاب رسول االله صلى االله علیھ وس لم  رأسھا 
  :وجل 

  
﴿ ﴾ الْقُلُوب نئطْمت كْرِ اللَّه٣ أَلَا بِذ .  
  

  . ٤ ﴿ فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم واشكُروا لي ولَا تكْفُرون ﴾: وقولھ تعالى 

  . ٥ ﴿ واذْكُر ربك كَثيرا وسبح بِالْعشي والْإِبكَارِ ﴾: وقولھ تعالى 

  . ٦ واذْكُروا اللَّه كَثيرا لَعلَّكُم تفْلحونَ ﴾ ﴿: وقولھ تعالى 
  

  :الصلاة والسلام وقال علیھ 
  
، ، وإن ذكرني في ملأ ذكرتھ في ملأ خیر منھ ، فإن ذكرني في نفسھ ذكرتھ في نفسي ، أنا عند ظن عبدي وأنا معھ إذا ذكرني ( 

  . ٧ )وإن أتاني مشیاً أتیتھ ھرولة ، وإن تقرب إليّ شبراً أقتربت منھ ذراعاً وإن اقترب إليّ ذراعاً أقتربت إلیھ باعاً 
  

ورضوانھ ولا یتق رب الإنس ان إل ى رب ھ بمث ل م ا یتق رب إلی ھ بتل ك الطریق ة الت ي            ، وإن الأذكار والأوراد سبب قربة االله ورضائھ 
ولق ن بھ ا تلامذت ھ    ، وبالألفاظ والكلمات والص یغ الت ي تلف ظ بھ ا علی ھ الص لاة والس لام        ، سلكھا رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

ونفح ة م ن نفح ات ال رب لأن     ، لأن عل ى تل ك الألف اظ والكلم ات والص یغ مس حة م ن مس حات ال وحي          الراشدین ورفاقھ المھ دیین  
  . ٨ ﴾٤﴾ إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى ﴿٣وما ينطق عنِ الْهوى ﴿ ﴿رسول االله صلى االله علیھ وسلم لم ینطق إلا بما یوحى إلیھ 

  
، لكلمات التي أختارھا ھو سبحانھ وتعالى لإلقائھا إل ى نبی ھ وص فیھ لی دعو بھ ا      فلا تكون الكلمات أرضى الله وأحب إلیھ من تلك ا

كلمات التي ألقاھا إلیھ ھو نفسھ جل جلالھ وعمّ نوالھ كما فعلى ذلك لم یقبل توبة آدم إلا بتلك ال، ویبتغي مرضاتھ ، ویتقرب إلیھ 
  :ذكر في محكم كتابھ 

  
 هبر نم ملَقَّى آَدفَت ﴿﴾ هلَيع ابفَت اتم٩ كَل .  

  
وف ي اس تعمالھا وص یاغتھا ن وع م ن      ، ی دري أنھ ا تص ل إل ى جناب ة وتج د القب ول عن ده أم لا         وأما كلمات الآخرین وكلامھم فم ن  

ن حی ث ظ نّ المخت رع والمبت دع ب أ     ، الإزدراء والاستھجان والاستسخار بتلك  الكلمات التي دعا بھا نب ي ال رب رب ھ أو ذك ره بھ ا      
أذكاره وأوراده التي ركّبھا من عند نفسھ ھي أحسن وأجمل وألطف وأسرع وصولا إلى االله من تلك الكلمات الربانیة التي أوح ى  

وأبل غ الخلائ ق   ، وأفص ح الع رب وم ن نط ق بالض اد      ، بھا إلى صفیھ ونجیّھ أتق ى الن اس وأخش اھم الله وأعلمھ م ب ھ وم ا یرض یھ        
فترك ألفاظھ وكلماتھ وصیغھ في ال ذكر وال دعاء والص لوات مض اھاة     ، ات الحروف والكلمات وأعرفھم بمدلولات الألفاظ ومنطوق

علاوة على تكذیبھ فیم ا یقول ھ ویبین ھ م ن المزی ة والفض یلة       ، ومنقصة بمقامھ وشأنھ ورتبتھ ومنزلتھ ، بھ وبفصاحتھ وبلاغتھ 
  .وكمال الدین وتمام النعمة علیھ ، تم النبوة بھ وتشریع جدید مع إقرار خ، ومخالفتھ وشقاقھ ومعصیتھ ، لذكر دون ذكر 

  

                                                
 رواه ؟ ١
 .رواه مالك في الموطأ  ٢
 . ٢٨سورة الرعد الآیة  ٣
 . ١٥٢سورة  البقرة الآیة  ٤
 طریقة ولا سنة. ٤١سورة آل عمران الآیة   ٥
 . ١٠سورة الجمعة الآیة  ٦
 .رواه البخاري  ٧
 . ٤و  ٣سورة النجم الآیة  ٨
 . ٣٧سورة البقرة الآیة  ٩
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  . ١ )لو كان موسى حیاً ما وسعھ إلا إتباعي ( : الخیار في حق من قال  وأنّى لأحد من الأمة ھذا
  

لا یتقدم ب ین یدی ھ ولا یرف ع ص وتھ ف وق      ، و لا یمشي إلا خلفھ ، ولا یقفوا إلاَ أثره ، فالمتأدب والمُتّبع لا یخطو إلا على خطواتھ 
وإرش اده  ، وقض اؤه محك م   ، وأم ره مس لّم   ، فكلام ھ ح ق   ، ولا یجھر لھ بالقول خوفاً من أن یح بط عمل ھ وھ و لا یش عر     ، صوتھ 
، ولا التحمید  أروع م ن تحمی ده   ، ولا التسبیح ألطف من تسبیحھ ، ولا دعاء أحسن من دعائھ ، ذكره فلا ذكر أفضل من ، ملزم 

  .ولا صلاة ولا سلام أفضل من صلاتھ الذي نطق بھما وعلّمھا أصحابھ ، ولا ورد غیر ورده ، ولا  سنة دون سنتھ ، فلا طریقة 
  

أب و الحس ن   ، بذلك الصوفي المشھور وشیخ الطریقة المش ھورة   وإن توظیف الوظائف والأوراد من حقھ واختصاصھ كما صرح
  :فقال ، الشاذلي كما نقل عنھ المشخانوي 

  
  :فقال لھ ) عبد السلام بن مشیش ( دخل رجل على أستاذي " 
  

  . ٢" أرسول أنا أوجب الواجبات : فغضب الشیخ منھ وقال لھ ، وظف لي وظائف وأوراداً 
  

  :ده وبذلك قال ابن زروق في قواع
  
فإن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قد حدد كل شيء ولا یج وز التج اوز   ، في الشرع تحدیده ابتداع في الدین تحدید ما لم یرد " 

  . ٣" عنھ 
  

وأخترع وا  ، ف اختلقوا أوراداً  ، ولكن الصوفیة یخ الفون رس ول االله ف ي ھ ذا كم ا یخالفون ھ وأوام ر رب ھ ف ي أش یاء أخ رى عدی دة             
وأوجبوا ، وأحدثوا لھا آداباً ، وأنشئوا لھا ھیئات ، والموحى إلیھم ، وبینوا لھا ثواباً من عند أنفسھم كأنھم مشرعون ، وظائف 

أو علمھ فكتمھ ول م یخب ر أح داً م ن أص حابھ فج اء ھ ؤلاء        ، ئاً لم یعلمھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم كأنھم علموا شیلھا حلقاً 
  :فیقول ، ھـ وھو یقسم الذكر إلى أقسام ٩٨٠فیقول با یزید الأنصاري المتوفى ، وھذه أمثلة لذلك ، فأخبروا الناس بھ 

  
، ھو ذكر القل ب  ) لا إلھ إلا االله ( وذكر ، وھو یجوز في الشریعة ، اللسان  فھو ذكر) لا إلھ إلا االله محمد رسول االله ( أما ذكر " 

، ھ و ذك ر الس ر    ) االله ( وذك ر  ، وھو یجوز ف ي الحقیق ة   ، ھو ذكر الروح وترك الظن ) إلا االله ( وذكر ، وھو یجوز في الطریقة 
  . ٤ "ھو ذكر المذكور وھو یجوز في الوحدة ) ھو ( وذكر ، وھو یجوز في المعرفة 

  
  :والشیخ نور الدین البرفكاني حدد ذكر لفظ الجلالة تحدیدا غیر وارد في الشرع فقال 

  
وملاحظ ة أن ھ   ، ا  وتغم یض العین ین   مائة مرة مع حضور القل ب باستحض ار معناھ    " لا إلھ إلا االله " لیواظب المرید على ورد " 

  . ٥" مرة صباحاً ومساءاً مائة " االله االله : " بمرأى من االله تعالى وأنھ یراه ویقول 
  

  :وحكوا عن الشبلي أنھ قیل لھ 
  
  ؟" لا إلھ إلا االله " ؟ ولا تقول " االله " لم تقول " 
  

  . ٦" أخشى أن أؤخذ في كلمة الجحود ولا أصل إلى كلمة الإقرار . . . أستحي أن أوجّھ إثباتاً بعد نفي : فقال 
  

  :وفي ذلك قال شیخ الإسلام 
  
س بحان االله والحم د الله   " ل ومث" االله أكبر " ومثل " لا إلھ إلا االله " یستحب من الذكر إلا ما كان تاماً مفیداً مثل لم إن الشرع " 
  " .لا حول ولا قوة إلا باالله " ومثل " 
  

                                                
  رواه ؟ ١
ط     دار الكتب    ٢٨أیضاً المدرسة الشاذلیة وإمامھا أبو الحسن للدكتور عبد الحلیم محمود ص ،  ٤٢ولیاء لأحمد الكمشخانوي ص جامع الأصول في الأ ٢

 .الحدیثة القاھرة واللفظ لھ 
 .ط  مكتبة الكلیات الأزھریة مصر  ٥٦قواعد التصوف لأبي العباس أحمد بن زروق ص  ٣
 .ط   إسلام آباد باكستان  ٣٠٦اري ص مقصود المؤمنین لبا یزید الأنص ٤
 .اللطف الداني من مناقب الشیخ نور الدین البرفكاني لبعد الوھاب محمد أمین ط  مطبعة الجمھور الموصل  ٥
 .ط    الكویت    ٤٤أنظر شطحات الصوفیة للدكتور بدوي ص  ٦
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ولا ھ و   ،فھ ذا ل یس بمش روع ف ي كت اب ولا س نة       " ھ و  ، ھ و  " أو مض مراً مث ل   " االله ، االله : " فأما الاسم المفرد مظھ راً مث ل   
  ...وإنما نھج بھ قوم من ضلال المتأخرین ، ولا عن أعیان الأمة المقتدى بھم ، مأثور أیضاً عن أحد من سلف الأمة 

  
لا إلھ إلا االله : " وربما قال بعضھم ، وربما غلا بعضھم في ذلك حتى جعلوا ذكر الاسم المفرد للخاصة وذكر الكلمة التامة للعامة 

" االله ، االله ، االله " وربما اقتصر أحدھم في خلوتھ أو في جماعة على ، للمحققین " ھو " و ، للعارفین "  االله" و، للمؤمنین " 
  . ١ " "لا ھو إلا ھو " أو " یا ھو "  أو على 

  
 وم ن العج ب أن  . . . ول یس ھ و بك لام یعق ل ولا فی ھ إیم ان       ، أما ذكر الاسم المفرد فبدعة ل م یش رع   :  " ویقول في موضع آخر 

وق د ثب ت ف ي    " ھ و  ، ھ و  " وذكر خاص ة الخاص ة   " االله ، االله " وذكر الخاصة " لا إلھ إلا االله " ذكر العامة : الصوفیة یقولون 
  :الصحیح عن النبي صلى االله علیھ وسلم أنھ قال 

  
أفضل ( وفي حدیث آخر  )الله أكبر ولا إلھ إلا االله وا، والحمد الله ، سبحان االله : وھن من القرآن ، أفضل الكلام بعد القرآن أربع ( 

  . ٢" والأحادیث في ھذا المعنى كثیرة ، ) الذكر لا إلھ إلا االله 
  

  :ھذا ویقول الصوفي المشھور عبد الغني الرافعي 
  
وھ ذه حال ة یس تدل بھ ا عل ى أن ھ       ، وأجمعوا على أنھ ینبغي للمرید إذا ذكر االله تعالى أن یھتز من فوق رأسھ إلى أسفل قدمی ھ  " 
، ویخ یط ب إلاّ عل ى القل ب     ، الش مال   ویبتدئ بلا إلھ من جھة الیم ین وإلا االله م ن جھ ة   ، احب ھمة ویرجى لھ الفتح عن قریب ص

  . ٣" وإذا ذكر بالأسماء الستة الباقیة ضرب بذقنھ على صدره ویخیط بالاسم على القلب ولا یمیل یمیناً ولا شمالاً 
  

  :ي ویقول الصوفي الھندي إمداد االله الجشت
  
ث م یتوج ھ   ، ی ا أحم د   : ویوج ھ رأس ھ إل ى الیم ین ث م یق ول       ، مثال محمد صلى االله علیھ وسلم في قلبھ على المرید أن یتصور " 

  . ٤" ویضرب ذقنھ على صدره ، یا رسول االله : ثم یقول ، یا محمد : للیسار ویقول 
  

وذك ر  ، " شموس الأن وار  " أسماء االله الحسني في كتابھ ھـ قد ذكر خواص بعض ٧٣٧وابن الحاج التلمساني المغربي المتوفى 
لا یقوم لھا ، وحكماً وإشارات من عند نفسھ ، نتائج وثمرات ، علوماً وتصرفات ، أنواراً وأسراراً ، آداباً وسنناً ، شروطاً وطرقاً 

  :فیقول ، برھان من الكتاب والسنة 
  
ه كل یوم عدد الأعداد الواقعة علیھ إلى أن یغل ب علی ھ من ھ ح ال الأس ماء بع د       من داوم على ذكر) أسمھ تعالى االله الحي القیوم ( 

الثاني أن یكون لباس ھ  ، الأول من الشروط أن یكون الإنسان  في خلوة بعیدة عن العمارة ، الطھارة الكاملة والشروط التي منھا 
س أن لا یأك ل إلا قل یلاً م ن الطع ام ف إن ح اد ع ن ھ ذا ال نمط          الخام. الرابع أن یكون صائماً . الثالث أن یكون طعامھ حلالاً . حلالاً 
التاسع أن لا یشتغل إلا بذلك . الثامن أن لا ینام إلا عن غلبة . السابع أن لا یأكل ما فیھ روح . السادس أن یغتسل كل یوم . فسد 

الثاني عشر أن ینوي . خاضع الرأس الحادي عشر أن یكون . العاشر أن لا یجلس إلا على حصى أو تراب وھو مستقبل القبلة . 
الراب ع عش ر إن وج د أن یبخ ر ك ل لیل ة       . الثال ث عش ر مھم ا ان تقض وض وؤه أع اده       . العبودیة الله ولا ینوي بھا كشف الحج اب  

 جمعة أو لیلة الإثنین أو یوم الخمیس بالبخور الطی ب وك ذلك ی وم الإثن ین وی وم الجمع ة عن د ال زوال ف إن الأرواح العلوی ة ال ذین           
الس ادس عش ر أن یباش ر ك ل م ا یحتاج ھ       . الخامس عشر أن لا یتكلم مع أحد في تلك المدة . یردون علیھ یحبون الرائحة الطیبة 

التاس ع عش ر أن یك ون    . الث امن عش ر أن لا یل بس ثیاب اً رفیع ة ف ي تل ك الم دة         . السابع عشر أن یكثر من البكاء والندام ة  . بیده 
ھ ذه الش روط فإن ك لا تجنیھ ا      ي عشرین أن یكون على یقین أن االله تعالى یستجیب لھ فأعرف ق در وف، لباسھ أبیض لا سواد فیھ 

ولنرج ع إل ى م ا نح ن بس یلھ م ن الأس ماء         –وما توفیقي إلا ب االله علی ھ توكل ت وإلی ھ أنی ب       –من دیوان ولا من أحد من الأعیان 
لك بھ ذه الأس ماء المقام ات العلی ة ف ي الح ال وامت زج ال ذكر م ع          أعني إسم الجلالة وھو اسمھ تعالى الحيّ القیوم إذا وصل المس ا 

عوالمھ الحسیة سمع الھواتف یخاطبونھ من كل جھة بكل لغة عجیبة وأقوال قدس یة لحینئ ذ یت رك اس مین م ن ھ ذا ال ذكر ویبق ى         
الص مدانیة فإن ھ یس مع الھ اتف     ذاكراً لیلاً ونھاراً اسمھ تع الى القی وم فق ط ث م ی ذھب عن ھ الن وم وھ و ف ي س لوكھ ق د امت دّ ب القوة              

الأكوان قائلة لھ نحن بأمر االله عند أمرك فافعل بنا ما شئت الرباني یخاطبھ بقولھ فامنن أو أمسك بغیر حساب ثم تتقدم بین یدیھ 
الوت د  وخذت ما شئت فھذا المقام مقام القطب الفرد الذي بھ یرزق االله ویعطي ویمنح لأھ ل ال دنیا وق د یمت د م ن أن واره وعلوم ھ        

الذي ھو قائم بإقلیم من أقالیم الدنیا فأعرف قدر ھذه الأسماء فلا شك أنھا أسم االله الأعظم ال ذي إذا دُع ي ب ھ أج اب وإذا س ئل ب ھ       
  .أعطى 

  
                                                

 . ٥٥٦ص  ١٠فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة ج  ١
 . ٣٩٦ص  ١٠أیضاً ج  ٢
 .ھـ  ١٣٠١مطبعة شرف موسى مصر  ٤٣ترصیع الجواھر المكیة لعبد الغني الرافعي ص  ٣
 .ط  مطبع مجتبائي دھلي الھند  ٣٤ضیاء القلوب لإمداد االله الجشتي ص  ٤
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من داوم علیھ بالشروط المتقدمة إلى أن یغلب علیھ منھ حال شاھد أن واراً تخ رج م ن فی ھ وس مع      ] فصل أسمھ تعالى القدوس [ 
وفھم لغة العالم العلوي وھو مقام الأوتاد من أھل الدائرة الربانیة فإذا شاھد ھذه الحال ة فلیقط ع ذل ك ال ذكر ولیش رع       صریر القلم

  .في أسم الجلالة وھو االله االله فإنھ یثبت في تلك المرتبة 
  
ملكوت وكان مج اب ال دعوة   من داوم علیھ بالشروط المعلومة إلى أن یغلب علیھ حال شاھد عالم ال] فصل أسمھ تعالى السریع [ 

  .في كل أمر یحضر لھ و كشف لھ عن عالم الروحانیة فیسألھم عن كلّ خیر یریده 
  
من داوم علیھ كما رس مناه ف ي أول الكت اب إل ى أن یغل ب علی ھ ح ال خدمت ھ الروحانی ة ومل وك           ] فصل في أسمھ تعالى الوھاب [ 

م ل خلق ھ بھ ذه الص فة ولا یحتق ر وض یعھم ولا رف یعھم وھ ذه المرتب ة مق ام           الجن وتبعتھ الدنیا بحذافیرھا وھو مقام العط اء فلیعا 
  .النجباء أھل الكمال 

  
من داوم علیھ إلى أن یغلب علیھ من حال انفعلت لھ المكونات بأسرھا ثم یتشكل بك ل رھ ط أراد   ] فصل في اسمھ تعالى الجواد [ 

  .یقین فإنھ مقام البدلاء ولا یفتر عن ذلك الذكر إلى أن یأتیھ ال
  
م ن داوم علیھم ا ب لا فت ور إل ى أن یغل ب علی ھ منھم ا ح ال وامتزج ت الأذك ار م ع عوالم ھ              ] فصل اس مھ تع الى الك افي المغن ي     [ 

الحسیة شاھد حسن الألوھیة حتى إنھ لو حبس السالك التراب بیده وذكر علیھ تلك الأذكار صار ذھباً ف ي أس رع وق ت وھ و مق ام      
  .الأخیار من أھل الدائرة 

  
من داوم علیھ بالشروط المتقدّمة إلى أن یصیر مغلوباً في الحال وامتزج الإسم الأعظ م  ] فصل اسمھ تعالى ذو الجلال والإكرام [ 

عن ماھیتھ ا حت ى إن ص احبھ إذا أراد أم راً م ن ألأم ور یك ون ف ي أس رع وق ت           من عوالمھ الحسیة شاھد أسراراً لا یمكن التعبیر 
تاب في ید من لا یستحقھ من أھل الضلالة والمعصیة لتكلمت على ھذا الاسم وجعلت خواصھ وفوائده ولولا مخافة أن یقع ھذا الك

تجري والطیور تجیب ك ف إن دعوتھ ا     كلھا مرسومة ھنا لینتفع بھا كل داخل وارد لھذا الكتاب فھو الاسم الأعظم الذي بھ السفینة 
  .حضرت بین یدیك وكذلك كل مكوّن من المكونات 

  
من داوم علیھ بالشروط المذكورة إلى أن یمتزج الذكر مع عوالمھ صار صاحب كشف إیماني وأخبر ] اسمھ تعالى الخبیر فصل [ 

  .بما في الظاھر والباطن وكذا الذكر یلیق بأھل المكاشفة من أھل االله 
  
ر ل ھ الع الم العل وي والس فلي     من داوم علیھ بالش روط الم ذكورة إل ى أن یغل ب علی ھ ح ال من ھ تس خ        ] فصل اسمھ تعالى العزیز [ 

  .وجمع االله شملھ بما یرید حتى إن ذاكره لو أراد أن یشیر إلى جبل لانفتح أو حائط كذلك وھو الذكر النقباء من أھل الدائرة 
  
قلّده  إذا داوم علیھما السالك بعلو ھمة على الشروط المعدودة إلى أن یغلب علیھ منھما حال] فصل اسمھ تعالى المقتدر القادر [ 

االله بثوب الغلبة والنقمة حتى إنھ لو نظر إلى طیر في جو السماء بأقلّ نظرة كأنھ مرمي بسھم أو قرب إلیھ أحد من الخلق بض ر  
  .أخذ لوقتھ وھذا الذكر ھو لأرباب القبض من أھل الدائرة فافھم 

  
  
علی ھ من ھ ح ال ارتق ى ف ي درج ة الخلاف ة الربانی ة         من داوم علی ھ بالش روط الم ذكورة إل ى أن یغل ب      ] فصل اسمھ تعالى الكبیر [ 

وال ذین جاھ دوا فین ا    ( فعلیك أیھا الراغب بالإجتھ اد   وقد أتیت ھنا في ھذا الباب بفتح رباني، المعلومة لأھل الحضرة الصمدانیة 
  . ١) " لنھدینھم سبلنا وإن االله لمع المحسنین 

  
تھ طرق التقرب إلى أسماء االله الحسنى وش روط التق رب وآداب ھ وأس رار     ومثل ذلك ذكر الوزیر لسان الدین بن الخطیب في روض

  :فیقول ، ھذه الأسماء 
  
وش رطة أن لا یأك ل   . . . والتقرب إلیھ بھ أن یردّ إلیھ الأشیاء من صوت ونطق وحرك ة  ، وھو الواجب بذاتھ " الحق " أسمھ " 

" الش  ھید " واس  مھ . . . ب إلی  ھ باس  تدامة الج  وع والخل  وة والتق  ر" ال  ودود " واس  مھ . . . ومجاھدت  ھ الص  مت ، م  ن الأس  باب 
وملازمة اس مھ الش ھید وتب دو ل ھ     ، والخشوع والمراقبة ، والمتقرب إلیھ بھ یلزم التجوعات والریاضة ، ومعناه راجع إلى العلم 

  . ٢" ثم المشاھدة ، ثم المكاشفة ، المحاضرة 
  

  :ھـ  ٦٢٢ویقول أحمد بن علي البوني المتوفى 
  

                                                
 .ھـ  ١٣٥٧وما بعد  ط   مصطفى البابي  ١٢٨شموس الأنوار وكنوز الأسرار لابن الحاج التلمساني ص  ١
 .ط  دار الفكر العربي   ٣٠٧الدین بن الخطیب  ص روضة التعریف للسان  ٢
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وھو من أراد الوصول إلى عل م الحقیق ة فلیأخ ذ    ، تقرب من الاسمین المتقدمین فخواصھما " الفتاح العلیم " وأما اسمھ تعالى  "
ولیداوم على ھذین الاسمین الشریفین عقب أوراده التي اعتادھا بعد الصلوات الخمس فلا یمضي علیھ أربعون یوماً ، بشروطھا 

  . ١" بي الذي لا یطلع علیھ أحد إلا الأولیاء أرباب المقامات والأحوال إلا فتح االله علیھ بالفتح الغی
  
  

ھذا وقد وضع الصوفیة صنیعاً وكلمات لصلاة الحاجة مخالفین فیھا الصیغ والألفاظ التي وردت في الحدیث حیث ق ال رس ول االله   
  :صلى االله علیھ وسلم 

  
یتوضأ ولیحس ن الوض وء ث م لیص لي ركعت ین ث م لیثن ي عل ى االله ولیص لي          من كانت لھ حاجة إلى االله أو إلى أحد من بني آدم فل( 

، الحمد الله رب العالمین ، سبحان االله رب العرش الكریم ، لا إلھ إلا االله الحلیم الكریم : ( على النبي صلى االله علیھ وسلم ثم لیقل 
ولا ھم اً إلا  ، لا تدع لي ذن ب إلا غفرت ھ   ، كل أثم والسلامة من ، والغنیمة من كل بر ، وعزائم مغفرتك ، أسألك موجبات رحمتك 

  )  .ولا حاجة ھي لك رضا إلا قضیتھا یا أرحم الرحمین ، فرجتھ 
  

  :ولكن الصوفیة یقولون 
  
الفاتحة : وفي الثانیة ، الفاتحة وسورة الإخلاص عشر مرات : من كانت لھ إلى االله حاجة فلیصل أربع ركعات یقرأ في الأولى " 

الفاتح ة وس  ورة الإخ  لاص  : وف  ي الرابع  ة ، الفاتح ة وس  ورة الإخ  لاص ثلاث ین   : وف  ي الثالث  ة ، وس ورة الإخ  لاص عش  رین م رة   
بنورك وجلالك وبحق ھ ذا الإس م الأعظ م وبح ق نبی ك محم د ص لى االله علی ھ وس لم أس ألك أن            اللھم: وبعد الفراغ یقول . أربعین 

  : وھو ھذا ، یستجاب لھ ویدعو بھذا الدعاء ، تقضي حاجتي وتبلغني سؤلي وأملي 
  

الس  موات والأرض ذو الج  لال   االله االله االله لا إل  ھ إلا االله ب  دیع ، بس  م االله ال  رحمن ال  رحیم االله االله االله لا إل  ھ إلا االله الأح  د الص  مد    
نور على ن ور ون رو   : اللھم إني أسألك بحق أسمائك المطھرات المعروفات المكرومات المیمونات المقدسات التي ھي ، والإكرام 

وبقوة س لطانك المب ین وجبروت ك    ، وبنور وجھك الكریم ، وأسألك بنورك العزیز العظیم ، فوق نور ونور في السموات والأرض 
ی ا  ، یا رب یا رب یا رب ، یا االله یا االله یا االله ، الحمد الله الذي لا إلھ إلا ھو بدیع السموات والأرض ذو الجلال والإكرام ، المتین 

، واقض حوائجي في الدنیا والآخرة ووالدي وجمیع المس لمین  ، وانصرني على أعدائي ، اغفر لي ذنوبي ، رباه یا رباه یا رباه 
  . ٢" حمد وآلھ وصحبھ وسلم وصلى االله على سیدنا م

  
یكررھا الصوفیة معرضین عن الأوراد والأذكار المأثورة الواردة ف ي  ، وكذلك ابتدعوا أحزاناً سبعة ووزعوھا على أیام الأسبوع 

فق الوا بع د ذك ر    ، منھا ما ذكروه في فضائل الحزب الخامس في ی وم الجمع ة   ، كتب السنة النبویة اخترعوھا لھا فضائل ومناقب 
  :ألفاظ الذكر 

  
ی ا  : من قرأه مرة واحدة كتب االله لھ ثواب حجة مقبولة وثواب من أعتق رقبة من ولد إسماعیل علیھ السلام فیقول االله تع الى  " 

فو عزتي وجلالي ووجودي ومجدي وارتفاعي لأعطینھ بكل ح رف  ، ملائكتي ھذا عبد من عبادي أكثر الصلاة على حبیبي محمد 
ولیأتني یوم القیامة تحت لواء الحمد نور وجھھ كالقمر لیل ة الب در وكف ھ ف ي ك ف حبیب ي محم داً ھ ذا لم ن           صلى قصراً في الجنة

  . ٣" قالھا كل یوم جمعة لھ ھذا الفضل واالله ذو الفضل العظیم 
  
  

وفیھ ا ألف اظ وكلم ات    ، وبیّن طریقة اس تعمالھ  ، ھـ  ٦٢٢وھناك اسم االله الأعظم ذكره أبو العباس أحمد بن علي البوني المتوفى 
ف لا ن دري ھ ي لغ ة الج ن أو لغ ة الس حر والكھان ة یس تخدمھا الص وفیة           ، لا ینطق بھ ا أح د م ن الن اس     ، لیس لھا معنى ومفھوم 
  :فیقول البوني  –باالله من ھذا الھذیان  وعیاذاً –للتقرب إلى االله عز وجل 

  
  
اسم االله الأعظم الذي لا یوفق لاستعمالھ إلا من سبقت لھ العنایة ھو االله ولھ من الحروف ج ب أ و وللج یم جی نج أس م ھ وائي     " 

و في الثلث الأخیر من وكیفیة الذكر بھذه الأسماء أن تتل: والباء بكمد أسم ترابي وللألف أھلل أسم ناري وللواو وكیل أسم مائي 
الآیة ) االله نور السموات والأرض ( اللیل ھذه الأسماء الأربعة ستة آلاف وستمائة وستاً وستین مرة ثم ركعتین وبعد السلام تقرأ 

سبعین مرة وتقول أستغفر االله العظیم سبعین مرة وتذكر البس ملة س بعمائة وس تاً وثم انین م رة ث م تق ول اللھ م ص ل عل ى س یدنا            
د وعلى آلھ وسلم مائة واثن ین وثلاث ین م رة وتق ول االله الجلی ل الق دیم الأزل ي أربعمائ ة وثمانی اً وثم انین م رة ث م بع د ص لاة               محم

  : الصبح تستغفر االله سبعین مرة وتذكر البسملة سبعین مرة وتصلي على النبي صلى االله علیھ وسلم مائة مرة ثم تقول 
  

                                                
 .ضمن منبع أصول الحكمة ط   مصطفى البابي الطبعة الأخیرة  ٤٥الأصول والضوابط المحكمة للبوني ص  ١
 .ـ ھ ١٣٨٨ط   مصطفى البابي الحلبي الطبعة الثانیة   ٥٥الفوائد في الصلات والعوائد لشھاب الدین حمد بن عبد اللطیف الشرجي ص  ٢
 .ھـ  ١٣٤٦ط    مصطفى البابي الحلبي القاھرة  ١١٣،  ١١٢أنظر  دلائل الخیرات ص  ٣
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اللھ م  ، یازھزیائیل وأنت یا أھدكیل بحق الھاء الدائرة ور شطیئاً یاطھوج یا مبططروش أجب اللھم أھلل بكمد جینج وكیل االله یام
  :وھذه صفتھ ، یا من ھو أحون قاف  آدم حم ھاء آمین سبعین مرة ونكتب ھذا الخاتم وقت شروق الشمس 

  
   

  
  

ی ا  : ث م ق ل علی ھ    ، وأدخل مقصودك ف ي الخان ة الخیالی ة من ھ     ، ثم إذا عرض لك أمر وأردت قضاءه فاكتب الخاتم ، وتحملھ معك 
  . ١" مرة فإنك تجاب في أسرع وقت  ٦٦٦٦جنیح یابكمد یا أھلل یا وكیل 

  
  :وھذه ألفاظھا ، وأیضاً الوظیفة التي ذكرھا لقضاء المھمات وتسییر الأمور 

  
، وبعزی ز إع زاز ع ز عزت ك     ، م إني أسألك بعظیم قدیم كریم مكنون مخزون أسمائك وبأنواع أجناس رق وم نق وش أن وارك    اللھ" 

وبقی وم  ، وبسمو نمو علو رفعتك ، وبتأیید تحمید وتمجید عظمتك ، وبقدرة مقدار اقتدار قدرتك ، وبحول طول جول شدید قوتك 
ب وارق  وبلوام ع  ، وبرفیع بدیع منبع سلطانك وبص لات س عات بس اط رحمت ك     ، ك وبرضوان غفران آل مغفرت، دیوم دوام أبدیتك 

وبھ دیر تی ار أم واج بح رك المح یط      ، وببھ ر جھ ر قھ ر میم ون ارتب اط وح دانیتك       ، صواعق عجیج وھیج بھیج رھیج نور ذاتك 
وبأملاك الروحانیین المدبرین ، وبھیكلیات علویات روحانیات أملاك عرشك ، وباتساع انفساح میادین برازیخ كرسیك ، بملكوتك 

وآمال ؟ أقوال المجتھدین ، وبحنین أنین تسكین المریدین لقربك وبحرقات زفرات خضعات الخائفین من سطوتك ، لكواكب أفلاك 
  . ٢" في مرضاتك وبتحمد تمجد تھجد تجلد العابدین على طاعتك یا أول یا آخر یا ظاھر یا باطن یا قدیم یا مغیث أطمس بطلسم 

  
، وصّ ور شخص ین   ، وقد ذكر الشیخ علي بن محمد الطندتائي في رسالتھ وظیفة محتویة على كلمات غریبة عل ى اللغ ة العربی ة    

  :نثبت ھنا كل ذلك فیقول ، وكتب علیھما أحرفاً ورموزاً لا معنى لھا 
  
  :وإذا أردت جلب الھارب والسارق فقصّ شخصین من ورق وأكتب على شخص المطلوب ھكذا " 
  

  ٢باروخ  ٣صورخ بارخ  ٢یورخ انوش  ٢بارخ أ
  كر

٢٥٥     ٢٥  
  ا ن و س ل ك ق د و ج ب

  
   

                                                
 .ط   مصطفى البابي الحلبي مصر الطبعة الأخیرة  ١١٠شرح الجلجوتیة  الكبرى لأبي العباس أحمد بن علي البوني ص  ١
 .ط  مصطفى البابي مصر  ١١١منبع أصول الحكمة للبوني ص  ٢
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  :وعلى شخص الطلب ھكذا 
  

  
  
  
  

  جالوش عبروش عراش جواش ھیھوش                                                 
  

  فھروش شلموش یعروش یعروش یعوش
  

  د      ف      ر
  

  ٢٥٥    ٨٥أ      
  

  .أجعل وجھ الطالب على وجھ المطلوب وعلقھما في سیبة وأقرأ علیھما ھذه الأسماء ثم 
  

فإن أحسست بثقل في عضو من ، مرات  ٧مرة ثم العھد القدیم  ٤٥حدایة طغیال أیھ بقطریال جلیش دمیال ھططوش وھیم زنقطا 
مرة فإن المقصود یتم لا محالة بإذن االله تعالى  ٤٩أعضائك فھي علامة الإجابة وإلا فكرر سبعة ثانیاً أو ثالثة وھكذا إلى تمام 

  . ١" والبخور لبان ذكر وكزبرة وجماجم تمر حنا 
  

متأثرین في ذلك بالعلوم ، اخترع الصوفیة ھذه الألفاظ الغریبة وزعموا أن للحروف أسرارا ورموزاً وإضمارات وطبائع وإشارات 
واتبعوا ما تتلُو الشياطين علَى ملْك سلَيمانَ وما كَفَر سلَيمانُ ولَكن ﴿ : وقال تعالى ، السحریة الطلسمیة فیھا كفر وضلال 

  . ٢ ﴾لسحر الشياطين كَفَروا يعلِّمونَ الناس ا
  

                                                
  .ھـ  ١٣٧٠ط    مصطفى البابي الحلبي    ٣١في جوامع الأسرار الروحانیة للشیخ علي بن محمد الطندتائي ص الدرة البھیة  ١
 . ١٠٢سورة البقرة الآیة  ٢
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فیھا أسرار الحروف  والصوفیة اشتغلوا بتردید الكلمات السحریة  الكفریة على ألسنتھم وألفوا في ذلك كتباً ورسائل ذكروا
  :فنثبت ھنا الجدول الذي ھو أساس للأوراد الصوفیة ووظائفھم ، ورموزھا 

  
  :أول الحروف حرف الألف وخادمھ الرئیس الأكبر رئیس ملائكة الحروف " 
  

  .ھَطْمَھْطَلْقِیائیل و إضماره ھَدْھَیُون شَلْھَمیدٍ طَمْخَلَلَشٍ بُھْلَمیْلَخٍ 
  

  .جَرَمْھَیَائیل وإضماره كَشَمْشَخٍ ھَیْلَخٍٍ مَھَلْشَطٍ  حرف الباء وخادمھ الملك
  

  .حرف الجیم وخادمھ الملك طلقطیائیل وإضماره ھَدْمَخٍ ھَلَشْلخَخٍ 
  

  .حرف الدال وخادمھ الملك سكمھیائیل وإضماره ھَلْطَفٍ مَھْللخٍ شَوییدٍ شئلْطَطٍ 
  

  .مَكِیكٍ ھَشْطیطعٍ حرف الھاء وخادمھ الملك عَفْرَیائیل  وإضماره ذَبْحطٍ ھَ
  

  .حرف الواو وخادمھ الملك طُونَیائیل وإضماره مَھْدَدُوةٍ شَلْتَمُوخٍ بَرَاخٍ 
  

  .حرف الزاي وخادمھ الملك عَلمَشیائیل وإضماره مَعَدرْشٍ ھَطَاطِمٍ مَھَطٍ 
  

  .دَھْلِیخٍ كَمشَلاطَخٍ حرف الحاء وخادمھ الملك طَفیائیل وإضماره 
  

   ٍ.شَمْھَطٍ مَبلْشَخٍ مَلْخشٍ طمھٍ حرف الطاء وخادمھ الملك عَصْطیائیل وإضماره 
  

  .حرف الیاء وخادمھ الملك ھَرْدَقیلٍ وإضماره دَمْغیغ ھَلھَفٍ شُوییدخٍ 
  

  .ھَمِیطا خَطشٍ شَمْھَائیل وإضماره شَفْرُودٍ حرف الكاف وخادمھ الملك 
  

  .وإضماره غَغِیطٍ طَھْمَشٍ خلشَدَمٍ حرف اللام وخادمھ الملك  طَھْطَیائیل 
  

  .حرف المیم وخادمھ الملك شَرَاخیل وإضماره حَجَمُشَطٍ كَلِتْیاطٍ مَدْمَخٍ 
  

  .حرف النون وخادمھ الملك صَعْرِیائیل وإضماره شَغیغٍ دَلْحمٍ بَھِیط 
  

  .حرف السین وخادمھ الملك ھَطْغِیل وإضماره مَسْطَعٍ عَطْلَدٍ خییمٍ عَلْطلٍ 
  

  . ف العین وخادمھ الملك شَرْھِیل وإضماره لخطَمٍ غَدِیفٍ أرْزَدٍحر
  

  .حرف الفاء وخادمھ الملك شطاطیلٍ وإضماره كَبْطَمٍ رَزْطَشٍ ھَخَیطٍ 
  

  .حرف الصاد وخادمھ الملك ھَرْدَبالٍ وإضماره شَرُوخٍ ھَمْشٍ 
  

  .حرف القاف وخادمھ الملك عَزْقیل وإضماره غَدْغَصٍ طَلْحِیاش 
  

  .الراء وخادمھ الملك دَھْرَابیل وإضماره عَللْطَفٍ عَلْمیخٍ دَبْعومٍ  حرف
  

  .حرف الشین وخادمھ الملك خَرْدٍیائیل وإضماره شَظیفٍ كَھْییلٍ 
  

  .حرف الخاء وخادمھ الملك خَمْلیل وإضماره عَمُطْیارٍ واكِشٍ راكِشٍ دَھوطٍ 
  

  .عَلَلمَھَصٍ صَھْدعٍ شَھْلَطٍ حرف الذال وخادمھ الملك رَفَعَیائیل وإضماره 
  

  .رَفَعَیائیل وإضماره یوخٍ روخٍ أموشٍ طَمْلَشیطٍ عَبْصوعٍ  حرف الضاد وخادمھ الملك
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  .حرف الظاء وخادمھ الملك طَرْخَبائیل وإضماره ھَمْیَطُیواشٍ مَعَدٍ مَشَطٍ 

  
  . ١" حرف الغین وخادمھ الملك سَلْكفیل وإضماره أشْعطلفٍ ھیوطٍ شَطَطَفٍ كَلكَففَ 

  
، وللتسخیر ، كما أنھم وضعوا وظائف مختلفة للتألیف والتفریق وقضاء حوائج الناس وما یحتاج إلیھ الإنسان في كل وقت 

وتغییب الحاضر وغیرھا من ، وجلب الغائب ، لأعداء وتسلیط العذاب على ا، وخراب الأمكنة والدور ، وإلقاء البغضاء والفرقة 
، الخلوات والجبال للحصول على أسرار الحروف واعتزلوا في ، فتعاھدوا الأربعینات وغیرھا ، الأمور السحریة الطلسمیة 
  :فیقول الشیخ محمد الشافعي الخلوتي ، ولتسخیر الأرواح والملائكة 

  
. . . رقة أو غیر ذلك فابدأ بعون االله باسم ملك أرضي ثم المطلوب ثم الطالب أجرفاً متفرقة إذا أردت ألفة بین أثنین مثلاً أو ف" 

ومرض عضو مخصوص وأعلم أن ذلك الملك یصیر ملازماً لذلك الشخص مشتحوذاً علیھ لا یفارقھ أبداً من محبة وعقد شھوة 
  ... . ل صحیح معمول بھ لا یتغیر ولا یتبدل وبالبحار لنسفھا فإنھ عم، ولو وكلتھ بنقل الجبال لنقلھا ، وابطالھ 

  
إني كشفت لك السر المكتوم عن كثیر من الناس لا یصل إلیھ إلا آحاد العلماء الراسخون وأفراد الحكماء : ثم یقول بعد ذكره 

  . ٢" الحاذقون 
  

نادى فیھا أسماء لم ینزل االله بھا من  فأیضاً أورد في كتابھ أوراداً" الجواھر اللماعة " رزوقي صاحب موأما علي أبو حي االله ال
  :فیقول ، فطلب منھا قضاء الحاجة والشفاء والنصر وغیرھا ، سلطان 

  
اللھم إني أسألك یا لھویش ویا طھبوش ویا یوش ویا فھلیوش أسألك اللھم : وتقول . . . تصوم الله سبعة أیام بریاضة تامة " 

قدسك ب نبیك محمد صلى االله علیھ وسلم وكسیتھ من جلال لطفك وھدیتھ بطھارة بحق ھذه الأسماء والأسرار التي ألقیتھا في قل
أجب یا عبد ، أن تسخر لي روحانیة خدام أسمك اللطیف المبارك العلویة والسلفیة یكونون عوناً لي على ما أرید وھو كذا وكذا 

وأذكرن ما : یف علمھ الأعظم وذكر جلالھ اللطیف وأنت یا شعاع یا شعضوض بحق ما تعرفونھ من سرّ ھذا الاسم اللطیف وشر
أقضوا حاجتي وامتثلوا مرضاتي وأسعفوني بالطاعة لخدمة االله ، یتلى في بیوتكن من آیات االله والحكمة إن االله كان لطیفاً خبیرا 

یاء یقظتك وفاء بحقك یا االله یا لطیف إني أسألك بلام لطفك وطاء طولك و، والرسول وأئتوني من مال االله الذي مع خلق االله 
فردانیتك أسألك أن تسخر لي سرّاً من سرّك ونوراً من نورك ولطفاً من لطفك وھیبة من ھیبتك تسخر لي بھا جمیع خلقك 

أجب یا عبد اللطیف ویا عبد الطالب ویا عبد ، بالألفة والمودة وتودع في قلوبھم محبتي سراً ونوراً وبھجة  وتخضع لي قلوبھم
  . ٣" اح ویا شعاع ویا نور ویا صالح ویا شعضوض ویا حفیال البارئ ویا عبد الفت

  
  :فھل ھذه ھي الأوراد والوظائف التي قالوا فیھا 

  
  . ٤" حكم أوراد السلف حكم الفرائض لأنھا فرائض بالإلتزام والعھود والنذور فیجب إعادتھا كالفریضة " 
  

  :كلمات فلسفیة مغلقة مثل أوراداً وأدعیة فیھا ھذا وذكر أحمد الرفاعي في مجالسھ 
  
یا رب الأرض والسموات أسألك بالحقیقة المحمدیة وبما انطوى في مضمونھا من عظائم الأسرار الربانیة ، یا كافي المھمات " 

 بالمیم المتدالي ببحبوحة مرج البحرین یلتقیان مادة المظاھر الطالعة والمشارق اللامعة میزاب الفیوضات الھاطلة منبع العوارف
  .منبر بیت النھایة الإمكانیة ، ماھیة المعرفة المطلوبة محراب جامع البدایة الإبداعیة ، المتواصلة 

  
وأسألك اللھم بحاء الحسن الأعم والحمد الأتم حد النھایات الصاعدة في أدراج السمو الملكوتي حیطة الغایات المتقبلة على بساط 

  .الإحسان الرحموتي 
  

أسألك اللھم بالنور اللامع والقمر الساطع والبدر الطالع . . . دد المعقود على مجمل أسرار الوجود وأسألك اللھم بمیم الم
  . ٥" إلى آخر الھذیان  –والفیض الھامع والمدد الواسع نقطة مركز الباء الدائرة الأولیة وسر أسرار الألف القطبانیة 

  

                                                
 . ٢٢٣،  ٢٢٢منبع أصول الحكمة ص  ١
 .ھـ ١٣٧٠ط   مصطفى البابي الحلبي القاھرة  ٤٥السر الظروف في علم بسط الحروف للشیخ محمد الشافعي الخلوتي ص  ٢
 .ھـ  ١٣٦٠ط  مصطفى البابي الطبعة الأخیرة  ٥٤الجواھر اللماعة لعلي المرزوقي ص  ٣
 .ط   مصطفى البابي الحلبي مصر   ٦٥الفتح الرباني فیما یحتاج إلیھ المرید التیجاني لمحمد بن عبد االله بن حسنین ص  ٤
 .ط    مطبعة الإرشاد بغداد وما بعد    ٤٦المجالس الرفاعیة لأحمد الرفاعي المجلس الثاني ص  ٥
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وسماھا بالحزب الكبیر وحزب الخوف وحزب ، ف وأحزاب موضوعة وعبد السلام الأسمر الفیتوري أیضاً قد حشد كتابھ بوظائ
  :ثم قال بعد ذكر ھذه الأحزاب ، الفلاح ووظیفة الحضرة 

  
والصواب أن تقرؤھا جماعة في كل یوم بعد ، إخواني . فعلیكم بحفظ ھذه الأحزاب وتلاوتھا على الدوام إن قدرتم ، إخواني " 

  . ١" ر والعمل بذلك على أیدي المتصوفة وصالحي الأمة كالشاذلي وتلامذتھ وغیرھم وقد جرى الأم، صلاة العصر استحباباً 
  

بھذا و نكتفي ، ستذكر نبذة منھا عند بیان الطرق الصوفیة أن شاء االله في كتاب مستقل ، ولكل طائفة أذكار وأوراد مختصة بھا 
  .ھو منثور في كتبھم ومؤلفاتھم القدر من نماذج الذكر الصوفي ونعرض الجانب عن الكثیر الكثیر الذي 

  
ھذا وإن الصوفیة یدّعون أحیاناَ أن ھذه الأذكار والأوراد والوظائف والأحزاب قد تعلّموھا من عليّ رضي االله عنھ كما ذكر ذلك 

  :الجعلي الفضلي عن حسن بن حسونة أنھ قال 
  . ٢" اختلیت في باعوضة للذكر والعبادة فجاءني عليّ فلقنني الذكر " 
  

حصل لھ عطش شدید في " یحكي  شھاب الدین الشرجي الیمني عن بعضھم أنھ وأحیاناً فیي یدّعون تلقّنھا من الخضر كما 
یا ، قل یا لطیفاً بخلقھ : فقال قائل ، فقعدت مستعداً للموت فغلبتني عیني وأنا جالس ، حتى خفت التلف : قال ، بعض المفاوز 
فإذا لحقتك ضائقة أو ، وھذه تحفة الأبد ، ثلاث مرات ، یا خبیر ! ألطف بي یا لطیف یا علیم ! یا خبیراً بخلقھ ! علیماً بخلقھ 

  . ٣" أنا الخضر : من أنت ؟ قال : فقلت ، نزلت بك نازلة فقلھا تكفي وتشفي 
  

  :ونقل الھجویري عن إبراھیم بن آدم أنھ قال 
  
وعلمني ، وأنفق لي في ذلك الوقت صحبة الخضر علیھ السلام  ،كان الحق تعالى یبعث إليّ بالرزق عند الحاجة دون عناء " 

  . ٤" اسم االله الأعظم 
  

  :ویحكي الشعراني عن أحمد بن أبي الحواري أنھ كان یقول 
  
وبالحق أنزلنا وبالحق نزل : " إذا أصابك وجع فضع یدك على الموضع وقل : فقال ، علّمني الخضر علیھ السلام رقیة للوجع " 
  . ٥" أقولھما على الوجع فیذھب بساعتھ  فلم أزل، " 
  

  : والدباغ أیضاً نقل حكایة عن بعض الصوفیة أنھ قال 
  

، ثم بتّ على قبره والحال یتزاید إلى أن طلع الفجر ، وبقیت عند قبر شیخي إلى اللیل وأنا أبكي من حبّھ ووحشة فراقھ " 
  . ٦" فجاءني سیدنا الخضر علیھ السلام فلقنني الذكر 

  
، الذي سماه بحزب البحر ، وأحیاناً یخرّفون بأنھم أخذوھا من رسول االله صلى االله علیھ وسلم كحزب أبي الحسن الشاذلي 

تبارك ، بسم االله بابنا .... ھـ و لا ي ......... رب سھل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر كل عسیر بحق أ ب ت ث " وكلماتھ 
  . ٧" ستر العرش مسبول علینا إلخ ، حمعسق حمایتنا ، ا كھیعص كفایتن، یس سقفنا ، حیطاننا 

  
  :قال الشیخ ، لما اعترض الفقھاء على حزب الشاذلي المسمى بحزب البحر " فیقولون في ھذا الحزب أنھ 

  
  . ٨" واالله لقد أخذتھ من رسول االله صلى االله علیھ وسلم حرفاً بحرف " 
  

كنت أسیراً في قسطنطینیة بلاد : " أنھم تعلّموھا من بعض الطیور كما یحكى الصفوري عن بعضھم أنھ قال  وأحیاناً یھذون
الروم فنذرت إذا خلصني االله أن أحج ماشیاً فجاءني طائر إلى حائط السجن وقال اللھم إني أسألك یا من لا تراه العیون ولا 

دث والدھور یا من یعلم مثاقیل الجبال ومكاییل البحار وما أظلم علیھ اللیل تخالطھ الظنون ولا تصفھ الواصفون ولا تغیره الحوا

                                                
 .ط  مكتبة النجاح طرابلس لیبیا   ٩٧أنظر الوصیة الكبرى لعبد السلام الأسمر الفیتوري ص  ١
 .ط   بیروت  ٤٧كتاب الطبقات للجعلي الفضلي ص  ٢
 .ط   مصطفى البابي الحلبي مصر  ٣٣،  ٣٢الفوائد في الصلات والعوائد ص  ٣
 . ٥٥ص  ١ومثلھ في الرسالة القشیریة ج ،  ٣١٦كشف المحجوب للھجویري ص  ٤
 . ٨١ص  ١طبقات الشعراني ج  ٥
 .طبعة قدیمة  ١٣الإبریز للدباغ ص  ٦
 .ط مكتبة المتنبي القاھرة  ١٢أنظر النفحة العلیة في أوراد الشاذلیة ص  ٧
 . ١٧٦ص  ٢جامع كرامات الأولیاء للنبھاني ج  ٨
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وأشرق علیھ النھار یا من یعلم عدد قطر الأمطار وورق الأشجار ولا تواري عنھ سماء سماء ولا أرض أرضاً ولا جبال ما في 
قمر وشعاع الشمس ودوي الماء وحفیف وعرھا ولا بحار ما في قعرھا أنت الذي سجد لك سواد اللیل و ضوء النھار ونور ال

الأشجار وأنت الذي نجیت نوحاً من الغرق وغفرت لداود ذنبھ وكشفت الضر عن أیوب ورددت موسى إلى أمھ وصرفت عن 
یوسف السوء والفحشاء وأنت الذي فلقت البحر لموسى حي ن ضربھ لبني إسرائیل بعصاه فكان كل فرق كالطود العظیم حتى 

جعلت النار على إبراھیم برداً وسلاماً وأنت الذي صرفت قلوب سحرة فرعون إلى الإیمان شیعتھ وأنت الذي مشى علیھ موسى و
بنبوة موسى یا شفیق یا رفیق یا جالي الضیق یا ركني الوثیق یا مولاي الحقیق خلصني من كل كرب وضیق ولا تحملني ما لا 

نیس كل وحید ومغیث كل مستغیث فرج عن الساعة الساعة فلا صبر أطیق أنت منقذ الغرقى ومنجي الھلكى وجلیس كل غریب وأ
لي على حلمك لا إلھ إلا أنت لیس كمثلك شيء وأنت على كل شيء قدیر فلما دعا بھ في اللیلة الثانیة أرسل االله ملكاً فحملھ إلى 

طائر بقسطنطینیة ببلاد الروم فقال  منزلھ فحج من سنتھ ما شیاً فحدث بھ رجلاً فقال لھ من أین لك ھذا الدعاء قال حفظتھ من
  . ١" حدثني أبي عن جدي عن النبي صلى االله علیھ وسلم أنھ دعاء الفرج 

  
  :فیقول ، ننقلھا عن عبد الغني الرافعي ، وأما كیفیة تلقین الذكر فذكرھا أیضاً كثیر من الصوفیة في كتبھم 

  
ویجعل راحة كفھ على راحتھ ویقبض الیمني بعد طھارة كل منھما مرید وكیفیة تلقین الذكر أن یضع الشیخ یده الیمنى في ید ال" 

بھامھ ویقول لھ غمض عینیك وأستغفر االله ثلاثاً ثم یقرأ الشیخ قولھ تعالى یا أیھا الذین آمنوا توبوا إلى االله توبة نصوحاً إلى إ
م یطرق رأسھ ویدعو سراً للمرید بنحو اللھم أعنھ قدیر وإن الذین یبایعونك االله عظیماً وأوفوا بعھد االله إذا عاھدتھم الآیة ث

وتقبل منھ وأفتح علیھ باب كل خیر كما فتحتھ على أنبیائك وأولیائك اللھم فرغنا لما خلقتنا لھ ولا تشغلنا بما تكفلت لنا وأحفظھ 
ا غاض بصره اسمع مني بھ ولا تحرمنا ونحن نسألك ولا تعذبنا ونحن نستغفرك برحمتك یا أرحم الراحمین ثم یقول وكل منھم

الذكر ثلاث مرات وقلھ بعدي ثلاثاً وأنا أسمع منك ثم یستأذن الشیخ بقولھ دستور یا رسول االله دستور یا أھل الطریق دستور یا 
أستاذ الأذن لي بتلقین الذكر ویطلب بقلبھ المدد من أھل السلسلة وذلك بعد أن یكون قدم قراءة الفاتحة لھ صلى االله علیھ وسلم 

  . ٢" فاتحة ثانیة لأھل السلسلة وفاتحة ثالثة لقطب الكون والأولیاء جمیعاً عندما یجلس المرید بین یدیھ و
  

فیدّعي الصوفیة عنھا أنھا لغة الملائكة ، وأما اللغة السحریة الطلسمیة التي یستعملھا الصوفیة في وضع الأذكار والأوراد 
  . ٣ح سور القرآن الكریم وبھذه اللغة فوات، والأرواح ولغة أھل الجنة 

  
نقدّم نموذجاً من ھذه ، فكان یتكلّم بھا ویكتب فیھا ، وأما الشعراني فأدعى عن إبراھیم الدسوقي أنھ كان لھ إلمام تام بھذه اللغة 

  :فینقل الشعراني عنھ أنھ كتب إلى بعض مریدیھ ، اللغة إلى القراء لمعرفة مدى تخریفات القوم وترھاتھم 
  
بع السلام وإنني أحب الولد وباطني خلي من الحقد والحسد ولا بباطني شظا ولا حریق لظى ولا لوى لظى ولا جوى من مضى " 

ولا مضض غضا ولا نكص نصاً ولا سقط نطاً ولا نطب غظاً ولا عطل حظاً ولا شنب سرى ولا سلب سباً ولا عتب فجا ولا بدع 
بش ولا حفس عفس ولا خفض خنس ولا حولد كنس ولا عنس كنس ولا رضا ولا شطف جوا ولا عنف سرا ولا خمش خ

عسعس خدس ولا جیقل خندس ولا سطاریس ولا عیطافیس ولا ھطامرش ولا سطامریش ولا شوش اریش ولا ركاش قوش ولا 
بد من العون ولا فنفاد أفاد ولا قداد أنكاد ولا بھداد ولا شھداد ولاسمطلول الروي ولا بوس عكموس " ھلا دنوس ولا كنبا " 

وما لنا فعل إلا في الخیر والنوال انتھى وكتب إلى بعض مریدیھ أیضاً سلام على العرائس المحشورة في ظل وابل الرحمة وبعد 
فإن شجرة القلوب إذا ھزت فاح منھا شذا یغذي الروح فینتشق من لاعنده زكم ولھ أنوار وعلوم مختلفة مانعة محجوبة معلومة 

لا معروفة غریبة عجیبة سھلة شظة وتفة طعم ورائحة وسم میم محل جمیل جھد راب ملوب نغط نبوط ھوبط لا معلومة معروفة 
قدقد فرصم صباع صبع صبوغ نبوب جھمل  سھبط حره واغمیط عمن عسب غلب عرماد علمود على عروس علماص مسرود

ولف ختوف رصص ما من قمن ختلجماید حربوعسس قنبود سماع بناغ مرنوع ختلوف كداف كروب كبنوف شعدا سعندبل 
قرقنبود سعي طبوطا طابرطا كما كھرحھ جھدبید نیلودات كھلودات كلوب فانھم مبرم واقرم منھم وأخبر یھدم سوس سفیوس 
كلافید لا تھترعن عتبلا سعد سبح تزبد ولا تتكوكع زند حدام ھدام سكھدل وقد سطرنا لك یا ولدي تحفة سنیة ودرة مضیة ربانیة 

  . ٤ "صریانیة 
  

إن الصوفیة قد أوجدوا صیغاً وألفاظاً في أورادھم ووظائفھم لم یعلّمھا رسول االله صلى االله : ھذا ونعود إلى موضوعنا ونقول 
وفضّلوھا على ، وزعموا لھا فضائل ومناقب ، ولم یدع واحد من السلف الصالح بتلك الكلمات والألفاظ ، علیھ وسلم أصحابھ 

وحملوا الناس على الإشتعال بتردید كلمات السحر والكھانة والتنجّم على ، ى التسبیح والتھلیل والتحمید تلاوة القرآن الكریم وعل
وأحوالاً ودرجات لم یأت بھا كتاب االله ولا سنة رسول االله صلى االله علیھ وسلم كما یقول ثم اختلقوا لھا آداباً وتجلیات ، ألسنتھم 

  :القشیري 
  

                                                
 .العلمیة بیروت ومكتبة الشرق الجدید بغداد العراق  ط  دار الكتب ٩نزھة المجالس للصفوري ص  ١
 .ھـ  ١٣٠١ط   مصر  ١٦ترصیع الجواھر المكیة لعبد الغني الرافعي ص  ٢
 .وما بعد   ١٢٨أنظر لذلك الإبریز للدباغ ص  ٣
 . ١٦٧ص  ١طبقات الشعراني ج  ٤
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  :التصوف یقول لھ الأستاذ إذا قبل المرید طریق " 
  

قبلتك لأوصلك إلى طریق االله بقدر ما أعرف أني لا أبخل علیك بقدرھا ما عرفتھ ثم یعرفھ ویوصیھ أن لا یسمعھ من الأستاذ 
االله االله االله ثم یوصیھ أن یواظب على قول ھذا الذكر وأن : قل : ویرى جمیع أحوالھ من االله ویرى التوفیق منھ ویقول لھ 

د غیره وأن لا یفكر في غیره وإن أشغلھ عن ھذا الذكر أمر من الأمور فطرح ذلك الأمور وإن كان موت والدیھ ولا یفعل لایشھ
من الطاعات إلا الفرائض والسنن وركعتي الضحى وبعد كل وضوء ركعتین فأما سواه من النوافل وقراءة القرآن فلا یشتغل إلا 

ع ألأشیاء بتوفیق االله لقوة إراداتھ ثم یغیب بالذكر وبین حضور الذكر ثم لا یزال یرتقي بھذا الذكر إلى أن یغیب بالذكر عن جمی
یرتقي في كل غیبة وحضور إلى رتبة أخرى في الذكر یردد مدة طویلة بین غیبة عن الذكر بالذكر وبین حضور الذكر ثم لا یزال 

ه الأحوال فإذا رد إلى حال البقاء بعد ھذه الغیبة یسلب عنھ ثم یرد ورود آخر علیھ أعلى من ھذا فیفنى العبد عن الذكر وعن ھذ
لسانھ وسمعھ وبصره إلا شھادة القلب ولا یمكنھ أن یقول باللسان ویقول بالقلب نطقاً لا علماً ومشاھدة بل كما كان ینطق بلسانھ 

یبة فیبدو على العبد من الھیبة ورود قبلھ یذكر بقلبھ حتى یرد ورود آخر علیھ بعد مدة ما شاء االله أعلى من ذلك من حیث الھ
یظن أنھ قریب من الحق فیفنى العبد فیھ ثم یتردد بین البقاء والفناء وكل مرة یرد إلى البقاء تزداد عبارات قلبھ حتى ینتھي إلى 

ھ حتى یتوھم إن في قلب" االله " قبلھ ولا خطرت ببالھ قبلھ یجد ذلك أذكار یجدھا مرة قلبھ بألسنة مختلفة وعبارات لم یسمعھا 
جملة الكون یذكر االله بعبارات مختلفة أحیاناً ویصیر بحیث لا یمیز بین ذكره الذي یبدو قلبھ وذكر الكون من غلبات الذكر علیھ 
فلیستمع جمیع ھذه الأذكار ثم بعده یرد ورود آخر بحیث لو ذاق ھذا الورود غیر من سلك ھذه الطریقة على سبیل الوھلة لمات 

  " . سبحانھ حتى یفنى ھذا العبد ولا یبقى منھ شيء من ھیبة االله
  

  . ١" ثم یرد إلى حالة البقاء فیسلب عنھ أحوال القلب من الشھادة وغیرھا فیبدو لھ سر الغیب یبقى للعبد شيء ولیس إلا االله 
  

  :ویقول 
علیھ في الذكر أحوال یجد من نفسھ بل إذا تحقق الذاكر في ذكر اللسان رجع ذكر لسانھ إلى ذكر القلب فإذا ذكر القلب یرد " 

سبحانھ اسماً وأذكاراً لم یسمعھا قط ولا قرأھا في كتاب بعبارات مختلفة والسنة متباینة لم یسمعھا ملك " االله " یسمع من قلبھ 
إن التفت إلى ما دات نال المرید الزیادة إلى أن ینتھي إلى ذكر السر وولا آدمي فإن لازم ھمتھ ولم یلتفت ولم یلاحظ ھذه الوار

یجري علیھ من ھذه الأحوال ولاحظ ھذه التسمیات وھذه الأذكار ونظر إلیھا واشتغل بھا فقد أساء الأدب فیعاقب في الوقت 
وعقوبتھ انقطاع المزید عنھ ثم یعاقب ثانیاً إن صبر علیھ بأن یرد إلى حال العلم ھذه الأحوال ویرد علیھ علوم حتى یظن أنھ فتح 

  .لأولین والآخرین علیھ علوم ا
  

في ابتداء الذكر في الجوارح أن یجد حركة في جوارحھ حتى لا یبقى علیھ جزء من لحمھ وعظمھ إلا یجد فیھ حركة واختلاجاً ثم 
  .تقوى تلك الحركات وتلك الاختلاجات 

  
ن لا ینطق في ھذه الأحوال حتى تصیر أصواتاً وكلاماً حتى یسمع من جمیع جوارحھ وأجزائھ أصواتاً إلا من لسانھ فإن اللسا

والعبد ملازم لھمتھ لأنھ یتیقن أنھ لولا حظ وطلب علم ھذه الأذكار نفى عنھا إلى غیرھا وھذا بعد أن وقع الذكر على القلب فأما 
  . ٢" في حال ذكر اللسان فیكون ھذه الحركات والاختلاجات للجوارح لكن لا بھذه القوة 

  
وأحسن ما یكون حتى كأنھا ألذ وأطرب ، ترد على البعد یسمع العبد أصواتاً أحلى ما یكون التي ثم یبیّن الخواطر والأحوال 
  .وكل صوت حلو حسن ، والمزامیر والرابط وأشھى من أصوات الأوتار 

  
  . ٣وربما یكون أتمّ حلاوة من ھذا الذي من الحق في الصورة ، ثم ھذا الخاطر من الشیطان یكون بھذه الحالة 

  
ویستمدّ من ھمتھ لیكون رفیقھ في ، أن یستمدّ عند شروعھ في الذكر بھمة شیخھ بأن یشخصھ بین عینیھ " داب ومن تلك الآ

  .السیر 
  

  . . . ومنھا أن یرى استمداده من شیخھ ھو استمداده حقیقة من رسول االله صلى االله علیھ وسلم لأنھ واسطة بینھ وبینھ 
  

  . . .رداب ومنھا اختیار الموضع المظلم من خلوة أو س
  

وأجمعوا على أنھ یجب على المرید . . . وھذا عندھم ما آكد الآداب ، ومنھا أن یخیل شخص شیخھ بین عینیھ ما دام ذاكراً 
  . ٤الجھر بالذكر بقوة تامة وأن ذكر السر والھوینا لا یفیده رقیاً 

                                                
 .من الرسائل القشیریة  ط  إسلام آباد ر   باكستان  ٦٧ – ٦٥رسالة ترتیب السلوك للقشیري ص  ١
 .وما بعد  ٦٨الرسائل القشیریة ص  ٢
 . ٧٥یضا ص  ٣
 . ٣٧،  ٣٦ص  ١أیضاً الأنوار القدسیة للشعراني ج  ٤٢،  ٤١ترصیع الجواھر المكیة لعبد الغني الرافعي ص  ٤
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  :ھذا وإن االله تعالى یقول 

  
  . ١ ﴾ واذْكُر ربك في نفْسِك تضرعا وخيفَةً ودونَ الْجهرِ من الْقَولِ  ﴿
  

  :ویروي با یزید الأنصاري الصوفي المشھور عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم أنھ قال 
  
  . ٢ )أفضل الذكر الذكر الخفي ( 

، أما المسلوب الاختیار فھو ما یرد علیھ من الأسرار ، الواعي المختار  محلّة في الذاكر" والشعراني یذكر من جملة آداب الذكر 
أو لا لا لا أو عا عا عا أو آ آ آ أو ه ه ه أو ھا ھا ھا أو صوت بغیر حرف ، فقد یجري على لسانھ االله االله االله االله أو ھو ھو ھو 

  . ٣" السكون من غیر تقوّل  فإذا أنقضى الوارد فأدبھ، وأدبھ عند ذلك التسلیم للوارد ، أو تخبیط 
  

  :الدین الحسیني حیث كتب  ومن جملتھا ما ذكرھا أحمد محمود زین
  
، جامعا حواسھ ، والمتذلل الخاشع ، فیجلس جلوس المتأدب المتواضع ، ویجب على الذاكر أن یستعد للذكر استعداده للصلاة " 

موافقاً لھ ولإخوانھ في ذكر ، متابعاً شیخھ في حركاتھ وسكناتھ ، ماحیاً من قلبھ الغیر ، مسبلاً عینیھ كأن على رأسھ الطیر 
، والجھر في حقھم أنفع ، عاملاً على مساواتھم في أصواتھم بطریقة موزونة تجمع القلوب حتى كأنھم صوت واحد ، الجماعة 

من القلوب ما ھو كالحجارة أو أشد وإن ، لاسیما في القلوب القاسیة ، وأعظم في التذكیر ، وأشد في التأثیر ، ولقولبھم أجمع 
  .أما الكل والخواص فالأولى لھم الإسرار ، قسوة ولا ینكسر إلا بالذكر القوي 

  
ولیتمسك بعلمھ ، ب فلا یقال لھ لم ولیفھم عبارتھ وإشارتھ ولیعلم أن شیخھ كالطبی، وعلیھ أن یعمل بكل ما یأمره بھ شیخھ 

فیجب علیھ أن یعرض كل ، وعمل لأن شیخھ یطالبھ بما أمر االله وینھاه عن كل مانھاه  ولیراقبھ عند كل إرادة، وعملھ وطریقتھ 
  .من لا شیخ لھ فشیخھ الشیطان : ولذلك قیل ، أموره على شیخھ في القرب والبعد لألا یكون للشیطان علیھ سبیل 

  
لاقھ ویفوز بالوراثة التي جازھا شیخھ بسر وأخلاقھ بأخ، ولیرتبط بشیخھ ارتباط الحلقة بسلسلتھا حتى تبدل أو صافھ بأوصافھ 

قال الإمام أبو الحسن الشاذلي رضي االله عنھ من لم یتغلغل في مذھبنا مات مصراً على الكبائر ، ولیتغلغل في مذھبھ ، المتابعة 
  . ٤" وھو لم یشعر 

  
  :ومنھا استیذان الشیخ كما یقول الرافعي 

  
  . ٥" لا ینبغي للمرید الذي ھو تحت تربیة المرشد أن یشتغل بشيء من الأوراد والأدعیة إلاّ إذا أمره بھ أستاذه " 
  

  :وبمناسبة المقام ننقل ھنا من الأفلاكي أنھ قال 
  
  . ٦" أنھ لا یجوز الاستماع إلى كلام الإمام غیر أمامھ وإن كان كلاماً واضحاً " 
  

  :الحلیم محمود شیخ الأزھر سابقاً فیقول وأما الدكتور عبد 
  
متوضئاً مستقبل ، وأن یجلس في الذكر على ھیئة المتشھد ، أو یلقنھ إیاه ، إلا بإذن من شیخھ ومن آداب الذكر ألا یتلو ورداً " 

وأن یستمد ، عباداتھ  وأن یراقب صورة شیخھ في جمیع، وألا یشغل قلبھ حال الذكر إلا بالمذكور ، القبلة ما أمكن مغمضاً عینیھ 
لأن الشیخ الصادق نائب عنھ ، بقلبھ من شیخھ وأن یلاحظ أن استمداده من شیخھ ھو الاستمداد من النبي صلى االله علیھ وسلم 

.  
  

                                                
 . ٢٠٥سورة الأعراف الآیة  ١
 .ط   باكستان  ٣٣٠اري ص مقصود المؤمنین لبایزید الأنص ٢
 . ٣٩ص  ١الأنوار القدسیة للشعراني ج  ٣
 .ھـ  ١٣٥٩ط مطبعة الأنوار القاھرة  ٨٨،  ٨٧كتاب الاستبصار لأھل الأذكار لأحمد محمود زین الدین الحسیني ص  ٤
 . ٦٥ترصیع الجواھر المكیة للرافعي ص  ٥
 .ران إیران ط   طھ ٢٧١ص  ١ج ) فارسي ( مناقب العارفین للأفلاكي  ٦



122 
 

، ولینتظر قلیلاً في مكانھ بعد الذكر الذكر صامتاً مستحضراً لتلقي ما یرد علیھ من وارد الذكر ، وألا یشرب عقب الذكر مباشرة 
ولیؤد أوراده كاملة في أوقاتھا وإلا حرم المدد وینبغي ألا یتقدم أحد للمریدین في بدء ذكر ولا حزب ولا ورد على من قدمھ 

  . ١" شیخھم مادام حاضراً 
  

  :ویذكر القشیري في بیان آداب الذكر 
  
اً ویكون مراعیاً لھمتھ ولا یحرك البتة المبتدئ في الأحوال یجب أن یسكن حواسھ ولا یحرّك جزءاً منھ ولا یردد طرفھ ولا شیئ" 

اھدة وأحوال الذكر لو استتر مني من في كنت أحیاناً في بدو المج:  -إلى أن قال  –جزءاً من نفسھ ولا من بدنھ ولا من باطنھ 
  . ٢" السماء لكان الستر عليّ أھون من أن أقوم للأكل وأتحرك للوضوء والفرض لأنھ كان یغیب عن الذكر 

  
  :شعبذات الذكر الصوفي ما یدّعون أن السیف لا یؤثر في الذاكر الواجد كما یقول القشیري والسھروردي فھذه 

  
  " .یبلغ العبد إلى حدّ لو ضرب وجھة بالسیف لم یشعر " 
  

. . .  والشوراع ومن بعدھم في الذكر ما نقلھ الشعراني عن محمد الحنفي أنھ كان یأمر أصحابھ برفع الصوت بالذكر في الأسواق
وكان یجعل من خلفھ جماعة كذلك یذكرون االله تعالى ، وكان إذا ركب یذكر االله تعالى بین یدیھ جماعة كطریقة مشائخ العجم 

  " .فكان الناس إذا سمعوا حسھم من المساجد أو الدور یخرجون ینظرون إلیھ ، بالنوبة 
  

  :یحكي الیافعي عن حامد الأسود أنھ قال  وأحیاناً یذھب الصوفیة للذكر إلى مساكن الحیات والعقارب كما
  
، وجلست ، كنت مع إبراھیم الخواص رضي االله تعالى عنھ في سفر فجئنا إلى موضع بھ حیات كثیرة فوضع ركوتھ وجلس " 

ل فقال مث، ثم عادت فصحت بھ ، فذكرت فرجعت ، أذكر االله : فقال ، فلما برد اللیل وبرد الھواء خرجت الحیات فصحت بالشیخ 
فسقطت من وطائھ حیة عظیمة قد تطوقت ، فلما أصبحنا قام ومشى ومشیت معھ ، فلم أزل إلى الصباح في مثل تلك الحالة ، ذلك 

  ما أحسست بھا ؟: فقلت ، 
  

  .منذ زمان ما بتّ أطیب من البارحة ، لا : قال 
  

لمنزل ي لا نجد ذكر شيء منھا في كتاب االله افھذه ھي طرق الذكر وكیفیات تلقینھ وآدابھ وشروطھ وثمراتھ وبدعھ الأخرى الت
إنھا عادات وتقالید وسنن تسرّبت من الحضارة الھندیة ، من السماء ولا في سنة أفضل الأنبیاء صلوات االله وسلامھ علیھ 

وا بھا معرضین وقد تلقاھا زعماء الصوفیة وكبراؤھا وتغلغلوا فیھا واستنّ، الغریبة على الشریعة الإسلامیة إلى الملّة الصوفیة 
نسأل االله الرشد والھدى ونعوذ باالله من أن نضِلّ ونُضِلّ واالله الھادي إلى سواء ، عما أنزل االله على رسولھ صلى االله علیھ وسلم 

   .السبیل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . ٣٨٧أبو الحسن الشاذلي للدكتور عبد الحلیم محمود   ص  ١
 . ٧٧،  ٧٦رسالة ترتیب السلوك للقشیري ص  ٢
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  الباب الخامس 

  

  طُرق التصوف وأعياا
  

  الطريقة الرفاعیة
  
  

من السلاسل المنتشرة في العراق وبلاد الشام وغیرھا الرفاعیة ، نسبة إلى أبي العباس أحمد بن الحسین الرفاعي ، منسوب إلى 
  . ١بني رفاعة قبیلة من العرب ، كما صرح بذلك الشعراني في طبقاتھ 

  
وحزب منھم یرید نسبة شیخھم إلى ولو أن الرفاعیة یدعون نسبتھ إلى بني فاطمة كعادة الصوفیة الآخرین بأن كل جماعة 

  .٢"  أنھ سید حسیني: "الإشراف والسادات ، فقالوا كما قالھ الآخرون
الإمام الثالث عشر من أئمة آل البیت سلام  االله علیھ : " السید خاشع الراوي الرفاعي أنھ) المجالس الرفاعیة(وعد مقدم كتابھ 

  . ٣وعلیھم أجمعین  
  

  .علیھم نسبتھ ھذه ، ونسبھ ذاكولكن المحققین أنكروا 
ولأھل الطریقة القادریة من الصوفیة رسائل وكتب ، كتبت لبیان أن نسبھ إلى الأشراف لیس بصحیح ، ولقد ذكر ظھیر الدین 

  . ٤ لبیان ھذا) الفتح المبین في ما یتعلق بتریاق المحبین(القادري الحسني الحسیني فصلاً مستقلاً وباباً خاصاً في كتابھ 
  
ما أن الرفاعیین ألّفوا عدیداً من الرسائل والكتب لإثبات نسبتھ إلى السادات ولكنھم اختلفوا فیما بینھم في أسماء آبائھ ، وعددھم ك

إلى موسى بن جعفر بن محمد الباقر ، وھذا أحد الأدلّة لعدم ثبوت النسب ، وقد صرح ابن عنبة نسابة الأشراف المشھور في 
  : لیھ الرفاعي لیس بثابت ، وإن الرفاعي نفسھ لم یدّع ذلك ، وھذا نصھعمدتھ أن الذي ینسبون إ

  : وقد نسب بعضھم الشیخ الجلیل سیدي أحمد الرفاعي إلى حسین بن أحمد الأكبر فقال" 
 ھو أحمد بن یحیى بن ثابت بن حازم بن علي بن الحسین بن المھدي بن القاسم بن محمد بن الحسین المذكور ، ولم یذكر أحد من
علماء النسب للحسین ولداً اسمھ محمد ، وحكى لي الشیخ النقیب تاج الدین أن سیدي أحمد بن الرفاعي لم یدّع ھذا النسب ، وإنما 

  .٥ "أدعاه أولاد أولاده
م إن الرفاعي لم یبلغنا أنھ أعقب كما جز: " وقد ذكر ظھیر الدین القادري نقلاً عن العلامة شمس الدین ناصر الدمشقي أنھ قال

غیر واحد من الأئمة المرضیة ، ولم أعلم لھ نسباً صحیحاً إلى علي بن أبي طالب ولا إلى أحد ذریتھ الأطیاب ، وإنما الذي وصل 
إلینا وساقھ الحافظ وصح لدینا أن أبو العباس أحمد بن الشیخ أبي الحسن علي بن یحیى بن حازم بن علي بن رفاعة المغربي 

  .٦ "ة إلى جده الأعلى رفاعة ، قدم والده أبو الحسن رحمة االله علیھ من بلاد المغرب ، فسكن بطائحالأصل البطائحي الرفاعي نسب
فلم یكن عند الرفاعیین شيء لحل ھذه المعضلة ، ورفع ھذه المشكلة إلى أن یلتجؤا إلى ما التجأ إلیھ الآخرون من بني جلدتھم 

كیف " وسلم ھو الذي أخبره بصحة نسبھ إلیھ كما یذكر ذلك صاحب القلادة إن رسول االله صلى االله علیھ : وأھل مشربھم ، فقالوا
لا ، وقد شھد لھ نبینا سید العرب والعجم بصحة الوصلة والنسب ، وذلك عام حجھ رضي االله عنھ حین وقف تجاه الحجرة العطرة 

  . ٧ "یا ولديوعلیك السلام : السلام علیك یا جدي ، فقال لھ علیھ أفضل صلوات االله: النبویة قال
  

وإنني لأرى بأن ھذا دلیل آخر على عدم ثبوت النسب وإلا لما احتیج لإثباتھ إلى مثل ھذه الحكایات الباردة والروایات المختلفة 
المخترعة التي ھي في احتیاج إلى ثبوتھا وإثباتھا وإقامة البرھان على تحققھا ووقوعھا ، فالمتشابھات والمظنونات لا یحصل بھا 

  .واالله أعلم الیقین
  

                                                
  .١٣٩ص  ١أنظر الطبقات الكبرى للشعراني ج  ١
ا بعد ط دار الكتب العلمیة بیروت وم ١٢أنظر قلادة الجواھر في ذكر الغوّث الرفاعي وأتباعھ الأكابر لمحمد أبي الھدى الرفاعي الخالدي الصیادي ص  ٢

 .م١٩٨٠
 .مطبعة الإرشاد بغداد ٦أنظر مقدمة المجالس الرفاعیة ص  ٣
 .ھـ١٣٠٦وما بعد ط الطبعة الخیریة القاھرة ١٠٢الفتح المبین لظھیر الدین القادري ص  ٤
 .م١٩٦١ط قم والنجف  ٢١٤،  ٢١٣ھـ ص ٨٢٨عمدة الطالب في أنساب أبي طالب لجمال الدین بن عنبة الحسیني المتوفى  ٥
  .ط  ١٠٥الفتح المبین لظھیر الدین القادري ص  ٦
 .٢٠أنظر قلادة الجواھر ص  ٧
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یا أیھا الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم { : وأما عندنا فإن النسب لا یرفع الوضیع ولا یضع الرفیع ، فقد قال جل وعلا
  .١ }شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم

  
  .٢ }حدةیا أیھا الناس اتقوا االله ربكم الذي خلقكم من نفس وا{ : وقال عز من قائل

  
  .٣ ) الناس بنو آدم وآدم من تراب( : وقال علیھ الصلاة والسلام

  
یا أیھا الناس ألا إن ربكم واحد ، وإن أباكم واحد ، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ، ولا ( :  - أیام التشریق - وقال في خطبتھ

بلغ رسول االله صلى االله علیھ وسلم :  أبلغت؟ قالواأعجمي على عربي ، ولا لأحمر على أسود ، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى ، 
  .٤ )الحدیث.. 
  

ومن المعلوم أن ولد نوح ووالد إبراھیم وزوجي نوح ولوط وعمّ رسول االله الكریم لم ینفعھم حسبھم ونسبھم من عذاب االله 
أبا لھب وزوجتھ وھو عم رسول  وبطشھ ، وقد نفع بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصھیب الرومي إیمانھم وعملھم ، ما لم ینفع

  :االله أخو والده ، وھو الذي قال علیھ الصلاة والسلام مخاطباً عمتھ صفیة وابنتھ الزھراء زوج علي بن أبي طالب وأمّ الحسنین 
غنى من یا فاطمة بنت محمد سلیني من مالي ما شئت ، لا أ: یا صفیة ، عمة رسول االله ، لا أغني عنك من االله شیئاً وفي روایة( 

  .٥  )االله شیئاً 
  

فإن الأحساب والأنساب المجردة ، لا قیمة لھا عند االله ، فمدار النجاة لیس إلا على الإیمان والعمل الصالح ولكننا ذكرنا ھذا كلھ 
شراف ، مع عند ذكر الرفاعي والآخرین لما لھ أھمیة عند القوم ، وعلى ذلك یحاولون أن یثبتوا لكل كبیر لھم نسبھ إلى السادة والأ

لا یلزم أن یكون القطب شریفاً حسینیاً : " تصریح أبي العباس المرسي وھو من كبار المتصوفة والحائز عندھم على مقام القطبیة
  .٦ "؛ بل قد یكون من غیر ھذا القبیل

  
  :وآخر ما یزید أن نثبتھ في مسألة نسب الرفاعي لطرافتھ ما ذكره محمد أبو الھدى الرفاعي ، فیقول

وقال رجل موصلي لشیخنا الشیخ عبدالرحمن جمال الدین الحدادي یا سیدي إن رأیت بعضاً من كتب التاریخ ذكر نسبة الشیخ " 
عبدالقادر الجیلاني وسكت عن نسبة السید أحمد الرفاعي مع أنھ عربي الأصل وأشھر منھ بالسیادة وقد قال بعض علماء فارس 

ا یقول بعض أھل بیتھ فقال شیخنا قدس االله سره أكفف یا ولدي عن الخوض وأعلم أن أن الشیخ عبدالقادر بشتبري النسب وھكذ
من كتب التاریخ سكت عن نسبة الاثنین إلا أن بعض لصوفیة ذكر نسبھ الشیخ عبدالقادر حرصاً علیھ حتى لا یطعن في نسبھ من 

لصحیح أنما ھو رجل فاطمي لا ریب في نسبتھ إلى الجد لا علم لھ لما أشتھر أنھ من العجم ، ولما قیل أنھ بشتبري النسب والأصل ا
وھكذا ما یجب علینا اعتقاده فإن الأولیاء . الأعظم صلى االله علیھ وسلم سكن أجداده فارس إلى زمانھ قدس سره ورضي االله عنھ

وأما ما ذكرتھ من شھرة . أعلم منا بالأدب الدیني والوجھ الشرعي ولو لم تكن نسبتھ ثابتة الوصول إلى الرسول لما أدعاه قط
السید أحمد الرفاعي رضي االله عنھ بالسیادة وكونھ غربي الأصل والمنشأ فھو السبب الذي اعتمد علیھ الصوفیة وسكت عن ذكر 

  .٧ "سلسلتھ نسبھ
  

  .٨ "قریة من قرى البطائح ، یقال لھا أم عبیدة بفتح العین" فولد أحمد الرفاعي ھذا في 
  

  .٩  الماء بین واسطة والبصرة مشھورة بالعراق والبطائح قرى متجمعة في
  .وعلیھ الأكثر

  
  .١٠ من الھجرة على قول الأكثر ٥٠٠كانت ولادتھ في قریة من أعمال البصرة وولد سنة : وقیل
  .١١ في شھر رجب ٥١٢كانت ولادتھ سنة : وقیل

  

                                                
 .١٣سورة الحجرات الآیة  ١
  .١سورة النساء آیة  ٢
 .رواه أبو داود والترمذي وغیرھما ٣
  .رواه أحمد ٤
 .رواه البخاري ومسلم ٥
  .ط ١٧٩لطائف المنن لابن عطاء االله الأسكندري ص  ٦
  .٢٠ط القاھرة ، أیضاً قلادة الجواھر لأبي الھدى الرفاعي ص  ٢٠٦ص  ٢جمھرة الأولیاء لأبي الفیض المنوفي الحسیني ج  ٧
  .ط ٩٥،  ٩٤طبقات الأولیاء لابن الملقن ص  ٨
 .ط جامعة بنجاب لاھور باكستان ٣١٦ص  ١٠، أیضاً دائرة المعارف الإسلامیة مقال مارجلیوت ج  ٣٢قلادة الجواھر ص  ٩

 .٧٥ص  ٣، العبر في خبر من غبر للحافظ الذھبي ج  ٢٥٩ص  ٤، شذرات الذھب ج  ٩٣انظر طبقات الأولیاء لابن الملقن ص  ١٠
 .٣١٦ص  ١٠لامیة ج ، دائرة المعارف الإس ٣٢قلادة الجواھر ص  ١١
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 الزاھد وعلى ذلك كان یقال لھ المغربي أیضاًوكان أبوه علي بن أحمد قد نزل البطائح من المغرب ، وتزوج بأخت الشیخ منصور 
١.  
  

  .٢ إن الرفاعي ھذا ولد بعد وفاة أبیھ بأشھر: وقیل
  

ھـ وكان عمر أحمد الرفاعي آنذاك سبع سنین ، وبعدئذ نقلھ خالھ الشیخ المنصور ٥١٩بل ولد في حیاتھ في بغداد سنة : وقیل
  .٣ البطائحي ھو وإخوتھ وأمھ فاطمة إلى قریتھ

  
ھـ أخذ مشیختھ ٥٤٠ناك وتربى في بیت خالھ الذي كان یعد من كبار المتصوفة وصاحب المشیخة ھناك ، فبعد وفاتھ سنة فنشأ ھ

  .وقام بمقامھ
  

ولقد حكى الرفاعیون حكایات عدیدة ، وأحاطوه بأساطیر طریفة منذ ولادتھ ؛ بل وما قبل الولادة وبعدھا كعادتھم والآخرین منھم ، 
بأصالة الاختلاق والاختراع والزور والكذب حیث أنھا واحدة في معناھا ومغزاھا لكل واحد من كبارھم مع  وحكایات تنبأ وتخبر

  .تعدد الأشخاص وتنوع البیئات واختلاف الزمان والمكان
  

  :فمثلاً یقول محمد أبو الھدى الرفاعي في قلادتھ
  

م رمضان فتقید عن شرب اللبن نھاراً إلى أن جاء العید وكان یشرب اللبن إلى أن قد... في شھر رجب ] أحمد الرفاعي[ولد " 
  .٤ "فشرب اللبن

  
  .٥ وھذا عین ما یحكیھ القادریون عن الشیخ عبدالقادر الجیلاني ، وغیرھم عن غیره

  
  .٦ وأیضاً ما یروون عنھ أنھ كان یتكلم وھو في المھد صبیاً ، وقد تكلم یوم ولدتھ

  
  :ت ولادتھ منھا ما اختلقھ منصور البطائحي حیث قالوكذلك ما یروون عن البشائر التي سبق

  
یا منصور أبشرك أن االله تعالى یعطي إلى أختك بعد أربعین یوماً : رأیت رسول االله صلى االله علیھ وسلم في المنام وھو یقول" 

  .٧ "یكون اسمھ أحمد الرفاعي ، مثل ما أنا رأس الأنبیاء كذلك ھو رأس الأولیاء
  

ظھر في أم عبیدة وتشد إلیھ الرحال ، وتتحیر فیھ أھل الأحوال ، وتذل لھ رقاب الرجال ، یتعجب من طریقتھ وإنھ ھو ذا ی" وأیضاً 
وھو رجل عظیم المنزلة عند االله ، فإذا ھو ظھر غلق ... صاحب شأن عظیم ومحل جسیم ، وھو آخر القوم مشرباً وأولھم قدماً 

یب ، ولھ سر عجیب ، وسیر غریب ، ویصیر الوقت لھ ولأھلھ وتھكمھ وتصرفھ أبواب جمیع المشایخ والصالحین ، یظھر عن قر
  .٨ "، یصل إلى مرتبة عظیمة ، یضرب دأبھ إلى الذراري في ظھور الرجال ، یسلك طریقاً لم یسلكھا أحد قبلھ ولا بعده

  
عیاذاً باالله "  -من قبل االله تبارك وتعالىولما ولد ھذا واطلع على مقامھ وشأنھ الشیخ منصور البطائحي أخذتھ الغیرة ، فأنب أنّب 

  ) :أم البراھین(كما ذكر قاسم بن الحاج في كتابھ  -من نقل مثل ھذه الخرافات ولا یؤاخذنا االله علیھا
  

إن الشیخ منصور البطایحي الرباني رضي االله عنھ لما أخذتھ الغیرة حالة اطلاعھ على مقام سیدنا السید أحمد الكبیر رضي االله 
نودي من العلى أي منصور تأدب ھذا السید أحمد حبیبنا نظھره على غوامض غیوبنا أي منصور ھذا السید أحمد نائب الدولة  عنھ

المحمدیة وعروس المملكة المصطفویة وھو شیخ جمیع الأمة الأحمدیة وشیخك فقل نعم قلت نعم فقال نحن نتصرف في ملكنا كما 
بة یدیھ وأخذت العھد على یدیھ فأنا شیخھ بالخرقة وھو شیخي بالخلق والخلقة كان سیدي نشاء فقلت نعم نعم ثم أتى حملة الغاش

منصور قدس االله روحھ ذات یوم جالساً والفقراء حولھ وھو یحدثھم ویرغبھم بمواھب االله وإذا بھ قد نھض قائماً وإذا بھ قد نھض 
وقع مغشیاً علیھ فیقع ما شاء االله فلما أفاق لزمھ الفقراء قائماً على قدمیھ وصاح بأعلى صوتھ وأشار بیده إلى جھة الأرض و

  .سألتموني عن أمر عظیم: وأقسموا علیھ بالعزیز وسألوه أن یخبرھم ما سبب صراخھ وقیامھ ونداه فقال لھم

                                                
  .٦٩ص  ٣العبر ج  ١
  .٣٢قلادة الجواھر ص  ٢
  .١٦، أیضاً قلادة الجواھر ، كذلك دائرة المعارف ص  ٢٠انظر ترجمة الرفاعي في المجالس الرفاعیة مقدمة الكتاب ص  ٣
  .٣٢قلادة الجواھر ص  ٤
  .٥الفتح المبین ص  ٥
 .٣٠قلادة الجواھر ص  ٦
 .٢٩أیضاً ص  ٧
  .١٣١الجواھر ص  انظر قلادة ٨
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وإن الأمر یصیر  اعلموا أن االله تعالى قد ألحق بالشیخ الكبیر السید أحمد بن ابن خالي مشارق الأرض ومغاربھا من أربع جھاتھا ،

  .١ إلیھ ، وحكم الخلق كلھم بیدیھ ، ویكون ھو الشیخ المعول علیھ
  

فھذه ھي حكایات القوم عن طفولتھ وصغره قبل ولادتھ ، تشبھ حكایات الآخرین تماماً ولو حذفت الأسماء فإنما ھي بعینھا بدون 
  . أدنى فارق

  
تشبھ حكایات الآخرین تماماً ولو حذفت الأسماء فإنما ھي بعینھا بدون فھذه ھي حكایات القوم عن طفولتھ وصغره قبل ولادتھ ، 

  .أدنى فارق
  

  : ولما كبر كان ما كان
  

  .٢ كان قطب الأقطاب في الأرض ، ثم أنتقل إلى قطبیة السماوات ، ثم صارت السماوات السبع في رجلھ كالخلخال" 
  .٣ "ختم االله بھ الولایة كما ختم بمحمد النبوة"و
  

وكان یسمع صوتھ البعید من مجلسھ كالقریب ویحظر مجلسھ الأصم الذي لا یسمع فیفتح االله سمعھ " عنھ أنھ كان یعض  ویروون
  .٤ "بكلامھ

  
  .٥ وحتى أن أھل القرى التي حول أم عبیدة كانوا یجلسون على سطوحھم فیسمعون صوتھ ، ویعرفون جمیع ما یتحدث بھ

  
كلامھ ، وكأن أحدھم یبسط حجره ، فإذا فرغ سیدي أحمد رضي االله عنھ ضموا  وكان أشیاخ الطریقة یحضرونھ ویسمعون"

  .٦  "حجورھم إلى صدورھم وقصوا الحدیث إذا رجعوا إلى أصحابھم على جلیتھ
  
  .٧ "كان إذا طلب منھ أحد أن یكتب لھ عوذه ولم یكن عنده مداد یأخذ الورقة ویكتب علیھا بغیر مداد"و
  

  :الرفاعي ما نقلوه عن أحد أصحاب الرفاعي أنھ قالومن أكاذیب الرفاعیة في 
  

كنت في بیتي لیلة من اللیالي إذ ناداني السید أحمد الرفاعي ، فقمت مبادراً إلیھ وقبلت یدیھ وسألتھ عن حاجتھ فأخذ بیدي " 
أي سعید : ظل بھ قالوخرجنا من الرواق حتى وصلنا إلى بستان یعرف بالقثوري وھو مكان خالي فوق أم عبیدة ما فیھ شيء یست

قف ھنا حتى أرجع فوقفت مكاني حتى مضى من اللیل شطره وھو لم یرجع فمشیت على أثره لأعرف خبره فإذا أنا بثیابھ ملقاة 
على الأرض وعلى جانبھ ماء یبرق كالنجم فجعلت أطوف یمیناً وشمالاً فلم أجده فرجعت إلى موضعي وأنا مرعوب من ذلك إذ ھو 

فقلت لھ ما رأیت وأقسمت علیھ بالعزیز سبحانھ وبالمصطفى صلى االله علیھ وسلم فاستخبرتھ عن ذلك . ره تشرقأقبل عليّ وأنوا
أي ولدي أنا كنت ذلك الماء الذي رأیتھ نظري سبحانھ بعین القدر فذبت كما یذوب الرصاص فصرت كما رأیت ماء ، ثم : فقال

  .٨ "نظرني بعین اللطف فصیرني كما ترى بشراً سویاً
  

صحبت ثلاثمائة ألف أمة ممن یأكل ویشرب ویروث وینكح ولا یكمل الرجل عندنا حتى یصحب ھذا العدد ویعرف : " وكان یقول
یا سیدي إن المفسرین ذكروا إن عدد الأمم ثمانون : كلامھم وصفاتھم وأسمائھم وأرزاقھم وآجالھم ، قال یعقوب الخادم ، فقلت لھ

واز یدك أنھ ى نستقر فطفة في فرج أنثى إلا ینظر ذلك : فقال. ھذا عجب: من العلم ، فقلت لھألف أمة فقط ، فقال ذلك مبلغھم 
یا یعقوب أستغفر االله تعالى فإن االله : یا سیدي ھذه صفات الرب جل وعلا ، فقال: قال یعقوب الخادم فقلت لھ. الرجل إلیھا ویعلم بھا

  .٩ "لى ما شاء من علوم الغیبتعالى إذا أحب عبداً صرفھ في جمیع مملكتھ وأطلعھ ع
  

وكان یعقوب الخادم على حق حیث عدّ ھذه الأوصــاف من صفــات الرب وھو الذي قال جلّ سبحانھ وتعالى في كتابھ المحكم الذي 
  :لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ تنزیل من حكیم حمید ، قال فیھ 

                                                
  .٣٤،  ٣٣البراھین لابن الحاج نقلاً عن القلادة ص  ١
  .٤٢، قلادة الجواھر ص  ١٤١ص  ١طبقات الشعراني ج  ٢
 .٤٦أیضاً ص  ٣
  .٦٩طبقات الأولیاء لابن الملقن ص  ٤
  .٢٩٧ص  ١جامع كرامات الأولیاء للنبھاني ج  ٥
 .١٤١ص  ١الطبقات الكبرى للشعراني ج  ٦
  .ط دار صادر بیروت ٢٩٧ص  ١جامع كرامات الأولیاء للنبھاني ج  ٧
  . ٨١قلادة الجواھر ص   ٨
  .٦٨أیضاً ص  ٩
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 }ویعلم ما في الأرحــام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأيّ أرض تموتإن االله عنده علم الساعة وینزّل الغیث { 
١.  
  

  :وكان یملك الموت والحیــاة كما ذكر ذلك عنھ ابن الملقن 
  

 إن لي عشرین یوماً لم: مرحباً بوتد المشــرق ، فقال لھ: ورآه ابن أختھ عبدالرحیم أبو الفرج ، ورجل قد نزل علیھ ، فقال لھ" 
آكل ولم أشرب ، وأرید أن آمر ھذا الأوز الذي في السمـاء ، فتنزل واحدة مشویة ، ففعل ، فنزلت كذلك ، ثم أخذ حجرین من جانبھ 

اذھبي باسم االله ، : فصارا رغیفین ، ثم مدّ یده إلى الھواء فأخذ كوز ماء ، فأكل ذلك وشرب ثم طار ، فقال الشیخ لتلك العظام
  .٢  "فذھبت سویة وطارت

  
  :وروایة أخرى رواھا محمد أبو الھدى في قلادتھ نقلاً عن أمّ البراھین

   
ذكر الشیخ شمس الدین محمد بن عثمان أنھ خرج مع الشیخ الكبیر السید أحمد ذات یوم إلى الصحراء فبینما ھما سائران في " 

لھ فزجره الشیخ الكبیر السید أحمد زجراً شدیداً الصحراء إذ رأوا أسداً كاسراً مفترساً لشاب ، وقد خلع كتفھ من جسده ومكث یأك
أي خلق االله ما نھیتكم عن أذیة الخلق الذین یمرون ببلادنا فنطق السبع وأتى إلى حضرة الشیخ مسلماً علیھ بلسان : وقال لھ

ولدي فما وجدتھ ، أي سید السادات وصاحب الجود والكرامات لي سبع أیام ما أكلت شیئاً وأنا دائر على : عربي فصیح فقال لھ
. وھذا الشـاب قد أرسلھ االله إليّ رزقاً مقسوماً بسبب غضب والدتھ علیھ ، فأنتم تریدون قطع نصیبي من ذلك الأمر إلى االله ثم إلیكم

ولاً ؛ فلما سمع كلامھ لم یعبأ بھ ؛ بل التفت إلیھ بنظر الغضب والجلال فوقع السبع میتاً ومسح علیھ بیده المباركة فعاد كما كان أ
أي داود أسلخ غریمك فسلخھ وأخذ : فقال بھ الشیخ. اسمي داود بن إبراھیم: وقال الشیخ للشاب ما اسمك؟ قال. بل أسدّ وأقوى 

  .٣ "الجلد ومضى إلى والدتھ وخبرھا بالقصة
  

: ة ، فقال لي الشیخ أحمدانحدرت في أیام سیدي عبدالقادر إلى أم عبید: " وابن الملقن كذلك ذكر عن أبي عبداالله محمد البطائحي
مھ ، لا یذكر عندنا : أذكر لي شیئاً من مناقب الشیخ عبدالقادر وصفاتھ ، فذكرت منھا شیئاً ، فجاء رجل في أثناء حدیثي فقال

  .٤  "مناقب مناقب غیر ھذا ، فنظر الشیخ إلیھ مغضباً ، فرفع الرجل من بین یدیھ میتاً
  

فسقط منھا "ما یذكرون عنھ أن شخصاً من أصحابھ تمنّى عتق من النار ینزل من السماء ھذا وكان یملك الجنة والنار أیضاً ك
  :ورقة بیضاء ، فلم یر فیھا كتابھ فأتى إلى الرفاعي فلم یخبره بالقصة ، فنظر إلیھا ثم خرّ ساجداً وقال 

  
أي أولادي ، ید القدرة لا تكتب : یضاء ، فقالھذه ب: الحمد الله الذي أراني عتق أصحابي من النار في الدنیا قبل الآخرة ، فقیل لھ

  .٥ "بسواد ، وھذه مكتوبة بالنور
  

الأولى إلى جنة عدن : إسماعیل بن عبدالمنعم ، قصراً في الجنة تجمعھ حدود أربعة: ھذا ولقد باع على واحد من مریدیھ ، واسمھ
ة الفردوس بجمیع صوره وولدانھ وفرشھ وستره وأنھاره ، والثاني إلى جنة المأوى ، والثالث إلى جنة الخلد ، والرابع إلى جن

  .٦ "وأحجاره عوض بستانھ
  

  .فلیراجع إلیھ للتفصیل) أولیــاء أم آلھة(ولقد ذكرنا ھذه الحكایة مفصلاً في باب 
  

  :وكان یقول كما ینقلون عنھ 
  ھم دار النعیم أمامي ــــوأدخل*** ریديّ على كل حالة ــــوأحمى م"

  داً یوم القرب تحت خیاميــــغ*** بابنا ـــــــــأو یلوذ ب فمن كان منّـا
  . ٧ "وفي معظم الحالات عنھ أحامي*** وأحمیھم مما یختشى یوم خوفھ 

  :وقال أحد أصحابھ 
  

                                                
 .٣٤سورة لقمان الآیة  ١
 .ھـ١٣٩٣ط مكتبة الخانجي القاھرة  ٩٩طبقات الأولیاء لابن الملقن ص  ٢
 .٩١قلادة الجواھر ص  ٣
 .١٠٠طبقات الأولیاء لابن الملقن ص  ٤
  .٢٩٨ص  ١جامع كرامات الأولیاء للنبھاني ج  ٥
  .٧١انظر قلادة الجواھر في ذكر الغوث الرفاعي وأتباعھ الأكابر ص  ٦
  .٢٣٥أیضاً ص  ٧
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ولا یكون الرجل ممكناً في سائر أحوالھ حتى یعرض علیھ عند غروب الشمس جمیع أعمال أحابھ وأتباعھ وتلامذتھ بالقرب " 
لا یكون الشیخ كاملاً في سائر أموره وأحوالھ وأقوالھ وأفعالھ ، ولا یصلح لھ ... ، فیمحو منھا ما یشـاء ، ویثبت ما یشــاء والبعد 

  :الجلوس في المخدة حتى یحضر عند تلمیذه في أربع مواضع 
  

  . عند خروج روحھ من جســده
  . وعند مسألة منكر ونكیر لھ
  . وعند جوازه على الصــراط

  .١  "المیزانوعند 
  

  :وكان یقول 
  

خذ من مجلسي حصة من الفضل الإلھي ، والمنح النبوي ، كلّ من أظلّتھ الخضـراء ، وأقلتھ الغبراء ، الیوم محتاج لأخذ ھذه " 
الحصة من ھذا المجلس ، سل أھل الذوق ، سل أھل الشوق ، سل الأقطاب ، سل الأفراد ، سل الأوتاد ، ختمت بي ھذه التوبة 

  .٢ "معة المحمدیةالجا
  

  :ونقلوا عنھ ھذه الأبیات 
  

  أطول إلى أن جزت من حضرة الرب*** وطاولت أعلام الرجال ولم أزل " 
  وســــرت بلاثان إلى مذھـــب الحبّ**** وفقت كبار القوم في كل مذھــــب 
  وجاؤا الحاني یطلبوا السكر من شربي*** وصرت فریداً في بني الحب كلھم 

  ونالوا الشفاء من صرعھ الھجر في طبي***قبل شرب الذي بھ  وھاموا بكأسي
  قبــــــــــاب زویاتي بدا النور من ربي** أنا القطب والغوث الكبیر الذي على 

  وانظـــــــــــر من معنى حقیقتھا سلبي**** أشـــاھد معنى الكل في كلّ مشھد 
  .٣ "كلّ من سرھا وھبيـــــعرفت بأن ال*** ھا عیني ومن سرّ رمزھا ـفمن عین

  
  :وأیضاً

  وصفا الوقت بل وراق مدامي*** رفعت رایتي على الأعلام "
  ل بلدة ومقامــــــــــثم في ك*** ولي تدور في كل أرض ــوخی

  رور على مدى الأیامـفي س*** وكب عزّي ــوطبولي دقت وم
  امة الھلال خیاميـوعلى ھ** أنا قطب في مركز الفصل قدري 

  عطاء من إكراميــیطلبون ال*** جال في باب عزّي فجمیع الر
  .٤ "وافتخاري یزید في كل عام** شھرتي في السماء والأرض دارت 

  :وكان یقول
كل شیخ لم یحضر تلمیذه عند الموت فلیس ھو عندنا برجل، وكل شیخ ینكشف تلمیذه خلف القاف في ظلمة اللیل ولا یمدّ یده " 

ل شیخ لا یغیّر صفات تلمیذه ویكتب الشقي سعیداً فما ھو عندنا برجل ، وكل شیخ لا یراعي تلمیذه یغطیھ فما ھو عندنا برجل ، وك
  .٥ "في القرب والبعد في حال حیاتھ وبعد مماتھ فلیس ھو عندنا برجل

  
  :وكان یقول

  
المصطفى صلى االله علھ وسلم وحق العزیز سبحانھ وتعالى ، قبض العزیز جل وجلالھ من نولا وجھھ قبضة ، فخلق منھا سیدنا " 

وإني لما دعیت إلى ھذا الأمر حملت إلى قبلة ھذا البلد ، وشق صدري ملك من الملائكة المقربین ... فرسحت ، فخلقني منھا 
فأخرج منھ شیئاً مظلماً وغسّلھ بماء الحیوان من الریاء وسوء الخلق وكل ما كان للشیطان فیھ نصیب ، كل ذلك وأنا أنظر بعیني 

  .٦ "ما فعل برسول االله صلى االله علیھ وسلمك
  

انظر الجرأة وســــــوء الأدب في حضرة النبي الكریم صلوات االله وسلامھ علیھ كیف یشبّھون متصوفھم مع الذي یصدق فیھ قول 
  :الشاعر 

                                                
 .١٩٣قلادة الجواھر ص  ١
  .م ١٩٧١الطبعة الأولى مطبعة الإرشـاد بغداد  ١٠١المجالس الرفاعیة لأحمد الرفاعي ص  ٢
  .٢٣٥قلادة الجواھر ص  ٣
  .٢٣٥،  ٢٣٤ص  أیضاً ٤
  .٩٤أیضاً ص  ٥
  .١٤١القلادة لأبي الھدى الرفاعي ص  ٦
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  ولقد أتى فعجزن عن نظرائھ*** مضت الدھور وما أتن بمثلھ 
  

  :لكن ھو الذي ینقلون عنھ أنھ قال 
  .١ "الشیخ في قومھ كالنبي في أمتھ" 
  

  :ولذلك كانوا یجتزون على ھذه المقولة 
  

وقد جرت علیھ أحكام المطابقة . وأوصافھ موافقة في كل الشؤونات لأوصاف حبیب االله . وكان حالھ طبق حال رسول االله " 
بلا سعي منھ أحمد وكشأنھ في البطاح وكتسمیتھ . وھو في المھد : وبعضھم قال. الاضطراریة كموت أبیھ قبل أمھ وھو حمل 

العربیة وكولادتھ في قریة حسن وإقامتھ بأم عبیدة بلده جده وموتھ فیھا وبینھما كما بین مكة والمدینة وكظھوره بین عرب جفاة 
بان عمھ  وكبروزه في حالة مظھریتھ فقیراً وكموت أولاده الذكور قبلھ وكحصول الذریة لھ من بنتیھ الكریمتین ومن صلبي ولدي

وكإقبال العامة الفقراء علیھ وكتحملھ وحلمھ وسعة صدرتھ وسخاوتھ . سیف الدین وعثمان كما سیأتي ذكره مفصلاً وغیر ذلك 
وكقوة عزمھ في االله وكعلویة ھمتھ على الملوك والخلفاء وعدم التردد إلیھم وكتواضعھ للفقراء واشتغالھ بخدمة الأرامل والأیتام 

ء النصارى والیھود ومحتاجیھم وبذاك أسلم على یدیھ منھم خلق لا یحصى عددھم وككثرة وقوع الإرشاد وضعاف الناس وفقرا
على یدیھ وكتمكنھ في مرتبة عبادتھ وعبودیتھ من غیر ملل ولا كسل ولا استفزه حال ظھوره قط وكعدم جلوسھ على سجادة 

تى أرشدھم االله على یدیھ وكحسن معاشرتھ ولطف طبعھ وجلوسھ مع إخوانھ كأحدھم وكثرة صبره على أذیة قومھ وعشیرتھ ح
  . ٢ "وصفاء سریرتھ وعذوبة لفظھ

  
  :ھـ ووصل مدینة الرسول صلى االله علیھ وسلم ٥٥٥وعلى ذلك یقولون بأنھ لما ذھب إلى الحج عام 

  
: لھ علیھ الصلاة والسلامفقال . وقف تجاه حجرة النبي علیھ الصلاة والسلام وقال على رؤوس الأشھاد السلام علیك یا جدي" 

وجثا على ركبتیھ ثم ، فتواجد سیدنا السید أحمد وأرعد واصفر لونھ . سمع ذلك كل من في المسجد النبوي . علیك السلام یا ولدي
  :قام وبكى وأنّ طویلاً وقال یا جداه 

  
  تقبل الأرض عني وھي نائبتي*** في حالة البعد روحي كنت أرسلھا 

  فامدد یمینك كي تحظى بھا شفتي*** د حضرت وھذه دولة الأشباح ق
  

. فمد لھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم یده الشریفة العطرة من قبره الأزھر المكرم فقلبھا في ملأ یقرب من تسعین ألف رجل 
یلي المقیم ببغداد وكان في المسجد مع الحجاج الشیخ حیاة بن قیس الحرابي والشیخ عبدالقادر الج. والناس ینظرون الید الشریفة 

  .٣  "والشیخ خمیس والشیخ علي بن مسافر الشامي وغیرھم
  

  :ثم قالوا 
  . ٤ "وإنكار ھذه الكرامة كفر" 
  

  :فانظـر جـــرأة ھؤلاء القوم على الكـــذب ، ثم الإصرار علیھ ونسج ھذه العبارة وذكر العدد الخم أي تسعین ألفاً من الناس 
   

العدد الضخم لا یمكن وقوفھم أمام الحجرة الشریفة ، ولا یسعھم المكان في وقت واحد ، ورؤیتھم  مع العلم بالبداھة بأن ھذا
وسماعھم لو وقع في تلك الجھة وفي ذلك المكان ، ثم سردھم ھذه الأسماء بكل وقاحة مع أنھ لو وقع ھذا كلھ أمامھم لملؤا الدنیا 

  .بذكره ، وكتبھم بحكایتھ
  

لو رأوا ھذا الأمر وسمعوه لساروا بذكره ومشوا بروایتھ ، وكل ھذا لم یحدث ولم یذكر في كتاب من  وأیضاً ذلكم الجمع الحاشد
كتب ذلك المكان في التاریخ والسیر والطبقات اللھم إلا كتب المتصوفة ، والمتصوفة الرفاعیین بالذات ، حتى كتب الطبقات 

ذكر الرفاعیة بالخیر والثناء والمدح فیھم ، كما لا یوجد في كتب الجیلاني الصوفیة أیضاً خالیة بذكرھا أیضاً ، وكذلك الكتب التي ت
  :إشارة إلى ھذا ولا اسم ولا رسم ، وقد قیل قدیماً 

  
  . ٥ "إذا لم تستحي فاصنع ما شئت" 
  

                                                
  .١٦٥قلادة الجواھر لأبي الھدى الرفاعي ص  ١
  .١٢٣أیضاً  ٢
 .وغیرھا من الكتب ٢٧،  ٢٦، واللفظ لھ ، المجالس الرفاعیة مقدمة ص  ١٠٩،  ١٠٨، القلادة ص  ٢٩٨ص  ١جامع كرامات الأولیاء للنبھاني ج  ٣
  .٢٧، المجالس الرفاعیة مقدمة ص  ١٠٤ قلادة ص ٤
  .رواه البخاري ومالك في المؤطأ ٥
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  :ولم یكتفوا بھذه الأكذوبة إلا وأضافوا إلیھا أخرى حیث قالوا 
  
توفّي فیھ وزار قبره صلى االله علیھ وسلم الذي ھو أفضل من الجنة ؛ بل العرش والكرسي أنھ حجّ مرة ثانیة وذلك في العام الذي "
.  

  :ولما وقف تجاه القبر الشریف یرید الوداع أنشد قائلاً 
  

  یا أشرف الرسل ما نقول*** إن قیل زرتم بما رجعتم 
  

  :فخرج صوت من القبر الشریف ، سمعھ كل من حضر في ذلك الروض المعطر وھو یقول 
  

  . ١ "واجتمع الفرع والأصول*** قولوا رجعنا بكل خیر 
  

  .ھذا من ناحیة 
  

ومن ناحیة أخرى یذكرون عنھ بأنھ دخل المطبخ في لیلة من اللیالي ، فرأى كلاباً یأكلون من القوصرة وھم یتخاشرون ، فوقف 
مباركین ، كلوا واسكتوا ولا تتخاشروا لئلا  أي: رضي االله عنھ على الباب یحفظھم لئلا یدخل علیھم أحد یؤذیھم وھو یقول لھم

وكان یدور وراء الكلاب المدودین لیداویھم ، فربما ھرب منھ الكلب یمشي ورائھ ویتعطف بخاطره ... یعلم بكم أحد فتمنعون 
  :ویقول 

  
  . ٢ "أي مبارك ، إنما أرید مداواتك"
  

  . ٣ "أنعم صباحاً: الحیوانات وإذا رأى خنزیراً یقول لھ ھذا وقد ذكرنا فیما سبق أنھ كان یسلّم على الكلاب وغیرھا من
كان إذا نام على كمّھ ھرة وجاء وقت الصلاة كمّھ من تحتھا ولا یوقظھا ، فإذا " وذكروا عنھ أشیـاء أخرى في تلك التفاھة ، منھا 

  . ٤ "جاء من الصلاة أخذ كمّھ وخاطھ ببعضھ
  

وقدّمتھ إلیھ ، فقام یصلي ركعتین شكراً الله تعالى ، فبینما ھو قائم یصلي إذا جاءت فأرة ومنھا أن زوجتھ أعدت لھ یوماً ھریسة 
تدور حول الھریسة وتشتھي ، فنھضت علیھا ھرة وقطعت رأسھا ، فلما فرغ من صلاتھ بكى ، ثم نحى الھریسة عنھ ، فقالت لھ 

  أي سیدي لم نحیتھ عنك ؟: زوجتھ
  

  . ٥ "یھ الرؤوس لا تشتھیھ النفوسأي بنت الصالح ، ما تقطع ف: فقال
  
  

  .إلى مثل ذلك من القصص التافھة الكثیرة ، نعرض عن ذكرھا تجنباً عن الإطالة 
  

وینقلون عنھ أن بعض أصحابھ رآه في المنام في مقعد صدق مراراً ولم یخبره ، وكان للشیخ امرأة بذیّة اللسان تسفّھ علیھ 
صدق یوماً ، فوجد بید امرأتھ محراك التنور وھي تضربھ على أكتافھ ، فاسودّ ثوبھ وھو وتؤذیھ ، فدخل علیھ الذي رآه في مقعد 

یا قوم ، یجري على الشیخ من ھذه المرأة وأنتم : ساكت ، فانزعج الرجل وخرج من عنده ، فاجتمع مع أصحاب الشیخ وقال لھم
  سكوت ؟

الخمسمائة دینار وجاء بھا إلى الشیخ في صینیة فوضعھا  مھرھا خمسمائة دینار وھو فقیر ، فمضى الرجل وجمع: فقال بعضھم
  ما ھذا؟: بین یدیھ ، فقال لھ

  
  .٦ لولا صبري على ضربھا ولسانھا ما رأیتني في مقعد صدق: مھر الشقیقة التي فعلت بك كذا وكذا ، فتبسم وقال: فقال

  .٧ على قول الشعراني في طبقاتھھـ ٥٧٠ومات بمرض بالبطن فكان یخرج منھ كل یوم ما شاء االله ، فمات سنة 
  . ٨ ھـ على قول الأكثر٥٧٨وسنة 

                                                
  .١٠٤قلادة الجواھر ص  ١
  .٦٣أیضاً ص  ٢
  .١٤٢ص  ١أنظر طبقات الشعراني ج  ٣
  .٦٢، قلادة الجواھر ص  ١٤٢ص  ١طبقات الشعراني ج  ٤
  .٦٢قلادة الجواھر ص  ٥
  .٢٩٨ص  ١جامع كرامات الأولیاء للنبھاني ج  ٦
  .١٤٤ص  ١انظر الطبقات الكبرى ج  ٧
 .٧٥ص  ٣، العبر ج  ٢٥٩ص  ٤، شذرات الذھب ج  ٢٢٥، مقدمة المجالس الرفاعیة ص  ٢٩٨ص  ١انظر جامع كرامات الأولیاء للنبھاني ج  ٨
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  :وكان یردد قبل وفاتھ ھذه الأبیات 
  

  أنوح كما ناح الحمام المطوّق*** إذا جنّ لیل ھام قلبي بذكركم 
  وتحتي بحار بالأسى تتدفّق** وقوفي سحاب یمطر الھمّ والأسى 
  رى دونھ وھو موثقتفُكُّ الأسا** سلوا أمّ عمر وكیف بات أسیرھا 

  .١ ولا ھو ممنون علیھ فیطلق*** فلا ھو مقتول ففي القتل راحة 
  

  .تزوج الرفاعي بعدید من النساء ولم یعقب 
  

  :فخلفھ على المشیخة الرفاعیة علي بن عثمان الذي كان یقول 
  

تھ أو أرضھ إن كانت لا تنبت أو من كان لھ منكم حاجة فلیزمني بھا، ومن شكى من سلطانھ أو من شیطانھ أو زوجتھ أو داب" 
  .٢ "نخلة لا تثمر فلیزمني بھا فإني مجیب لھ، ودركھ عليّ

  
الملك : فقال } إن الملوك إذا دخلوا قریة أفسدوھا وجعلوا أعزة أھلھا أذلة {:  ونقل منھ تفسیر باطني مثل تفسیره قولھ عزّ وجلّ

ھو االله عز وجل، والقریة قلبك، فسد المنزل على المتوطن وأزعجھم، والمراد بالمتوطن الریا والنفاق وسوء الخلق والتزویر 
  .٣ "والبھتان والفساد والطغیان وكل ما ھو خلاف رضا الرحمن، والمراد بأعزّة تلك الشیاطین فیذلّھم ویھینھم

  .ھـ٥٨٤ومات سنة 
  

  .ھـ ٦٠٤عبدالرحیم بن عثمان ومات سنة  فخلف من بعده
  

  :ثم خلفھم إبراھیم الأعظم، والذي یقولون فیھ 
  

ھو أحد من أظھره االله تعالى إلى الوجود، وصرفھ في الكون، وخرق لھ العادات، وأظھر على یدیھ الخارقات، وأنطقھ " 
ر الولایة، ونصبھ قدوة وحجة، وھو أحد أركان ھذا بالمغیبات، وأجرى على لسانھ الحكم، ومكنھ من أحوال النھایة وملكھ أسرا

 "الشأن، وإمام أئمة ساداتھ، وأعلم العلماء بأحكامھ وأولى الأیدي والأبصار بمناھجھ علماً وعملاً وزھداً وتحقیقاً وریاسھ وجلالة
٤  
  

  .٥ ثم الآخرون، وقد ذكر معظمھم محمد أبو الھدي الرفاعي
  

  :مام الذھبي وبعدئذ تعلموا السحر كما قال الإ
ولكن أصحابھ فیھم الجید والرديء، وقد كثر الزغل فیھم وتجددت لھم أحوال شیطانیة منذ أخذت التتار العراق من دخول النیران "

  .٦ "وركوب السباع واللعب بالحیات
  

  :وقال ابن خلكان 
  
إن في بلادھم : من النار فیطفؤونھا ویقالولأتباعھ أحوال عجیبة من أكل الحیات وھي حیة، والنزول إلى التنانیر وھي تضطرم "

  .٧ "یركبون الأسود
  

  .ولقد أقرّ بذلك محمد أبو الھدى من الرفاعیة، والنبھاني من الصوفیة وغیرھم 
  

كما ذكر ذلك شیخ الإسلام ابن تیمیة في فتاواه، واستنكر علیھم أعمالھم ھذه، ونسبھا إلى الشیطان، لا إلى الرحمن، كما ذكر 
  .٨ عھم، وتحدّیھ بدخولھ النار معھم لیھلك من ھلك عن بینة ویحیى من حیى على بینھمناظرتھ م

                                                
  .١٧٢ص  ١وفیات الأعیان لابن خلكان ج  ١
  .٣٢٣قلادة الجواھر ص  ٢
  .٣٢٦،  ٣٢٥أیضاً ص  ٣
 .٣٣١أیضاً ص  ٤
  .اد التفصیل فلیرجع إلى ذلكمن أر ٥
  .٧٥ص  ٣أنظر العبر للذھبي ج  ٦
  .١٧٢ص  ١وفیات الأعیان لابن خلكان ج  ٧
  .ط دار الكتب العلمیة بیروت ١٤١ص  ١أیضاً الرسائل والمسائل لشیخ الإسلام ج  ٤٥٥ص  ١١انظر لذلك فتاوي شیخ الإسلام ج  ٨
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ھـ في مدینة سامراء الملیئة بالرفاعیین في بیت أحد السادة الأشراف مثل ما حدث لشیخ الإسلام ١٩٦٥وقد حدث لنا شخصیاً سنة 
الرماح والسكاكین لا تؤثر فیكم فلماذا لا تذھبون إلى جبھة إن كان السلاح و"بعد ما كان سؤالي على أحد زعمائھم في تلك المدینة 

، كما نازلتھ وتحدّیتھ "القتال، والعراق في أشد الحاجة وأمسھا إلى أمثال ھؤلاء الذین لا یؤثر فیھم الرصاص وغیرھا من الأشیاء
م یسعھ إلا الفرار والإنكار، وذلك بأنھ لو أعطى المسدّس في یدي وأطلق الرصاص بنفس فآنذاك أرى بأنھ یؤثر أو لا یؤثر، فل

القول الذي قالوه أمام شیح الإسلام بأن ھذه الكرامات لا تظھر أمام المنكرین، وعبارة صحیحة وصریحة منقولة بالأمانة العلمیة 
  ".إمام الوھابیین"التي اقلھا آنذاك 

  
بل رأینا مثلھا وشاھدناھا بأنفسنا في بلادنا من  ؛ ونرید أن نذكر أخیراً أن الإتیان بمثل ھذه الأمور لیست خاصة بالرفاعیة

  .الآخرین، وساء من الذین ینتمون إلى الإسلام انتماء محضاً، ومن الھنادكة والمشركین أیضاً
  

  :وأما ما ذكر محمد فرید وجدي في دائرتھ تحت ذكر الرفاعي فھو عدل وصدق، فنرید أن نثبتھ ھنا، فیقول 
  

أكل النار والجلوس علیھا وغیر ذلك فیظھر أنھ صحیح وھو أثر سلطة الروح على الجسم  أما ما یروى عن أتباعھ من" 
وقد روت مجلة . وإشراقھا علیھ بسلطانھا حین یدخل الإنسان في حالة غیر اعتیادیة سواء أكانت بالذكر أم بالتنویم المغناطیسي

عیة الملكیة العلمیة الإنجلیزیة سابقاً أنھ وضع جذوة نار المجلات الفرنسیة عن الأستاذ الإنجلیزي الكیماوي كروكس رئیس الجم
في ید فتاة نومھا مغناطیسیاً فلم تتأثر بھ مطلقاً فأعلن الأستاذ الموما إلیھ عن ھذه الحادثة وأعقب إعلانھ بقولھ أنھ باعتباره 

  .كیماویاً ولا یعرف أي مادة كیماویة تحمي الجلد من الاحتراق مطلقاً 
  

أثبتت فیھ أن لدى الوثنیین من ] الكھان الذین لا یحترقون[فصلاً تحت عنوان ) م١٩٨٦(المجلات الفرنسیة سنة  وقد كتبت مجلة
سكان جزائر فیجي وغیرھا حوادث من ھذا القبیل فیدخل كھانھم إلى النیران المستعرة بدون أن یمسھم ضرر وقد حصل ذلك 

أن الكاتب أندرولنج قام في جمعیة ) م١٩٠٠(حیة في عدد یونیو من سنة وقد جاء في المجلة الرو. بمرأى من بعض علماء أوربا
وقد كتبت مجلة . العلوم النفسیة بلوندرة وتلا فصلاً أثبت فیھ ھذه المسألة بكل وضوح وأبان أنھا حصلت في كل زمان ومكان

أشعلوا التنور في الصباح وفي : ا ملخصھتحت إمضاء أحد الضباط الإنجلیز حادثة رآھا بنفسھ قال م) جورنال الجمعیة البولینزیة(
الساعة الثانیة بعد الظھر سرنا إلیھ وانتظمنا حولھ فجاء الكاھن وتلامذتھ فتلا ألفاظاً طسمیة ثم مشوا بأرجلھم حفاة على أحجار 

فاقتحمناھا جمیعاً قد وھبتك المقدرة على اقتحام النار : وقال لھ) جودین(قد سخنوھا لدرجة البیاض ثم جاء الكاھن إلى المستر 
فلم تؤثر النار على أقدامنا أصلاً لكن ) جودین(والمستر ) جورج جریج(والدكتور ) وجریج(أنا والدكتور . وكنا أربعة أوربیین

  .عصى أحدنا أمر الكاھن فنظر خلفھ فاحترقت قدماه احتراقاً مراً 
  

العضو في جمعیة النباتات قد رأى مثل ذلك في جزیرة ) ھوكن(ونقل المستر اندرولنج المتقدم ذكره في الجلسة ذاتھا أن الدكتور 
من مقیاس فرانھیت فجاء سبعة كھان بین لغط شدید وھموا ) ٢٨٢أنھ رأى أنھم قد أوقدوا تنوراً لدرجة : (فیجي، قال ما ملخصھ

أنھ لحس أجسامھم لیتحقق من  بدخول النار فاستأذن الدكتور من رئیسھم أن یفحصوا فحصاً علمیاً فأذن لھم فعلاً في تدقیق حتى
  . ١ "ثم خرجوا ففحصتھم ثانیاً فلم أجد أثر للحرق. قال ثم دخلوا النار فلم تصبھم بأدنى أذى. عدم وجود شيء

  
  .وبقیت ھناك قضیة علاقة الرفاعي مع معاصره الشیخ عبدالقادر الجیلاني سنذكرھا عند ذكر القادریة 

  :نبذة منھا، فیقولون وللرفاعیة أوراد مخصوصة كثیرة نذكر 
  
  :ومن أحزابھ الشریفة ھذا الحزب واسمھ الحزب الصغیر، وھو "
  
بسم االله الرحمن الرحیم اللھمّ إني أسألك بعظیم قدیم كریم مكنون مخزون أسمائك وبأنواع أجناس أنفاس رقوم نقوش أنوارك (

ر قدرتك وبتأیید تحمید تمجید عظمتك وبسمو نموّ علوّ وبعزیز أعزاز أعزّ عزتك ویحول طول حول شدید قوتك وبقدر مقدار اقتدا
رفعتك وبحیوم قیوم بنوم دوام أبدیتك رضوان غفران أمان رفعتك وبرفیع بدیع منیع سلطانك وبصلاة سعاة بساط رحمتك وبلوامع 

ج بحرك المحیط بوارق صواعق صحیح وھیج بھیج وھیج نور ذاتك وببھر قھر جھر میمون ارتباط وحدانیتك وبھدیر تیار أموا
بملكوتك وباتساع انفساخ میادن بواذخ كرسیك وبھیكلیات علویات روحانیات أملاك عرشك وبالأملاك الروحانیین المدیرین 
الكواكب أفلاكك وبحنین أنین تسكین المریدین لقربك وبحرقات زفرات جمعات الخائفین من سطوتك وبأمال نوال أقوال المجتھدین 

جد تجلد العابدین على طاعتك وتخضع تخشع تقطع مرائر الصابرین على بلوائك یا أوّل یا آخر یا ظاھر في مرضاتك وبتحمد تمس
  .٢ )یا باطن یا قدیم یا مقیم اطمس بطلسم

  
المص الرالر الر المر المر المر كھیعص ط طسم طس طسم طسم الم الم الم الم یس ص حم حم " ومن أحزابھ الغریبة العجیبة 

محمد رسول االله حصني مكملاً وأبو بكر یمیني حرزاً ووكیلاً وعمر بن الخطاب یساري ... عسق حم حم ق ن حمعسق حم حم حم

                                                
  .٢٦٧،  ٢٦٦ص  ٤انظر دائرة معارف القرن العشرین ج  ١
  .٢٥٨قلادة الجواھر ص  ٢
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لا إلھ إلا أنت أحون قاف آدم حم ھاء آمین ... عزاً وتجملاً وعثمان بن عفان من خلفي قوة وحولا وعلي بن أبي طالب أمامي مھابة
 ...  

  .١ "ھشتوش ھموش أطوش شرح خمدت النار من مخافت
  

  :فھذه ھي الأوراد وأمثالھا التي قال فیھا بعض الرفاعیة 
  

  إلى شیخ أشیاخ الطریقة تنسب*** ھا ـعلیك بأوراد الرفاعي إن" 
  دفع النائبات مجـرّبــــودرع ل** صن وجنة ـوداوم علیھا فھي ح

  .٢ "مصطفى یتقــرّبـــونھج بھ لل*** وباب بوصل العبد باالله عامر     
  

كنت أمشي تحت جبل قاف، فجاء "كانوا یرددون مثل ھذه الأوراد لنیل المآرب وحصول المطالب، فیذكر أحد الرفاعیین  وأحیاناً
فلما أتممت جاءت حیة عظیمة وفي ) الرفاعي(وقت الصلاة فتوضأت وصلیت وقرأت الورد الشریف ثم ذكرت اسم سیدي أحمد 

  أتعریفین سیدي أحمد؟: خذ ھذه الھدیة مني لحضرة سیدي أحمد، فتعجبت وقلت: فمھا درة فألقتھا أمامي، ثم أنطقھا االله فقالت
  

  .٣ "عجیب ھذا، ھل على بساط الأرض من رطب ویابس من یجھل سیدي أحمد الرفاعي، بلغّھ سلامي، فأنا من مردائھ: فقالت
  

  .أیضاً من مریدیھ وعلى كل فھذا ھو الرفاعي الذي یعرفھ كل رطب ویابس على بساط الأرض، وكانت الحیوانات
  

  .وھؤلاء ھم الرفاعیون 
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٣٦٣،  ٣٦٢قلادة الجواھر في ذكر الغوث الرفاعي وأتباعھ الأكابر ص  ١
  .٢٦٩أیضاً ص  ٢
  .٤٢٩أیضاً ص  ٣
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 الطريقة الشـــاذليــة
 

سلسلة صوفیة مشھورة وطریقة صوفیة منتشرة في مصر وتونس والجزائر وغیرھا من البلدان، والشاذلیة نسبة إلى أبي الحسن 
  .١ھـ ٥٩٣علي بن عبداالله المولود بغمارة من قرى سبتھ سنة 

  
  :وقال الكمشخانوي 

  
  .٢"  بل ولد بقریة عمان من قرى أفریقیة قرب مرسیة، وھي من المغرب الأقصى أیضاً"
  

ولكن عطاء االله الاسكندراني وھو تلمیذ أبي العباس المرسي یذكر أن مبدأ ظھوره بشاذلة ولكن منشأه بالمغرب الأقصى فلم یعرف 
  .٣بالمنشأ والمولد، بل نسب إلى مبدأ ظھوره 

  
واختلفوا في نسبھ أیضاً، فمریدوه والمتعلّقون بھ ینسبونھ إلى الأشراف ویصلون بنسبھ إلى الحسن بن علي بن أبي طالب، كعادة 
أھل كل طریقة صوفیة ولو أنھم یختلفون فیما بینھم في أسماء آبائھ، فالبعض ینسبونھ إلى إدریس بن عبداالله المبایع لھ ببلاد 

  .٤المغرب 
  

  .٥وبعضھم إلى غیره  
  

  .٦وأما الجامي فینسبھ في نفحاتھ إلى الحسین، لا إلى الحسن  
  

  .٧وكان ضریراً كما سماه ابن الملقن والشعراني بالضریر الزاھد 
  

  .٨ولكن لم یتضرر عیناه إلا بعد مدة من تحصیل العلم كما یظھر من ترجمتھ في مختلف الكتب 
  

فبدأ ینتقل من مدینة إلى مدینة وبلدة إلى بلدة حتى حجّ ثم دخل العراق وبدأ یفتش عن القطب  وانتقل في صغره إلى مدینة تونس،
  :وقال لھ أحد الأولیاء ھناك  -حسب زعمھ  –الصوفي 

  
  .٩" إنك تبحث عن القطب بالعراق، مع أن القطب ببلادك، ارجع إلى بلادك تجده " 
  

عن المقبل والمدبر والراحل والمقیم إلى أن اجتمع بھ، وھو أبو محمد عبدالسلام فرجع إلى بلاده باحثاً ومفتشاً عن القطب، یسأل 
وھو ساكن مغارة برباط رأس جبل، فاغتسلت في عین أسفل الجبل وخرجت عن علمي "أتیت إلیھ : بن مشیش، فیقول الشاذلي

  :وعملي، وطلعت إلیھ فقیراً، وإذا بھ ھابط إليّ، فقال 
  

  . ١٠" إلى رسول االله مرحباً یا علي، وذكر نسبي
  
یا علي، طلعت إلینا فقیراً من علمك وعملك، وأخذت منا غنى الدنیا والآخرة، فأخذني من الدھش فأقمت عنده أیاماً : ثم قال لي"

  .١١" إلى أن فتح االله عليّ بصیرتي
  

  " :البھیة الدرة " وعبد السلام ھذا ینقل فیھ الشیخ الأكبر للأزھر سابقاً عبد الحلیم محمود عن صاحب 

                                                
 .٢٠للدكتور عبدالحلیم محمود ص ط مكتبة المتنبي القاھرة،أیضاً أبو الحسن الشاذلي  ٢٢٦النفحة العلیة في أوراد الشاذلیة ص  ١
  .١١٥جامع الأصول في الأولیاء للكمشخانوي ص  ٢
 .١٩٧٤بتحقیق عبدالحلیم محمود ط مطبعة حسان القاھرة  ١٣٥لطائف المنن لابن عطاء الأسكندراني ص  ٣
  .١١٥جامع الأصول في الأولیاء للكمشخانوي ص  ٤
  .٤٥٩الأولیاء لابن الملقن ص ، طبقات ١٣٥انظر لطائف المنن للأسكندراني ص  ٥
 .ط إیران) فارسي( ٥٦٧انظر نفحات الأنس للجامي ص  ٦
 .٤ص  ٢، الطبقات الكبرى للشعراني ج ٤٥٨طبقات الأولیاء لابن الملقن ص  ٧
  .وغیرھا من الكتب ٥٦٢انظر دائرة المعارف الإسلامیة ص  ٨
  .٢٣عبدالحلیم محمود ص للدكتور " أبي الحسن الشاذلي"نقلاً عن  ٢٣درة الأسرار ص  ٩

  .١١٦جامع الأصول في الأولیاء للكمشخانوي ص  ١٠
  .ط دار الكتاب الحدیث القاھرة ٢٣للدكتور عبدالحلیم محمود ص " المدرسة الشاذلیة وإمامھا أبو الحسن الشاذلي" ١١
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  .ھو القطب الأكبر، والعلم الأشھر، والطود الأظھر العالي السنام "
  .ھو البدر الطالع الواضح البرھان، الغنيّ عن التعریف والبیان، المشتھر في الدنیا قدره، والذي لا یختلف في غوثیتھ اثنان 

  . وطریھ تریاق شاف لأدواء العباد، وذكره رحمة نازلة في كل ناد
  

  .رّه في الأفاق، وسارت بمناقبھ الركبان والرفاقسرى س
  .قضى عمره في العبادة، وقصده للانتفاع أھل السعادة

  
الطیني والدیني، وأحرز الفضل المحقق : وكان رضي االله عنھ في العلم في الغایة، وفي الزھد في النھایة، جمع االله لھ الشرفین

  .١" الیقیني
  

السامیة ودرجتھ الرفیعة، ومعرفتھ وعلمھ بما یختلج في صدور الناس، وفیضھ وفیضانھ  ویذكره الشاذلي بنفسھ ھو ومكانتھ
  :بقولھ 

  
ھل ألزم البراري والقفار للتفرغ للطاعة والأذكار أو ارجع إلى المدائن والدیار : كنت في سیاحتي في مبدأ أمري حصل لي تردد"

جبل فصعدت إلیھ، فما وصلت إلیھ إلى لیلاً، فقلت في نفسي لا أدخل  لصحبة العلماء والأخیار؟ فوصف لي وليّ ھنالك، وكان برأس
اللھم إن قوماً سألوك أن تسخر لھم خلقك، فسخرت لھم خلقك، فرضوا منك : علیھ في ھذا الوقت، فسمعتھ یقول من داخل المغارة

یا نفس انظري من أي : لى نفسي وقلتبذلك، اللھم وإني أسألك أعوجاج الخلق علي حتى لا یكون ملجئي إلا إلیك، قال فالتفت إ
  .بحر یغترق ھذا الشیخ، فلما أصبحت دخلت إلیھ فأعربت من ھیبتھ

  
  :فقلت لھ 

  
  یا سیدي كیف حالك ؟

  
  .أشكوا إلى االله من برد الرضا والتسلیم كما تشكو أنت من حر التدبیر والاختیار : فقال 

  
  فقد ذقتھ وأنا الآن فیھ، وأما شكواك من برد الرضا والتسلیم فلماذا ؟یا سیدي أما شكواي من حر التدبیر والاختیار : فقلت
  .أخاف أن تشغلني حلاوتھا عن االله : فقال

  
اللھم إن قوماً سألوك أن تسخر لھم خلقك، فسخرت لھم خلقك، فرضوا منك بذلك ، اللھم : یا سیدي سمعتك البارحة تقول: قلت

  :ملجئي إلا إلیك، فتبسم ثم قال  وإني أسألك أعوجاج الخلق علي حتى لا یكون
  

  .٢" یا رب كن لي، أترى إذا كان لك أیفوتك شيء؟ فما ھذه الجنایة : سخر لي خلقك قل: یا بني ، ما تقول
  

  :وحتى ابنھ الصغیر یعلم ما في قلوب الناس كما یذكر الشاذلي أیضاً 
  
یخ اسم االله الأعظم؟ فقال ولد الشیخ وھو في آخر المكان لیت شعري ھل یعلم الش: كنت یوماً بین یدي الأستاذ فقلت في نفسي"

: یا أبا الحسن لیس الشأن من یعلم الاسم الأعظم، إنما الشأن من یكون ھو عین الاسم، فقال الشیخ من صدر المكان: الذي أنا فیھ
  .٣" أصاب وتفرس فیك ولدي

  
شیخ عبدالسلام بن مشیش، والشیخ عبدالسلام ینتسب إلى إن طریقة الشاذلي تنتسب إلى ال: ویقول ابن عطاء االله الاسكندري

  .٤الشیخ عبدالرحمن المدني، ثم واحد عن واحد إلى الحسن بن علي بن أبي طالب 
  

  :وبعد مدة من الزمن وبقائھ عند ابن مشیش قال لھ شیخھ ابن مشیش 
  

ذلیاً، وبعد ذلك تنتقل إلى مدینة تونس وبعد ذلك تنتقل یا علي، ارتحل إلى أفریقیة واسكن بلداً بھا تسمى شاذلة، فإن االله یسمیك شا
  .٥إلى بلاد المشرق، وترث فیھا القطبانیة 

                                                
  .٢٤أیضاً ص  ١
  .م١٩٧٤ط مطبعة حسان القاھرة ١٦٠،  ١٥٩لطائف المنن لابن عطاء الإسكندري ص  ٢
  .١٦٠أیضاً ص  ٣
  .٦٥الوصیة الكبرى لعبدالسلام الأسمر الفیتوري ، أیضاً لطائف المنن للإسكندراني ص  ٤
،أیضاً النفحة العلیة في أوراد الشاذلیة ص ٢٩،كذلك أبو الحسن الشاذلي للدكتور عبدالحلیم محمود ص ١١٧جامع الأصول في الأولیاء لمكشخانوي ص  ٥

٢٢٨.  
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وظھر بالخلافة الكبرى والولایة الكثرى والقطبیة العظمى والغوثیة الفردى، وخصّھ االله بعلوم الأسماء ومن "ولما ورث القطبانیة 
علیھ بأعلى مقامات الأولیاء، وخصوصیات الأصفیاء، وانفرد في زمانھ بالمقام الأكبر والمدد الأكثر والعطاء الأنفع والنوال 

  .١الأوسع 
  

  من ھو شیخك؟: ا ذكروا عنھ أنھ قیل للشیخ أبي الحسنبدأ یقول كم
  

خمسة من الآدمیین، النبي : كنت انتسب إلى الشیخ عبدالسلام بن مشیش، وأنا الآن لا انتسب لأحد، بل أعوم في عشرة أبحر: فقال
یل وعزرائیل والروح صلى االله علیھ وسلم، وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وخمسة من الروحانیین، وجبریل ومیكائیل وإسراف

  .٢الأكبر 
  
تصرّف في أحكام الأولیاء ومددھا بالأذن والتمكین، وانفراد بسوددھا حق الیقین، وأمدّ الأولیاء أجمعین، وكذا الصدیقین، ونال "و

مقربین مقام الفردانیة الذي لا یجوز المشاركة فیھ بین اثنین، وأجمع على ذلك من عاصره من العلماء العارفین والأولیاء ل
  .٣" وخواص الصدیقین، وشھد بقطبانیتھ وفردانیتھ الجمّ الكثیر

  
  :وبدأ یقول 

  
  .٤" واالله لقد جئت في ھذا الطریق ما لم یأت بھ أحد"
  

  :حتى تعالى وتفاخر
  .٥" قدمي على جبھة كل ولي الله

  
ن جامعة فرنساویة كتب كتاباً في تمجید ومن الجدیر بالذكر أن الدكتور عبدالحلیم محمود الذي تولّى مشیخة الأزھر، وتخرّج م

الشاذلي ومدح الشاذلیة، ففي ذلك الكتاب یذكر أن االله كلّمھ على جبل زغوان، الجبل الذي اعتكف الشاذلي فیھ في قمتھ ، وتعبّد 
  " :درة الأسرار"وتحنّث ، والذي یذكره نقلاً عن صاحب كتاب 

  
أصابھ حال عظیم،  }وإن تعدل كل عدل لا یؤخذ منھا { : ن بلغ إلى قولھ تعالىقرأ الشیخ على جبل زغوان سورة الأنعام إلى أ" 

  .٦" وما كانت حیاتھ على الجبل إلا على نباتات الأرض وأعشابھا... وجعل یكررھا ویتحرك، فكلما مال إلى جھة مال الجبل نحوھا 
٦.  

  .عذبنبع لھ عین تجري بماء "وعلى ھذا الجبل ارتقى منازل، وتخطّى مراتب حیث 
  

  .ثم بدأت الملائكة تحفّ بأبي الحسن، بعضھا یسألھ فیجیبھ
  .وبعضھا یسیر معھ

  
  .٧ثم تأتیھ أرواح الأولیاء زرافات ووحداناً تحفّ بأبي الحسن وتتبرك بھ  

  
ذلك وبعد تجاوز ھذه المراتب كلھا التي أھّلتھ لأن یخاطب الرب بدون واسطة ولا ملك، كلّمھ الرب تبارك وتعالى حسب قول 

  :الدكتور، فقال لھ 
  
  .یا علي، اھبط إلى الناس ینتفعوا بك"

  :فقلت 
  .یا رب أقلني من الناس فلا طاقة لي بمخاطبتھم 

  :فقیل لي 
  .انزل فقد أصحبناك السلامة، ودفعنا عنك الملامة

  :فقلت
  .تكلني إلى الناس آكل من دریھماتھم

                                                
  .ھـ١٢٩٨ط المطبعة الوھیبة طرابلس  ١١٧ولیاء لأحمد الكمشخانوي ص جامع الأصول في الأ ١
  .٢٢٩،النفحة العلیة ص ١٧٦ص  ٢،جامع كرامات الولیاء للنبھاني ج ٧ص  ٢،الطبقات الكبرى للشعراني ج ١٤٦لطائف المنن للإسكندري ص  ٢
  .١١٧جامع الأصول ص  ٣
  .١٤٦لطائف المنن ص  ٤
  .١١٧جامع الأصول في الأولیاء ص  ٥
  .٣٢انظر المدرسة الشاذلیة الحدیثة وأمامھا أبو الحسن الشاذلي للدكتور عبالحلیم محمود ص  ٦
  .ط دار الكتب الحدیثة القاھرة" أبو الحسن الشاذلي"من كتابھ  ٣٣بألفاظ عبدالحلیم محمود وحروفھ انظر ص  ٧
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  :فقیل لي 
  .وإن شئت من الغیب انفق علي، وأنا الملي، إن شئت من الجیب 

  
ونزل الشاذلي رضي االله عنھ من على الجبل لیغادر شاذلة، ویستقبل مرحلة جدیدة، فقد انتھت المرحلة الأولى التي رسمھا لھ 

  .شیخھ
  

  :وقبل أن نغادر معھ شاذلة إلى رحلتھ الجدیدة نذكر ما حكاه رضي االله عنھ فیما یتعلق بنسبھ إلى شاذلة ، قال
  . میتني بالشاذلي، ولست بشاذليقلت یا رب لم س

  
  :فقیل لي 

  .١" المفرد لخدمتي ومحبتي: یا علي، ما سمیتك بالشاذلي وإنما أنت الشَّاذُّلِي بتشدید الذال المعجمة، یعني
  

درة "ن وقبلھ قد تكلّم بھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم من داخل حجرتھ الشریفة كما ذكر ذلك الدكتور عبدالحلیم محمود نقلاً ع
  :عن أبي الحسن" الأسرار

  
ولما قدم المدینة زادھا االله تشریفاً وتعظیماً، وقف على باب الحرم من أول النھار إلى نصفھ عریان الرأس حافي القدمین، "

  .یستأذن على رسول االله صلى االله علیھ وسلم تسلیماً
  

  :حتى یؤذن لي، فإن االله عز وجل یقول : فسئل عن ذلك فقال 
  
  }أیھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبي إلاّ أن یؤذن لكم یا { 
  

  .٢" یا علي ادخل: "فسمع النداء من داخل الروضة الشریفة على ساكنھا أفضل الصلاة والسلام
  

  :فمن یكن ھذا شأنھ ومقامھ ومكانتھ لا یستبعد عنھ أن یقول 
  
  .٣" لولا لجام الشریعة على لساني لأخبرتكم بما یكون في غد وبعد غد إلى یوم القیامة"
  

  .٤" أعطیت سجلاً مدّ البصر، فیھ أصحابي وأصحاب أصحابي إلى یوم القیامة عتقاء من النار: "وأیضاً
  

  :میذه الخاص بھ أنھ قالوعلى ذلك ینقل عنھ الإسكندري عن شیخھ أبي العباس المرسي خلیفة أبي الحسن الشاذلي وتل
  .اطلعت البارحة على مقام الشیخ أبي الحسن: قال لي عبدالقادر النقاد، وكان من أولیاء االله" 
  

  وأین مقام الشیخ؟: فقلت لھ
  

  .عند العرش: فقال
  

  .ذاك مقام تنزل لك الشیخ فیھ حتى رأیتھ: فقلت لھ
  

  :مھ فیقولوإلا مقامھ فھو فوق ذلك، وقد صرّح بذلك حیث یواصل كلا
  
  :ثم دخلت أنا وھو على الشیخ، فلما استقربنا المجلس قال الشیخ رضي االله عنھ"
  

  :رأیت البارحة عبدالقادر النقاد بالمنام فقال لي
  

  أعرش أنت أم كرسيّ؟
  :فقلت لھ

  .دع عنك ذا
                                                

 .٣٥أیضاً ص  ١
  .٨٣أبو الحسن الشاذلي ص  ٢
  .٢٢٨النفحة العلیة ص ، ١١٦الكمشخانوي ص  ٣
  .ط مكتبة المتنبي القاھرة ٢٢٨،النفحة العلیة في أوراد الشاذلیة ص ١١٦جامع الأصول في الأولیاء ص  ٤
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  .الطینة أرضیة
  .والنفس سماویة
  .والقلب عرشي
  .والروح كرسي

  .والسر مع االله بلا أین
  .١والأمر نزل فیما بین ذلك ویتلوه الشاھد منھ 

  
وذكروا من جملة كراماتھ أنھ أثناء سفره إلى الإسكندریة مكث بتونس مدة، واشتھر أمره وذاع صیتھ، والتف حولھ خلق كثیر 

ن لم یمسھ فحسده فقیھ تونس وقاضي قضاتھا ابن البراء فوشاه إلى السلطان، ودسّ لھ عنده، وتكلّم في نسبھ ولكن السلطا
بسوء، ووقره في قلبھ واحترمھ ولكن منعھ من الخروج، وما أن منعھ إلاّ وماتت جاریتھ في ذاك الحین، التي أحبھا فملكت علیھ 
جمیع أقطاره، ثم التھبت النار في البیت فلم یشعروا حتى احترق كل ما في البیت من الفرش والثیاب وغیر ذلك من الذخائر، فعلم 

  .٢یب من قبل ھذا الوليّ السلطان أنھ أص
  

ولكن من الغرائب أنھ لم یصب ابن البراء شیئاً مع تصریح عبدالحلیم محمود وغیره أنھ بقى على عدائھ للشاذلي ومخالفتھ لھ إلى 
  .٣أن الشاذلي كان یسلّم علیھ فلم یكن ابن البراء یردّ علیھ السلام، وكان یطعن في نسبھ 

  
  .ن أین للقصاصین العقل، والمسامرین الوضاعین الفكرولكن أنّى للمختلقین العقل، وم

  .فما لھؤلاء القوم لا یكادون یفقھون حدیثاً
  

وھل یستعبد ھذا من أولئك الناس الذین یفضلن ھؤلاء المتصوفة على أنبیاء االله ورسلھ ویزعمون فیھم من القدرة والاختیارات، 
مور الدنیا والآخرة، ومددھم الأحیاء منھم والأموات، وإعطائھم الثواب ومعرفة علم الغیب، والتصرف في أمور الكون، وتدبیر أ

والعقاب، وتقسیمھم الجنة والنار لمن یریدون ویزعمون إعطاءه، ویفونھم بأوصاف لا تلیق إلا بالواحد القھار الذي لم یلد ولم 
  :فضل المخلوقات وأشرف المرسلین بأن یقولیولد ولم یكن لھ كفواً أحد، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، وأمر سید الخلائق وأ

  
قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلاّ ما شاء االله ولو كنت أعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسني السوء إن أنا إلا نذیر وبشیر { 

  .٤ }لقوم یؤمنون 
  
تبع إلا ما یوحى إليّ قل ھل یستوي الأعمى والبصیر قل لا أقول لكم عندي خزائن االله ولا أعلم الغیب ولا أقول لكم إني ملك إن أ{ 

  .٥ }أفلا تتفكرون 
  
  .٦ }قل إنما أنا بشر مثلكم یوحى إليّ أنما إلھكم إلھ واحد فمن كان یرجو لقاء ربھ فلیعمل عملاً صالحاً ولا یشرك بعبادة ربھ أحداً { 
٦.  
  

ا سبق في مختلف المباحث والمواضیع ولكن المتصوفة وغیرھا من الآیات الكثیرة والأحادیث المستفیضة التي ذكرناھا فیم
  :یعتقدون في أولیائھم أوصافاً إلھیة ونعوتاً ربانیة فیقول الإسكندري 

  
  .٧" لو كشف عن حقیقة الولي لعبد، لأن أوصافھ من أوصافھ، ونعوتھ من نعوتھ"
  

مناسبة ذكر الشاذلة والشاذلي ما ذكره قطبھم بعد ولقد مرّ بیان عقیدة القوم في متصوفتھم سابقاً ولكن نرید أن نثبت ھھنا ب
  :في شیخھ نقلاً عن بعض مریدیھ أنھ قال -وھو المرسي–الشاذلي 

  
صلیت خلف شیخي صلاة فشھدت ما أبھر العقل وذلك أني شھدت بدن الشیخ والأنوار قد ملأتھ، وانبثت الأنوار من وجوده حتى "

عن مشرقات أنوار قلوب أولیائھ لانطوى نور الشمس والقمر في مشرقات أنوار أنني لم أستطیع النظر إلیھ، وقد كشف الحق 
  .٨" قلبوھم، وأین نور الشمس والقمر من أنوارھم

                                                
  .ط مطبعة حسان القاھرة ١٤٤،  ١٤٣لطائف المنن الاسكندري ص  ١
  .٣٠درة الأسرار ص  ٢
  .٤٢انظر أبو الحسن الشاذلي ص  ٣
  .١٨٨سورة الأعراف الآیة  ٤
  .٥٠ة الأنعام الآیة سور ٥
  .١١٠سورة الكھف الآیة  ٦
  .مقولة أبي العباس تلمیذ أبي الحسن الشاذلي وخلیفتھ في شیخھ ٩٥لطائف المنن للإسكندري ص  ٧
  .٩٥لطائف المنن للإسكندري ص  ٨
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ھذا ولقد استقر الشاذلي بعدئذ في الإسكندریة بمصر، وتزوج ھنالك وولد لھ أولاد، وحبس علیھ السلطان برجاً من أبراج السور 

  .١" للبھائم، وفي الوسط مساكن للفقراء وجامع كبیر، وفي أعلاه أعلیة لسكانھ وعیالھ في أسفلھ ما جل كبیر ومرابط
  

إذا ركب تمشى أكابر الفقراء وأكابر الأغنیاء حولھ، وتنشر الأعلام على رأسھ، وتضرب الكاسات بین یدیھ، " وكان من عادتھ 
  .٢" من أراد القطب فعلیھ بالشاذلي"ویأمر النقیب أن ینادي أمامھ 

  
  .٣ھـ سافر للحج، وفي صحراء عیذاب وافتھ المنیة فدفن ھناك ٦٥٦وسنة 

  
  .٤" وكان ماء ھذا الصحراء ملحاً لا یشرب ولكنھم بعد ما غسلوه بمائھ صار ببركتھ حلواً عذباً: "ویقول الجامي

  
  :وفي ھذا الصحراء ادّعى بأنھ التقى بالخضر وكلّمھ، كما نقلوا عنھ أنھ كان یقول 

  
  
  :الخضر في صحراء عیذب، فقال ليلقیت "
  
  .٥" یا أبا الحسن أصحبك االله اللطف الجمیل، وكان لك صاحباً في المقام والرحیل"
  

وقد نقل عن الشاذلي تفسیر بع الآیات القرآنیة تفسیراً باطنیاً ینھج فیھ منھج الباطنیة وأھل التأویل البعید، وقد ذكرنا نماذج منھا 
  ].أ والمصادرالمنش:التصوف[في كتابنا 

  
ثم خلف بعده على الشاذلیة أبو العباس المرسي، والذي صار قطباً بعد موتھ حسب زعمھم كما ینقلون عن زكي الدین الأسواني 

  :أنھ قال
یا زكي، علیك بأبي العباس، فو االله أنھ لیأتیھ البدوي یبول على ساقیھ فلا یمسي علیھ : قال لي الشیخ أبو الحسن رضي االله عنھ"
مساء إلا قد أوصلھ إلى االله، یا زكي، علیك بأبي العباس، فو االله ما من ولي الله كان أو ھو كائن إلا وقد أطلعھ االله علیھ، یا زكي، ال

  .٦" أبو العباس ھو الرجل الكامل
  

  :ویقول أبو العباس ھذا عن نفسھ
  
وباالله لا إلھ إلا ھو، ما من ولي الله : قوه كان بغیتھم، ثم قالواالله ما سار الأولیاء والأبدال من قاف حتى یلقوا واحداً مثلنا، فإذا ل"

  .٧" كان أو كائن إلا وقد أطلعني االله علیھ وعلى اسمھ ونسبھ وكم حظھ من االله
  

  :وھو الذي قال
  .٨" واالله لو حجب عني رسول االله صلى االله علیھ وسلم طرفة عین ما عددت نفسي من المسلمین"
  

  :وكان یقول
  
وقدم إلیھ بعضھم طعاماً فیھ شبھة یمتحنھ فامتنع الشیخ من " لا أعلم أحداً الیوم یتكلّم في ھذا العلم غیري على وجھ الأرض"

إنھ كان للشیخ المحاسبي عرق في أصبعھ یضرب إذا مدّ یده إلى شبھة فأنا في یدي ستون عرقاً تضرب، فاستغرب : "أكلھ، وقال
  .٩" الرجل وتاب على یدیھ

  
  :لم یوماً في القطب وأوصافھ ثم قال وتك

  
  .١" وما القطبانیة بعیدة من بعض الأولیاء وأشار إلى نفسھ"

                                                
  .٤٥ص " أبي الحسن الشاذلي"درة الأسرار نقلاً عن  ١
  .٥٤ص " أبو الحسن الشاذلي"الدریة للمناوي نقلاً عن  ،الكواكب٢٢٨،النفحة العلیة ص ١١٧الكمشخانوي ص  ٢
  .٤ص  ٢،أیضاً الطبقات الكبرى للشعراني ج ٤٥٩طبقات الأولیاء لابن الملقن ص  ٣
  .ط طھران ٥٧٠ص ) فارسي(نفحات الأنس للجامي  ٤
  .٣٩لحسن الشاذلي ص ،أبو ا١٨٣ص ٢،جامع كرامات الأولیاء للنبھاني ج ٥ص  ٢،طبقات الشعراني ج ١٥١لطائف المنن ص  ٥
  .١٦٨انظر لطائف المنن ص  ٦
  .١٦٨لطائف المنن ص  ٧
  .١٦٩،أیضاً لطائف المنن للإسكندري ص ٣١٤ص  ١،جامع كرامات الأولیاء للنبھاني ج ١٤ص  ٢الطبقات الكبرى للشعراني ج  ٨
  .٣١٤ص  ١مع كرامات الأولیاء للنبھاني ج ،أیضاً جا١٤ص  ٢،أیضاً جامع كرامات الأولیاء للنبھاني ج ٥٧٢نفحات الأنس للجامي ص  ٩
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  .٢" لقد علمت العراق والشام ما تحت ھذه الشعرات لأتوھا ولو سعیاً على وجوھھم: "قال
  

  .٣وكان المرسي ھذا أیضاً یدّعي صحبة الخضر واللقاء معھ 
  

  :ن لأستاذه وشیخھ، ومثال ما ذكره تلمیذه عطاء االله الإسكندريوكان لھ تأویل باطني مثلما كا
  
  :سمعت شیخنا رضي االله عنھ یقول في قولھ عز وجل "
  
  .٤" ما نذھب من وليّ الله إلا ونأت بخیر منھ أو مثلھ: أي }ما ننسخ من آیة أو ننسھا نأت بخیر منھا أو مثلھا { 
  

للحكیم " ختم الأولیاء"لأبي طالب المكي، وكتاب " قوت القلوب"وكان كأستاذه یعتني بكتاب الإحیاء لأبي حامد الغزالي، وكتاب 
  .٥لمحمد عبدالجبار النفري " المواقف والمخاطبات"الترمذي، وكتاب 

  
  .٦ھـ  ٦٨٦مات سنة 

  
  .ثم خلفھ على مشیخة الشاذلیة یاقوت العرش وكان حبشیاً

  
الذي شفع في الشیخ شمس الدین بن اللبان لما أنكر على سیدي أحمد البدوي رضي االله عنھ وسلب عملھ وحالھ بعد أن وھو "

توسل بجمیع الأولیاء، ولم یقبل سیدي أحمد شفاعتھمفیھ، فسار من الإسكندریة إلي سیدي أحمد، وسألھ أن یطیب خاطره علیھ 
  .وأن یردّ علیھ حالھ فأجابھ

  
  .قوت زوّج ابن اللبان ابنتھ، ولما مات أوصى أن یدفن تحت رجلیھا أعظاماً لوالدھا الشیخ یاقوتثم إن سیدي یا

  .وإنما سمّى العرش لأن قلبھ لم یزل تحت العرش، وما في الأرض إلاّ جسده
  

  .لأنھ كان یسمع لأذان حملة العرش: وقیل
  .وكان رضي االله عنھ یشفع في الحیوانات

  
بسم االله ونرسل معك أحد من : على كتفھ وھو جالس ف حلقة الفقراء وأسرّت إلیھ شیئاً في أذنھ، فقال وجاءتھ مرة یمامھ فجلست

: ما یكفیني إلا أنت، فركب بغلتھ من الإسكندریة وسافر إلى مصر العتیقة حتى دخل إلى جامع عمرو فقال: الفقراء، فقالت
  :أجمعوني على فلان المؤذن، فأرسلوا وراءه، فجاء، فقال لھ

  
تبت : لا تعد، فقال: صدقت، قد ذبحتھم ماراً، فقال: ھذه الیمامة أخبرتني بالإسكندریة أنك تذبح فراخھا كلما تفرخ في المنارة، فقال

  .إلى االله تعالى ورجع الشیخ إلى الإسكندریة رضي االله عنھ
  

  .٧ ومناقبھ رضي االله عنھ كثیرة مشھورة بین الطائفة الشاذلیة بمصر وغیرھا
  

  :خلفھ ناس آخرون، فاشتھر من بینھم محمد المغربي الذي یقولون عنھ بأنھ تنبأ بظھوره الشاذلي، فقالثم 
  
  .٨ "یظھر بمصر رجل یعرف بمحمد یكون فاتحاً لھذا البیت، ویشتھر في زمانھ ویكون لھ شأن"
  

  :وھو الذي قال
  
  :أعطیت الشاذلیة ثلاثاً لم تحصل لمن قبلھم ولا لمن بعدھم"

  .إنھم مختارون في اللوح المحفوظ: الأول

                                                                                                                                                             
  .١٧٩لطائف المنن  ١
  .أیضاً ٢
  .٣١٤ص  ١انظر جامع كرامات الأولیاء للنبھاني ج  ٣
  .٦٣لطائف المنن ص  ٤
  .وما بعد ٥٥، كذلك أبو الحسن الشاذلي ص  ١٨٠،  ١٧٩انظر لطائف المنن ص  ٥
  .١٣ص  ٢طبقات الشعراني ج  ٦
 . ٢٩،  ٢٨أیضا ص  ٧
  . ١١٧أنظر الكمشخانوي ص  ٨
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  .إن المجذوب منھم یرجع إلى الصحو: الثاني
  .١ إن القطب منھم إلى یوم القیامة: الثالث

  
وآخر ھذه الثلاث أن یركز علیھ، فإن كل طائفة من الطوائف الصوفیة تدعي أن القطب منھم، ولا یرضى بھذه المقولة أحد من غیر 

  .الشاذلیة
  

عمر القرشي وناصر الدین بن محمد عبدالدائم وابن عبدالرحمن بن إبراھیم ومعصوم بن أحمد وغیرھم  وآخرون مثل علي بن
  .٢ العدیدون

  
فھذا ھو الشاذلي وأولئك الشاذلیة ومشائخھم وقد اشتھر عن الشاذلیة أوراد عدیدة منھا حزب البر وحزب البحر والحزب الكبیر 

فضائل ومناقب لم ینزل االله بھا من برھان، ذكرھا كل من عطاء االله الإسكندري في  وغیرھا من الأحزاب والأوراد، اختلقوا لھا
النفحة "والآخر في " المدرسة الشاذلیة وإمامھا أبو الحسن الشاذلي"والدكتور عبدالحلم محمود في كتابھ " لطائف المنن"كتابھ 

  ".العلیة في الأوراد الشالیة
  
  

 . وبھذا نختم ھذا الفصل
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  . ١١٦الكمشخانوي ص  ١
  .وما بعد   ٥٦٤ص  ١١أنظر دائرة المعارف الإسلامیة أردو مقال دي ایس مار جلیوس ج  ٢
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 
 

  
  

نسبة إلى عبد القادر الجیلي أو ، والبلدان العربیة وشبھ القارة الھندیة الباكستانیة  ومن الطرق المشھورة في بلاد أفریقیا
  . ١ویقال لھا أیضاً جیلان وكیلان ، وھي بلاد متفرقة وراء طبرستان " نسبة إلى جیل " الجیلاني 

  
  . ٢والنسبة إلیھ جیلي وجیلاني وكیلاني 

  
  . ٣ھـ   ٤٧١ولد سنة 

  
  . ٤ھـ  ٤٧٠سنة : وقیل 

  
وأمّھ أم الخیر فاطمة بنت الشیخ عبد االله الصومعي الزاھد حملت بھ ھي بنت ، في بیت أبي صالح عبد االله بن جنكي دوست 

  . ٥ستین سنة 
  

  :ویحكون عنھا أنھا قالت 
  
فأتوني وسألوني عنھ ، وغمّ على الناس ھلال رمضان ، لما وضعت إبني عبد القادر كان لا یرضع ثدیي في نھار رمضان " 

واشتھر في بلدنا ذلك الوقت أنھ ولد للأشراف ولد لا یرضع ، ثم اتضح أن ذلك الیوم كان رمضان ، لم یلتقم الیوم ثدیاً : فقلت 
  . ٦" في نھار رمضان 

  
فأتى " ، كانت ولیة من كبار الأولیاء حیث أن جیلان أجدبت مرة واستسقى أھلھا فلم یسقوا متھ بأنھا أیضاً ویحكون عن ع

فقامت إلى رحبة بیتھا ، وسألوھا الإستسقاء ، المشائخ إلى دار الشیخة أم محمد عائشة عمة الشیخ عبد القادر رضي االله عنھ 
  :وكنست الأرض وقالت 

 ٧" ورجعوا إلى بیوتھم یخوضون في الماء ، فلم یلبثوا أن أمطرت السماء كأفواه القرب : وقال . أنت أنا كنست فرشّ  ، یا رب 
.  

  
ینھي نسبھ إلى " فوات الوفیات " وصاحب ، إن الشیخ من أولاد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي االله عنھ : ویقولون 

  .تلاف في أسماء آبائھ إلى علي رضي االله عنھ وعددھم كما ھنالك اخ، الحسین بن علي بن أبي طالب رضي االله عنھما 
  

وقد حرر في ھذه القضیة مباحث وكلام ، و نسبوه إلى قبیلة من قبائل العجم ، وقد أنكر قوم انتسابھ إلى الأشراف والعرب أیضاً 
كما رفعت حول نسب الشیخ  ،لتقي الدین الواسطي وغیره من الكتب " تریاق المحبین " وألّفت فیھا كتب ورسائل منھا ، كثیر 

  .واالله تعالى أعلم بحقیقة الحال ، نزاعات إلى قضاء بغداد 
  

فلما دخل إلى بغداد وقف لھ الخضر علیھ السلام ومنعھ الدخول وقال " ویذكر الصوفیة أنھ قدم بغداد في الثامن عشرة من عمره 
نین یلتقط من البقالة من المباح حتى صارت الخضرة تبین فأقام على الشط سبع س، ما معي أمر بأن تدخل إلى سبع سنین : لھ 

فدخل وكانت لیلة مطیرة باردة فجاء إلى زاویة الشیخ ، أدخل بغداد ، یا عبد القادر : ثم قام ذات لیلة فسمع الخطاب ، من عنقھ 
ادر على الباب فألقى االله تعالى فجلس الشیخ عبد الق، أغلقوا باب الزاویة وأطفئوا الضوء : حماد بن مسلم الدباس فقال الشیخ 

ولم یزل كذلك سبع عشرة مرة وھو یغتسل عقب كل ، ثم قام فاغتسل فألقى االله تعالى علیھ النوم فأجنب ، علیھ النوم فنام فأجنب 

                                                
 . ١٩٨ص  ٤شذرات الذھب ج  ١
 . ٤١٤ص  ٣الأنساب ج  ٢
ص  ٢٠أیضاً سیر أعلام النبلاء للإمام الذھبي ج ، حلبي القاھرة ھـ ط   مصطفى البابي ال ٧١٣بھجة الأسرار ومعدن الأنوار لنور الدین الشنطوفي المتوفى  ٣

٤٣٩ . 
 .ط   ٤الفتح المبین للسید ظھیر القادري ص  ٤
 .ط   دار الكتب العربیة الكبرى البابي الحلبي  ٣قلائد الجواھر في مناقب الشیخ عبد القادر لمحمد بن یحیى التادفي ص  ٥
،  ١٢٦الطبقات الكبرى للشعراني ص ،  ٥الفتح المبین لظھیر الدین القادري ص ،  ٣ئد الجواھر لابن التادفي ص قلا،  ٨٩بھجة الأسرار للشنطوفي ص  ٦

 . ٩٠ص  ٢جامع كرامات الأولیاء للنبھاني ج ،  ٥٠٧نفحات الأنس للجامي ص 
 . ٨٩بھجة الأسرار ص  ٧
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یا : ل لھ وقا، فقام إلیھ الشیخ حماد فاعتنقھ وضمھ إلیھ وبكى ، فلما كان عند الصبح فتح الباب فدخل الشیخ عبد القادر ، مرة 
  . ١" فإذا ولیت فاعدل بھذه الشیبة ، وغداً لك ، الدولة الیوم لنا ، ولدي عبد القادر 

  
  . ٢" إنھ احتلم في لیلتھ تلك أربعین مرة : " وأما النبھاني فقال 

  
  . ٣سبعین مرة " : الفتح المبین " وقال صاحب 

  
  .ویعلم الأذكیاء ما الذي یدل علیھ ھذا الإختلاف 

  
فاشتغل بالقرآن العظیم حتى أتقنھ وعم بدرایتھ سرّه ، وقصد الأشیاخ الأئمة أعلام الھدى وعلماء الأمة " في بغداد وبدأ یدرس 

. . .  أبو غالب محمد بن الحسن الباقلاني : منھم ، وسمع الحدیث من جماعة . . . وتفقھ على أبي الواء بن عقیل ، وعلنھ 
وأخذ عنھ علم ، أبا الخیر حماد بن مسلم الدباغ ، وصحب الشیخ العارف قدوة المحققین ، تبریزي وقرأ الأدب على أبي زكریا ال

  . ٤" وأخذ الخرقة الشریفة من ید القاضي أبي سعد المبارك المخزومي ، الطریقة وتأدب بھ 
  
  :فرأى الإمام أحمد بن حنبل یقول لھ ، وكان شافعي المذھب " 
  

فانبرى إلى الاشتغال بھ تعلیماً وتألیفاً ، وكاد یمحى ، وكان المذھب الحنبلي قد ضعف في العراق ، أدرك المذھب یا عبد القادر 
  . ٥" حتى صار إمام الحنابلة 

  
  . ٦" ثم تصدر للتدریس والفتوى في مدرسة أستاذه أبي سعد المخزومي  " 
  

  . ٧ھـ   ٥٢١ثم جلس للوعظ سنة 
  

  :الدین القادري عن عبد الرزاق وعبد الوھاب وغیرھما أنھم قالوا ویذكر ظھیر 
  
رأیت رسول االله صلى االله علیھ وسلم قبل الظھر من یوم الثلاثاء السادس عشر من شوال : سمعنا الشیخ عبد القادر یقول " 

  یا بني لم لا تتكلم ؟: فقال ، سنة إحدى وعشرین وخمسمائة 
  

تكلّم على : ففتحتھ فتفل فیھ سبعاً ثم قال لي ، افتح فاك : فقال ، مي كیف أتكلّم على فصحاء بغداد یا أبتاه أنا رجل أعج: فقلت 
فارتجّ عليّ فرأیت علي ، فصلیت الظھر وجلست وحضرني خلق كثیر ، الناس وادع في سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 

  .یا بنيّ لا تتكلّم : بن طالب كرّم االله وجھھ قائماً بإزائي في المجلس فقال لھ 
  

  لم لا تكملھا سبعاً ؟: فقلت لھ ، افتح فاك ففتحتھ فتفل فیھ ستاً : یا أبتاه قد أرتجّ عليّ فقال : قلت 
  

بحر القلب على دور المعارف غواص الفكر یغوص في : فقلت ، ثم توارى عني ، أدباً مع رسول االله صلى االله علیھ وسلم : فقال 
الصدر فینادي علیھا  سمسار ترجمان اللسان فتشتري بنفائس أثمان الطاعة في بیوت أذن االله أن ترفع على ساحل فیستخرجھا 

  . ٨" فھذا أول كلام تكلّم بھ على الناس على الكرسي رضي االله عنھ  :قالوا ، 
  

  :ویقول الشعراني وغیره 
  
وربما خطى في ، ویتكلم على كرسيّ عال ، یدیھ  وترفع الغاشیة على، ویركب البغل ، وكان یلبس لباس العلماء ویتطیلس " 

  . ٩" الھواء خطوات على رؤوس الناس ثم یرجع إلى الكرسي 
  

  . ١وربما حضر المجلس نحو من سبعین ألفاً ، كان یحضر مجالسھ خلق كثیر : ویقولون 
                                                

 . ٣قلائد الجواھر لإبن التادفي ص  ١
 . ١٢٨ص  ١أیضاً طبقات الشعراني ج ،  ٩٠ص  ٢ي ج جامع كرامات الأولیاء للنبھان ٢
 . ٨الفتح المبین لظھیر الدین القادري ص  ٣
 . ١٠٦بھجة الأسرار للشطنوفي ص  ٤
 . ٦٢٢ص  ١١دائرة المعارف للبستاني مقال الشیخ محمد رشید رضا ج  ٥
 . ١٠٦بھجة الأسرار ص  ٦
 .باكستان  ط   ٩٢٥ص  ١٢دائرة المعارف الإسلامیة مقال براؤن ج  ٧
 . ٢٦أیضاً بھجة الأسرار ص ،  ١٣أیضاً قلائد الجواھر ص ،  ١٠١أنظر الفتح المبین ص  ٨
 . ١٣قلائد الجواھر ص ،  ١٢٦ص  ١الطبقات الكبرى للشعراني ج ٩
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وليّ في الأرض سواء كان حاضراً بمجلسھ الحمد الله أنصت لھ كل : حتى الأولیاء والملائكة كما نقلوا أنھ إذا صعد الكرسي فقال 

  .وكذلك یكررھا ویسكت بعدھا ، أو غائباً عنھ 
  

  . ٢" وإن الرحمة لتصبّ على حاضریھ صبّا ، وإن الأولیاء والملائكة لیزدحمون في مجلسھ 
  

  :والخضر أیضاً كما رووا 
  
ثم رجع إلى ، فاسمع كلام المحمدي ، یا إسرائیلي قف : وقال ، فخطا في الھواء خطوات ، وكان الشیخ یتكلّم یوماً على الناس " 

  . ٣" فوقف ، مرّ أبو العباس الخضر علیھ السلام فخطوت إلیھ وقلت لھ ماسمعتم : فقال ، مكانھ فقیل لھ في ذلك 
  

كما ذكر ذلك الشطنوفي عن أبي  –عیاذاً باالله  –ل االله صلى االله علیھ وسلم كذلك بل ورسو، ولیس الخضر والملائكة فحسب 
  :سعید القیلوي أنھ قال 

  
وأن . . . رأیت رسول االله صلى االله علیھ وسلم وغیره من الأنبیاء صلوات االله علیھم في مجلس الشیخ عبد القادر غیر مرة " 

طوائف بعد ورأیت الملائكة علیھم السلام یحضرونھ ، أرواح الأنبیاء لتجول في السموات والأرض جولان الریاح في الأفاق 
من : فقال ، فسألتھ ، ورأیت أبا العباس الخضر یكثر من حضوره ، یتسابقون إلى مجلسھ ورأیت رجال الغیب والجان ، طوائف 

  . ٤" أراد الفلاح فعلیھ بملازمة ھذا المجلس 
  

  :وفي مثل ھذه المجالس قال مرة 
  
  . ٥" غائباً ومدّ عنقھ من كان ، فقام الجمیع وأخذوا قدم الشیخ وجعلوھا على أعناقھم ، قدمي ھذه على رقبة كل وليّ الله " 
  

  :ویقول الیافعي 
  
لم یبقى أحد من الأولیاء في ذلك الوقت من الحاضرین والغائبین في جمیع أقطار الأرض إلا حنا لھ رقبتھ إلا رجل بأصبھان " 

  .فسلب حالھ ، فإنھ لم یفعل 
  

، على رأسي ، على رأسي : وقال ، وروي أن الشیخ أبا لنجیب السھروردي رضي االله عنھ طأطأ رأسھ حتى كاد یبلغ الأرض 
  .قالھا ثلاثاً ، على رأسي 

  
والشیخ أحمد بن أبي ، ومن جملة من حنا لھ رقبتھ من الغائبین الكبار المشھورین الشیخ أبو مدین والشیخ عبد الرحیم القناوي 

  .الحسین الرفاعي رضي االله عنھم 
  

قد : فقال ، فسئل عن ذلك ، على رقبتي : فمدّ عنقھ وقال ، عبیدة فأما سیدي أحمد فرووا عنھ أنھ كان جالساً یوماً برواقھ بأم 
  .قدمي على رقبة كل وليّ الله : قال الشیخ عبد القادر الآن ببغداد 

  
اللھم إني أشھدك وأشھد ملائكتك بأني ، أنا منھم : وأما الشیخ أبو مدین فرووا أنھ حنا رأسھ یوماً وھو بین أصحابھ وقال 

، قدمي ھذه على رقبة كل وليّ الله : قد قال الشیخ عبد القادر الآن ببغداد : فقال ، أصحابھ عن ذلك  فسألھ، سمعت وأطعت 
  .ثم جاء المسافرون من العراق فأخبروا أن الشیخ عبد القادر قال ذلك في ذلك الوقت الذي أرخوه ، ذلك وھم في المغرب  خوافأرّ
  

  من ھو ؟: فقیل لھ ، صدق الصادق الصدوق : یوماً بقناء وقال  وأما الشیخ عبد الرحیم فرووا عنھ أنھ مدّ عنقھ
  

ثم ، فأرّخوا ذلك الوقت ، وتواضع لھ رجال المشرق والمغرب ، ھذه على رقبة كل وليّ الله  قدمي: الشیخ عبد القادر قال : فقال 
  . ٦" جاء الخبر بذلك في ذلك الوقت 

  

                                                                                                                                                             
 . ١٣قلائد الجواھر لابن التادفي ص  ١
  .تشي باكستان ترجمة أردیة من الفارسیة ط   كرا ٣٨أخبار الأخیار لعبد الحق الدھلوي ص  ٢
 . ١٣قلائد الجواھر ص  ٣
 . ٩٥بھجة الأسرار ص  ٤
 .وغیرھا  ١٣٢نشر المحاسن ص  ٢٢قلائد الجواھر ص ، وما بعد  ١٠٦الفتح المبین ص ، وما بعد  ٣بھجة الأسرار ص  ٥
 .رامات الأولیاء للنبھاني ط   دار صادر بیروت بھامش جامع ك ١٣٤،  ١٣٣ص  ٢نشر المحاسن الغالیة في فضل مشائخ الصوفیة لأبي عبد االله الیافعي ج  ٦
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  :وروى عن شیخھ أبي محمد القاسم أنھ قال 
  
قدمي ھذه على رقبة كل وليّ الله رأیت الأولیاء بالمشرق والمغرب واضعین رؤوسھم تواضعاً إلا : لما أمر الشیخ أن یقول " 

  . ١" فتوارى عنھ حالھ ، رجلاً بأرض العجم فإنھ لم یفعل 
  

جیلاني ابتلي بعشق بنت وكان سبب كبره وعدم تواضعھ أمام قول الشیخ ال، أسمھ الشیخ صنعان : ویقول ظھیر الدین القادري 
حتى أنھ رأى یوماً في المنام أن الخنزیر وضع قدمھ على عنقھ فاستیقظ فرأى الخنزیر یدوس ، ورعى الخنازیر لھا ، تصرانیة 

  . ٢" فتاب واستغفر ، فصارت موطأ لما ھو نجس العین ، ما رضیت بقدم محي الدین على رقبتك : فسمع صوتاً ، رقبة بقدمھ 
  

  . ٣" إن قولھ ھذا من شطحات الشیوخ التي لا یقتدي بھم فیھا :  " سھروردي قال ھذا وإن ال
  

  :وكان یقول 
  
فإن مع : فإذا كثرت عليّ وضعت جنبي على الأرض وقلت ، كانت ترد عليّ الأثقال الكثیرة لو وضعت على الجبال تفسخت " 

كنت أشتغل بالفقھ على : وقال لي : قال ، ك الأثقال ثم أرفع رأسي وقد انفرجت عني تل، العسر یسرا إن مع العسر یسرا 
، وكنت ألبس جبة صوف وعلى رأسي خریقة ، وأجلس في الخراب باللیل والنھار المشایخ وأخرج الصحراء ولا آوى بغداد 

الني وما ھ، وكنت أمشي حافیاً في الشوك وغیره وأقتات بخرنوب الشوك وقمامة البقل وورق الخس من جانب النھر والشط 
  .وكنت آخذ نفسي بالمجاھدة حتى طرقني من االله عز وجل طارق وكان یطرقني باللیل والنھار ، شيء إلا سلكتھ 

  
وطرقتني الأحوال ،  وما كنت أعرف إلا بالتخارس والجنون وحملت إلى البیمارستان، وآتى الصحراء فأصرخ وأھج على وجھي 

  . ٤" ى المغتسل لیغسلوني ثم سرى عني وجاءوا بالكفن والغاسل وجعلوني عل، حتى متّ 
  

یأتیني طوائف ، أقمت في صحراء العراق وخرائبھ خمساً وعشرین سنة مجرداً سائحاً لا أعرف الخلق ولا یعرفونني " وكذلك 
  . ٥" أعلّمھم الطریق إلى االله عز وجل ، من رجال الغیب والجان 

  
  : كم نقلوا عنھ ذلك أنھ سئل أنھ بلغ درجة الولایة وھو ابن عشر سنین : ویقولون 

  متى علمت أنك ولي الله تعالى ؟
  

فإذا ، كنت وأنا ابن عشر سنین في بلدنا أخرج من داري وأذھب إلى المكتب فأرى الملائكة علیھم السلام تمشي حولي : قال 
  :وصلت إلى المكتب سمعت الملائكة یقولون 

  . ٦" أفسحوا الطریق لولي االله حتى یجلس 
  

  :قال  ولما كبر
  
راكب وموسى علیھ السلام إلى  رأیت رسول االله صلى االله علیھ وسلم ببغداد وأنا على الكرسي وھو صلى االله علیھ وسلم" 

  أفي أمتك رجل ھكذا ؟، یا موسى : فقال ، جانبھ 
  

خلعة القطبیة على الرجال ھذه : وقال ، یا عبد القادر وھو في الھواء فعانقني وألبسني خلعة كانت علیھ : فقال لي ، لا : قال 
  :فترنمت ھذه الأبیات ، ثم تفل في فمي ثلاثاً وردّني إلى المنبر ، والأبدال 

  
  ســــــــأشربھا  في كل دیر وبیعھ

  وأظھر  للــــــعشاق دیني ومذھبي 
  وأضرب فوق السطح بالدف جلوة

  . ٧" لكاساتھا لا في الـــزوایات مختبي           
  

                                                
 . ١٣٤نشر المحاسن الغالیة للیافعي ص  ١
 . ١٠٧الفتح المبین للقادري ص  ٢
 . ١٠٧أنظر الفتح المبین ص  ٣
 . ٨٥بھجة الأسرار ص  ١٢٦ص  ١أخبار الأخیار لعبد الحق الدھلوي ص طبقات الشعراني ج ، واللفظ  لھ  ١٠قلائد الجواھر ص  ٤
 . ٣٦أخبار الأخیار للدھلوي ص ،  ١٠قلائد الجواھر ص ،  ١٢٨ص  ١الطبقات الكبرى للشعراني ج  ٥
 . ٤٣أخبار الأخیار لعبد الحق الدھلوي ص ،  ٩قلائد الجواھر ص  ٦
 . ٢٢قلائد ص  ٧
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وواحدة من ، وكتب القوم ملیئة منھا ، وحكایات وحكایات ، م الغیب وما یختلج في الصدور فروایات وروایات وأما معرفتھ بعل
  :ذلك البحر الخضم ھي 

  
فلما ، فجمع كل واحد لھ مسائل وجاء إلیھ ، لما أشتھر أمره في الآفاق اجتمع مائة فقیھ من أذكیاء بغداد یمتحنونھ في العلم " 

طرق الشیخ فظھرت من صدره بارقة من نور فمرت على صدور المائة فمحت ما في قلوبھم فبھتوا استقر بھم المجلس أ
، ثم صعد الكرسي وأجاب الجمیع عما كان عندھم ، واضطربوا وصاحوا صیحة واحدة ومزّقوا ثیابھم وكشفوا رؤوسھم 

  . ١" فاعترفوا بفضلھ 
  

  :وأخرى ما ذكره الشنطوفي عن محمد بن سھل أنھ قال 
  
وكان یتكلم ، حضرت مجلس الشیخ عبد القادر رضي االله عنھ في سنة تسع وعشرین وخمسمائة وكنت في أخیریات الناس  "

فقلت في ، أرید أن یتكلم في المعرفة فقطع كلامھ من الزھد وتكلم في المعرفة كلاماً ما سمعت مثلھ : قلت في نفسي ، في الزھد 
فقلت ، الحضور فقطع كلامھ من المعرفة وتكلم في الغیبة والحضور كلاماً ما سمعت مثلھ في علم الغیبة و أرید أن یتكلم: نفسي 

: فقلت في نفسي ، أرید أن یتكلم في الشوق فقطع كلامھ من الغیبة والحضور وتكلم كلاماً في الشوق ما سمعت مثلھ : في نفسي 
فلم أتمالك أن ، حسبك یا أبا الحسن : ثم قال ، ما سمعت مثلھ  أرید أن یتكلم في الفناء والبقاء فتكلم في الفناء والبقاء كلاماً

  . ٢" مزقت ثیابي 
  

وملكھ المغفرة لمریدیھ فذكر كل من الشنطوفي وابن التادفي وعبد الحق الدھلوي وغیرھم من ، وأما تصرفھ حیاً ومیتاً 
وأعطى أن مریدیھ ومریدي مریدیھ إلى ، توبة  ضمن لمریدیھ إلى یوم القیامة أن لا یموت أحد منھم إلاّ على: المتصوفة أنھ 

  .سبعة یدخلون الجنة 
  

وأمرنا من ، ولو انكشفت عورة مریدي بالمشرق وأنا بالمغرب لسترتھا ، أنا كافل لمرید المرید إلى سبعة كل أموره :  وقال 
  .أصحابنا ) أي بقدراتنا ( حیث الحال والقدر أن نحفظ بھممنا 

  
  . ٣" وأنا حسرة على من لم یرني ، ورأى من رأى من رآني ، ن رآني وطوبى لمن رآني ورأى م

  
وسألت مالكاً خازن ، قد وھبوا لك : وقیل لي ، أعطیت سجلاً مدّ البصر فیھ أسماء أصحابي ومریدي إلى یوم القیامة : وقال 
  ھل عندك من أصحابي أحد ؟: النار 

  
  .كالسماء على الأرض أن لم یكن مریدي جیداً فأنا جید إن یدي على مریدي ، لا وعزة ربي وجلالھ : فقال 

  
  . ٤" لا برحت قدماي من بین یدي ربي حتى ینطلق بي  وبكم إلى الجنة ، وعزة ربي وجلالھ 

  
  :وذكر الشعراني وغیره أنھ كان یقول 

  
  .أیما امرئ مسلم عبر على باب مدرستي خفف االله عنھ العذاب إلى یوم القیامة " 

  .أنھ رآني مرة ولا بدّ أن االله تعالى یرحمھ لأجل ذلك : فقال ، رخ في قبره ویصیح حتى آذى الناس فأخبروه بھ وكان رجل یص
  . ٥" فمن ذلك الوقت ما سمع لھ أحد صراخاً 

  
  :وكان یقول 

  
من أصحابي وأنا لكل من عثر مركوبة ، ولو كنت في زمنھ لأخذتھ بیده ، عثر الحلاج فلم یكن في زمانھ من یأخذ بیده " 

أحفظك ، ورمحي منصوب وقوسي موتد ، وسیفي شاھر ، ھذا فرسي مسرج . . . آخذ بیده ، ومریدي ومحیي إلى یوم القیامة 
  . ٦" وأنت غافل 

  
  :وكان یقول 

                                                
  . ٩٠  / ٢جامع كرامات الأولیاء للنبھاني ،  ٩٦بھجة الأسرار ص ،  ١٢٧ص   ١الطبقات الكبرى للشعراني ج  ١
 . ٩٤بھجة الأسرار ص  ٢
 .أخبار الأخیار ،  ١٥قلائد الجواھر ص ،  ٩٩بھجة الأسرار ص  ٣
 . ١٠٠بھجة الأسرار ص  ٤
 . ١٥قلائد الجواھر ص ،  ١٠١بھجة الأسرار ص ،  ١٢٦ص  ١طبقات الشعراني ج  ٥
 . ١٠٢بھجة الأسرار ص ،  ١٧قلائد الجواھر ص  ٦
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  .من استغاث بي في كربة كشفت عنھ " 
  

  .ومن ناداني باسمي في شدة فرجت عنھ 
  

  .ومن توسل بي حاجة قضیت لھ 
  

ومن صلى ركعتین یقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة سورة الإخلاص إحدى عشرة مرة ثم یصلي على رسول االله صلى االله علیھ 
اسمي ویذكر حاجتھ فإنھا تقضي ثم یخطو إلى جھة العراق إحدى عشرة خطوة ویذكر ، وسلم بعد السلام ویسلم علیھ ویذكرني 

  . ١" بإذن االله 
  

  :أنھ  ھذا وإن الصوفیة رووا عنھ
  

  وما نرى من أحوالك شیئاً ؟، ونجتھد مثل ما تجتھد ، ونصلي مثل ما تصلي ، إننا مثل ما تصوم : قیل لھ 
  

  أتزاحمونا في المواھب ؟، زاحمتمونا في الأعمال : فقال رضي االله عنھ 
  

  .حتى أمرت بفعلھ فعلت شیئاً  وما، بحقي علیك أشرب : ولا شربت حتى قیل لي ، بحقي علیك كل : واالله ما أكلت حتى قیل لي 
  

رأیت في المنام كأني في حجر عائشة أم المؤمنین رضي االله عنھا وأنا أرضع : وقال رضي االله عنھ : إلى أن قال فیھا أیضاً 
، وسلم فدخل رسول االله صلى االله علیھ  –عیاذاً باالله على نقل ھذه الإھانة  –ثم أخرجت لي ثدیھا الأیسر فرضعتھ ، ثدیھا الأیمن 

  . ٢" ھذا ولدنا حقاً ، یا عائشة : فقال 
  

، وأحیاناً ذكروا عنھ وقائع ، وأحیاناً جعلوه نبیاً لا یفعل شیئاً إلا إذا أمر ، فھؤلاء القادریة أحیاناً أتصفو  بصفات الرب جلّ وعلا 
  .علیھ ونسبوا إلیھ مناقب وفضائل فیھا إھانة للنبي الطاھر المطھر وأھلھ صلوات االله وسلامھ 

  
قد : فقیل لھ ، كنت یوماً عند الشیخ عقیل المنبجي رضي االله عنھ :  " قال الشیخ أبو سلمان داود المنبجي : ثم وإنھم قالوا 

  .٣" وإن أمره في السماء أشھر منھ في الأرض : أشتھر ببغداد شاب أعجمي شریف أسمھ عبد القادر فقال الشیخ عقیل 
  

إن ، فإنھا تنبئ وتخبر بأن جمیع اختیارات الرب وقدراتھ بیده ، المتصوفة فإنھا لا تعدّ ولا تحصى  وأما  كراماتھ التي یروي عنھ
  .لم یزد علیھا فلم ینقص عنھا 

  
  . ٤" أنھ توضأ یوماً فبال علیھ عصفور فرفع رأسھ إلیھ فإذا ھو میت " وھذه بعض المختطفات منھا 

  
خذي رأس ھذه الحدأة فوقعت لوقتھا ، یا ریح : فقال ، فشوّشت على الحاضرین ، وأكثر منھا أنھ مرّ على مجلسھ حدأة فصاحت 

فحییت ، بسم االله الرحمن الرحیم : فنزل الشیخ عن الكرسي وأخذھا بیده وأمرّ یده الأخرى وقال ، في ناحیة ورأسھا في ناحیة 
  . ٥" وطارت 

  
  " .ھة أولیاء أم آل" ومثل ھذه كثیرة جداً نقلنا بعضاً منھا في باب 

  
  .وقد نسبت إلیھ كذلك منظومات تدلّ على أن الجیلاني كان یقدّم نفسھ كإلھ مالك الاختیارات والقدرات 

  
یبدو أنھا لیست من كلامھ ، إن الأشعار التي نسبت إلى الشیخ عبد القادر تدلّ إلیھ : وعن تلك المنظومات قال المستشرق براؤن 

 "٦ .  
  

                                                
 . ١٠٢بھجة الأسرار ص  ١
 . ٤٠المبین لظھیر الدین القادري ص الفتح  ٢
 .جامع كرامات الأولیاء ،  ٢١أیضاً الفتح المبین ص ،  ١٢٧ص  ١الطبقات الكبرى للشعراني ج  ٣
 . ١١  / ٢جامع كرامات الأولیاء للنبھاني  ٤
 . ٩١ص  ٢جامع كرامات الأولیاء للنبھاني ج  ٥
 .ؤن عن الشیخ عبد القادر الجیلاني دائرة المعارف الإسلامیة ملخصاً مقال المستشرق برا ٦
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بنقل عن الشیخ الجیلاني من الكرامات من الكرامات وخوارق العادات ما لم ینقل عن غیره أو النقاد : وقال العلامة رشید رضا 
  . ١)  ٦٢٣ص  ١١دائرة المعارف ج ( من أھل الروایة لا یحفلون بھذه النقول إذ لا أسانید لھا یحتج بھا 

  
  .القادر الجیلاني وما أحسن ما قالھ الإمام الذھبي في الشیخ عبد 

  
وفي بعض ذلك أشیاء ، لیس في كبار المشایخ من لھ أحوال وكرامات أكثركم الشیخ عبد القادر لكن كثیراً منھا لا یصح " 

وبعض ذلك ، وفي الجملة الشیخ عبد القادر كبیر الشأن وعلیھ مآخذ في بعض أقوالھ ودعاویھ واالله الموعد . . . مستحیلة 
  . ٢" مكذوب علیھ 

  
لا یظن أن مثل الشیخ عبد القادر الجیلي یتكلم بمثل ، وھو صحیح ، وما قالھ الذھبي نقل مثلھ عن شیخ الإسلام ابن تیمیة أیضاً 
  .ما نقلوا عنھ ورووه ولا یقول بمثل ما حكوا عنھ واالله اعلم 

  
  .ستھ ودفن ببغداد في مدر، ھـ  ٥٦١وعلى كل فإن الشیخ توفي بعد عمر طویل ناھزت تسعین سنة 

  
وسنده في التصوف والخرقة إلى . سمى بأذكار القادریة وأورادھا وھناك أوراد ووظائف ینقلونھا عن الشیخ وعن خلفائھ ت

وأنھ لبس الخرقة من الحسن رضي االله عنھ مع أن لقاء الحسن البصري لم یثبت في القول ، الحسن البصري حسب ما یزعمون 
  .م الصحیح فھؤلاء ھم القادریة وعقائدھ

  
وعلى رأسھم ، وھو علاقة الجیلي مع متصوفة عصره وزمانھ ، وبقیت ھناك قضیة كنا وعدنا بذكرھا في ترجمة الجیلي 

  .معاصرة المشھور أبو العباس أحمد الرفاعي الذي ینازعھ في الولایة والقطبیة والغوثیة وعلى رئاسة متصوفة ذلك الزمان 
  

  .لقادر الجیلاني كان تحت رعایة وسیادة الرفاعي إن الشیخ عبد ا: فإن الرفاعیة یقولون 
  

ثم یختلق كل واحد من ، والجیلاني كان متبوعاً ، وإن الرفاعي ھو الذي كان تابعاً للجیلاني ، والقادریة یدّعون أن الأمر معكوس 
   .ھذه الطوائف روایات وحكایات فزّوره مكذوبة لترجیح وتفضیل سیدھم على الآخر 

  
  :ن عن حسن النقیب أنھ قال فالرفاعیة یحكو

  
حضرنا في مجلس الشیخ الكبیر السید أحمد مع جماعة من المشائخ الكبار ذوي القدر والافتخار أصحاب الكرامات والأسرار " 

منھم سیدي بنائن بطو ومنھم سیدي حماد الدباس ومنھم سیدي أبو سعید الخراز علي المخزومي ومنھم سیدي أحمد بن تاج 
ومنھم . ومنھم عقیل المنجي . ومنھم منصور بن الحسین الواسطي . ومنھم سیدي عبد الرزاق الواسطي . وفا الدین أبو ال

. ومنھم سیدي محمد بن عبدو . ومنھم سیدي أحمد الأزرق . ومنھم سیدي عبد القادر الكیلاني . سیدي حباب بن قیس الحراني 
وھم ببلاد الشط على شاطئ الفرات یتحادثون في . لأولیاء العظام وغیرھم من بقیة ا. ومنھم سیدي عدي بن مسافر الشامي 

ما منا إلا . فبینما ھم كذلك إذ قام من االله بصدق الكلام والسعادة . علوم وأسرار عجیبة وأحوال غریبة أطلعھم االله تعالى علیھا 
فأطرق الحاضرون . ببرھان قوي مبین  ومن ھو تحدثھ نفسھ بأنھ شیخ الشیوخ وسلطان العارفین وھذه دعوة لا دلیل لھا إلا

رؤوسھم ولم یرد أحد جوابھ فعاد القول ثانیاً وثالثاً فالتفت إلیھ الشیخ الكبیر السید أحمد بن أبي الحسن الرفاعي وقال حشرت 
فأكون كأحد  وھامان وقارون إن خطر ببالي إنني شیخ على أحد من خلق االله تعالى مطلقاً إلا أن یتغمدني االله برحمتھمع فرعون 

فقالوا أي سیدنا نرى شجرة كبیرة ممتدة الأغصان . المؤمنین لكن أي سادة انظروا إلى أمامكم من ذلك الشاطئ ماذا ترون 
فقال لھم أي سادة من كان منكم یرید مشیخة الشیوخ إلیھ فیدعوھا بأن تأتي إلیھ إلى ھذا الجانب فنقوم كلنا نبایعھ طویلة الأفنان 

فلم قام قطب . ھ ونرعى حق حرمتھ فلما سمعوا كلامھ قاموا كلھم ودعوھا واحد بعد واحد فلم تتحرك بحركة ونكون في خدمت
فقام . الوجود سیدي تاج العارفین أبو الوفا ودعاھا تمایلت وأضطربت اضطرابا شدیداً حتى كادت أن تنكسر ولم تنم من مقامھا 

فقامت من مكانھا وسعت إلى عند كنار البحر ووقفت ھناك فلما جاءت نوبة قطب السادات السید عبد القادر الكیلاني ودعاھا 
فقالوا . فقال لھم ومن ھو حمید اللاش حتى یكون لھ نوبة . الشیخ الكبیر السید أحمد جاؤوا إلیھ وقالوا لھ نرید نوبتك أي سیدي 

أي سادة أقسمتم عليّ بعزیز لا یمكنني : لھم ل نقسم علیك بالعزیز سبحانھ أن نقوم في نوبتك وندعوھا حتى نرى مقام عزتك فقا
وأتیتني طائعة مقرة بما . وقام قائماً على قدمیھ وقال أي خلق االله أقسم علیك بالعزیز سبحانھ إلا ما أجبت دعوتي . المخالفة 

إلھ إلا االله وأشھد إن  فشقت الأرض والبحر وأتت طائعة مقرة شاھدة بلسان عربي فصیح قائلة أشھد أن لا. ألھمك االله تعالى بھ 
محمداً رسول االله وإنك شیخ الشیوخ على الإطلاق وشیخ أھل الأرض والسماء بالوفاق فلما شاھدوا من كراماتھ ما شاھدوه 

" ھو وذریتھ إلى یوم القیامة . عیاناً قاموا على أقدامھم وكشفوا رؤوسھم وبایعوه أن یكون شیخاً علیھم وعلى كل من یلوذ بھم 
٣ .  

                                                
 . ٦٢٣ص  ١١دائرة المعارف ج  ١
 . ٤٥١،  ٤٥٠ص  ٢٠سیر أعلام النبلاء للإمام الذھبي ج  ٢
 . ٩٢،  ٩١قلادة الجواھر في ذكر الغوث الرفاعي وأتباعھ الأكابر محمد أبي الھدى الرفاعي ص  ٣
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ّ الله طأطأت رؤوسھا لھ " لقادریة یروون أنھ لما قال الجیلاني في بغداد وا ونقل أن السید أحمد ، رقبتي ھذه على كل ولي

  . ١وعلى رقبتي أیضاً  : الرفاعي كان آنذاك في بلدتھ أم عبیدة 
  

  .وقد مر بعض تفصیلھ فیما سبق 
  

قال نقیب الأولیاء أبو العباس الخضر ومثلھ ممن أطلعھ االله على مقامات الأولیاء كلھم ما ھو نص في عموم فضلھ " وأیضاً 
  . ٢وشرفھ على المتقدمین والمتأخرین 

  
  :نھ قال عند ذكر الرفاعي حیث نقل عن أبي العباس الخضر بن عبد االله الحسني الموصلي أ، وروى ابن الملقن ما یؤیّد القادریة 

  
  أتحب رؤیتھ ؟: فقال الشیخ ، فخطر في نفسي زیارة الشیخ أحمد ، كنت یوماً جالساً بین یدي الشیخ عبد القادر الجیلاني " 
  

ومن یرى مثل الشیخ عبد القادر سید الأولیاء ! یا خضر : فقال ، فقمت إلیھ وسلمت علیھ ، حضر : فأطرق وقال ، نعم : فقلت 
  . ٣" ألم تكفك الأولى ! یا خضر : فقال لي ، فبعد وفاة الشیخ زرتھ ، ثم غاب ! ھل أنا إلا من رعیتھ رؤیة مثلي ؟ ویتمنى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .وقد مرّ ذكر أرقام الصفحات فیما سبق ، وغیرھا من الكتب . نشر المحاسن الغالیة بھجة الأسرار و، قلائد الجواھر ، أنظر الفتح المبین  ١
 . ١١١الفتح المبین لظھیر الدین القادري ص  ٢
 . ١٠٠طبقات الأولیاء لإبن الملقن ص  ٣
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  التـيـجانـية
  
  

نسبة إلى أبي العباس أحمد بن محمد المختار " التیجانیة " والمغرب العربي  ومن طرق التصوف المشھورة في بلاد أفریقیا
  .١ھـ   ١٥٠المولود بقریة عین ماضي سنة 

  
بل بدعوى ، لا بطریقة علمیة بإثبات نسبھ وأسرتھ إلى الأشراف السادة ، والمدعي انتسابھ إلى رسول االله صلى الھ علیھ وسلم 

 ٢أنھ سأل النبي صلى االله علیھ وسلم عن نسبھ یقظة فردّ علیھ أن نسبھ إلى الحسن بن علي صحیح : الكشف والإلھام حیث قال 
.  

  
رأى بعیني رأسھ ووجھھ سید الأكوان یقظة لا في " ومن صوفي إلى صوفي إلى أن أدّعى بأنھ ، طریقة والمنتقل من طریقة إلى 

فصرح لھ علیھ الصلاة  والسلام بأنھ شیخھ ومربیھ ، المصطفویة نیة اراھدة الطلعة البدریة البھیة النووتشرف بمش، المنام 
لأنھ إذا ، ر بترك جمیع ما أخذه من مشایخ الطرق وسادة الصوفیة وأم، وأنھ لا منة لمخلوق علیھ سوى سید الأنام ، وكافلھ 

  . ٣" جاء نھر االله بطل نھر معقل على التحقیق وأنھ لا مزیة للانفصال إذا وجد الاتصال بصاحب الشفاعة العظمى یوم الزحام 
  
  

  :فقال ، إلى أن بلغ درجة لم یبلغھا الأولون ولا الآخرون 
  

وكل ما فاض وبرز من ذوات ، ذات سید الوجود صلى االله علیھ وسلم تتلقاھا ذوات الأنبیاء  إن الفیوض التي تفیض من" 
وخصصت بعلوم بیني وبینھ منھ  ،ومني تتفرّق على جمیع الخلائق من نشأة العالم إلى النفخ في الصور ، الأنبیاء تتلقاھا ذاتي 

 واسطة وتحاور بعض أصحابھ رضي االله عنھ مع بعض الناس في مشافھة لا یعلمھا  مشافھة لا یعلمھا لا االله عز وجل بلا إليّ
فحكي لھ ذلك فقال رضي االله عنھ مشیراً بأصبعیھ السبابة والوسطى " كل الشیوخ أخذوا عني في الغیب " قولھ رضي االله عنھ 

وروحي ، الصلاة والسلام  ھكذا روحھ صلى االله علیھ وسلم تمدّ الرسل والأنبیاء علیھم، روحي وروحھ صلى االله علیھ وسلم : 
  . ٤تمدّ الأقطاب والعارفین والأولیاء من الأزل إلى الأبد 

  
أن سید " وإنھ ھو خاتم الأولیاء كما نقل عنھ محمد العربي السائح التیجاني أنھ أخبر تصریحاً على الوجھ الذي لا یحتمل التأویل 

یع الأقطاب والصدیقین وبأن مقامھ لا مقام فوقھ في بساط الوجود أخبره یقظة بأنھ ھو الخاتم المحمدي المعروف عند جم
  . ٥المعرفة باالله 

  
  :ویقولون فیھ 

  
كان ھذا أمامك الذي ، إذا جمع االله خلقھ في الموقف ینادي بأعلى صوتھ حتى یسمعھ كل من في الموقف یا أھل المحشر " 

  :قال في منیة المرید . مددكم منھ 
  

  یسمو بھ الــــكل سني وسؤدداً      یصعد منبراً من النور غداً  
  ثم ینادي عند ذا مـــــنادي        یا أھل ذا المحشر وھذا النادي
  ھذا أمامكم وذا ممــــــدّكم        في دار دنــــــــیاكم بغیر علمكم

  
راتبھم بإظھار االله الفاضل وتفاوت درجاتھم وم، وفي ھذا الیوم یظھر تفاضل الأولیاء والعارفین و الأغواث والصدیقین : قلت 

وفیھ یظھر لكل موقف سعید ولكل ، ولذلك یسمى یوم التغابن ، ویظھر ذلك لكل من في الموقف بالعیان ، وتمییزه من المفضول 
وھو . سیدي الشیخ أحمد التیجاني الحسني رضي االله عنھ وعنا بھ آمین ، شقي طرید أن شیخنا وسیدنا وأستاذنا أبا العباس 

                                                
الدر  ٢٧،  ٢٦ص  ١حرزام الفاسي ج  جواھر المعاني لعلي، م  ١٩٦١ط   مصطفى البابي الحلبي القاھرة  ١٠كشف الحجاب لأحمد بن العیاش سكیرج ص  ١

 .ص  ١الإعلام للزركلي  ج ، ط   مكتبة القاھرة  ٢٦السنیة في شروط وأحكام أوراد الطریقة التیجانیة لمحمد سعد الرباطي التیجاني ص 
 .ط   مصطفى البابي الحلبي  ٣٠ص  ١كتاب جواھر المعاني لعلي بن حرزام الفاسي ج  ٢
المندرج في الفتح الرباني فیما یحتاج إلیھ المرید التیجاني لمحمد بن عبد االله التیجاني ط    ١٦٠ي سیرة الأحمدیة التیجانیة للجوكسي ص أنظر النفحة القدسیة ف ٣

 .م  ١٩٥٨مصطفى البابي الحلبي القاھرة 
 . ٦كشف الحجاب لسیكرج  ص   ٤
 .م ١٩٥٩ط  البابي الحلبي  ١٩٣بغیة المستفید لمحمد عمر ص  ٥
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ذلك { قال تعالى ، ویندم الشقي الطرید ، فیغنم الموقف السعید  ، والبرزخ المختوم ، والقطب المكتوم ، لمحمدي المعلوم الختم ا
  . ١} یوم التغابن 

  
  :وبالغوا في تمجیده وتعظیمھ حیث نقلوا عنھ أنھ قال للنبي صلى االله علیھ وسلم 

  
یدنا رسول االله صلى االله علیھ وسلم أن یضمن لي دخول الجنة بلا أسأل من فضل س. . . أطلعت على ما رسمھ وخطھ ونصھ " 

أنا وكل أب وأم ولدوني من أبوي إلى أول أب وأم لي في الإسلام من جھة أبي ومن ، ولا عقاب في أول الزمرة الأولى حساب 
  ... والإناث من كل ما تناسل منھم من وقتھم إلى أن یموت سیدنا عیسى بن مریم من جمیع الذكور ، جھة أمي 

  
وكل من لم یعادیني من جمیع ھؤلاء أما من عاداني أو . . . وكل من أحسن إليّ بإحسان حسي أو معنوي من مثقال ذرة فأكثر 

وآبائھم وأمھاتھم . . . وكل من خدمني أو قضى لي حاجة ، وكل من والاني واتخذني شیخاً أو أخذ عني ذكراً ، أبغضني فلا 
یضمن لي سیدنا رسول االله صلى االله علیھ وسلم ولجمیع ھؤلاء أن نموت وكل حي منھم على . . . واجھم  وأولادھم وبناتھم وأز

إلى أن تكون أنت وجمیع من ، كل ما في ھذا الكتاب ضمنتھ لك ضمانة لا تتخلف عنك وعنھم أبداً : ثم قال . . . الإیمان والإسلام 
وكل ھذا : ثم قال . . . بتھ منا ضماناً لا یختلف علیك الوعد فیھا والسلام وضمنت لك جمیع ما طل، ذكرت في جواري في علیین 

. 2" واقع یقظة لا مناماً   
 

:ونصب نفسھ على درجة الربوبیة والألوھیة المطلقة حیث قال ، وتطاول التیجاني على أنبیاء االله ورسلھ   
 

ولیس لأحد من الرجال أن یدخل كافة أصحابھ الجنة بغیر حساب ولا عقاب ولو عملوا من الذنوب ما عملوا وبلغوا من " 
  . ٣"  المعاصي ما بلغوا إلاّ أنا وحدي 

 
:وكیف لا یكون ھذا وإنھ قطب ؟ وما أدراك ما القطب ؟ وقد عرّف حقیقة القطبانیة حیث قال علي بن حرزام   

 
حیثما كان الرب إلھا كان ھو ، أعلم أن حقیقة القطبانیة ھي الخلافة العظمى عن الحق مطلقاً في جمیع الوجود جملة وتفصیلاً " 

ثم قیامھ بالبرزخیة العظمى بین الحق والخلق فلا یصل إلى ، خلیفة في تصریف الحكم وتنفیذه في كل من علیھ ألوھیة االله تعالى 
ثم قیامھ ، وتوصیلھ كل قسمة إلى محلھا ، ن من الحق إلا بحكم القطب وتولیھ ونیابتھ عن الحق في ذلك الخلق شيء كائناً ما كا

فترى الكون كلھ أشباحاً لا حركة لھا وإنما ھو الروح القائم ، وتفصیلاً في الوجود بروحانیة في كل ذرة من ذرات الوجود وجملة 
ثم تصرفھ في مراتب الأولیاء فیذوق مختلفات أذواقھم فلا تكون مرتبة في ، حاً وقیامھ في أرواحھا وأشبا، فیھا جملة وتفصیلاً 

المكتوم ولھ الاختصاص بالسر ، والمعد لأربابھا ، فھو المتصرف فیھا جمیعھا ، الوجود للعارفین والأولیاء خارجة عن ذوقھ 
  . ٤" الذي لا مطمع لأحد في دركھ والسلام 

  
وأنھ ھو القطب ، اتم الأولیاء وسید العارفین وأمام الصدیقین وممدّ الأقطاب والأغواث أنھ خ: وعنھ یقول صاحب الرماح 

والبرزخ المختوم الذي ھو الواسطة بین الأنبیاء بحیث یتلقى واحد من الأولیاء من كبر شأنھ ومن صغره فیضاً من ، المكتوم 
  . ٥حضرة نبيّ إلا بواسطتھ رضي االله عنھ من حیث لا یشعر بذلك 

  
  :تعالیاً وتكبراً  ، ظلماً وبھتاناً ، ذا ولقد أدعى التیجاني كذباَ وزوراً وھ
  
" من حصل لھ النظر فینا یوم الجمعة أو الإثنین یدخل الجنة بغیر حساب ولا عقاب إن لم یصدر منھ سبّ في جانبنا ولا بغض " 

٦ .  
  

  :نبي صلى االله علیھ وسلم أنھ ھو الذي قال لھ بذلك متعمداً الكذب على ال" البغیة " ویقول محمد العمري التیجاني صاحب 
  
وأما الكرامة الثالثة وھي دخول الجنة لمن رآه رضي االله عنھ في الیومین الإثنین والجمعة فھي من كراماتھ رضي االله عنھ " 

علیھ وسلم ولفظھ الشریف  بأخبار من النبي صلى االله، التي طارت بھا الركبان وتوارت بھا الأخبار في سائر الأقطار والبلدان 
، یوم الإثنین والجمعة لا أفارقك فیھما من الفجر إلى الغروب ومعي سبة أملاك : فیما أخبر بھ سیدنا رضي االله عنھ بعزة ربي 

                                                
 .المندرج في الفتح الرباني   ١٤٥الفتوحات الربانیة في الطریقة التیجانیة للشنقیطي ص  ١
 . ١٣١،  ١٣٠ص  ١جواھر المعاني ج  ٢
 .بھامش الجواھر  ١٤٣ص  ٢رماح حزب الرحیم ج  ٣
 . ٧٤ص  ٢جواھر المعاني ج  ٤
 . ٤ص  ٢رماح حزب الرحیم ج  ٥
 . ١٨٠ص  ٢جواھر المعاني ج  ٦
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ویكتبونھ من أھل الجنة وأنا شاھد على ، أسمھ في رقعة من ذھب  –یعني الأملاك السبعة  –وكل من یراك في الیومین یكتبون 
  .  ١" ذلك 

  
  :یقولون ویرجح نفسھ علیھ حیث ، ویفوق ھذ الدعي على النبي الصادق المصدوق 

  
فتختص الرؤیة المطلقة في كل . . . فیدخل الكفار في ھذا الخطاب وینسحب علیھ الحكم في ھذا المقام بفضل الملك الوھاب " 

وھذه المقیدة بالیومین بما یشمل كل من رآه ، اھر یوم بمن كان مسلماً سواء كان من الأصحاب أم لا حسب ما ھو بھ في الجو
  " :الفتح الرباني " ولو كان ویقول صاحب 

  
وكذلك ، أو یوم الجمعة یدخل الجنة بغیر حساب ولا عقاب بضمانتھ صلى االله علیھ وسلم من رآه رضي االله عنھ یوم الإثنین " 

یعني أنھ لا یراه في ، ذكورین بأن یسعد سعادة لا شقاوة بعدھا ولكن یختص رائیھ الیومین الم، من رآه في بقیة أیام الجمعة 
  . ٢" ھذین الیومین إلا من سبق في علمھ تعالى أنھ یكون سعیداً ویدخل في ذلك الكافر 

  
  :بل لكل من رأى حلّتھ أیضاً حسب ذكر عمر بن سعید الفوطي أنھ قال ، لیست الجنة لمن رآه فحسب من المسلمین والكفار 

  
  . ٣" ثم ألبسني إیاھا ، من رأى ھذه الحلّة دخل الجنة : قال شیخنا التیجاني " 
  

منھا إلى الشام فمنعھ عن ذلك رسول االله صلى االله علیھ ومرة أراد الانتقال ، ونقلوا عن التیجاني ھذا أنھ كان یسكن فارس 
  :التیجاني وسلم ملبیاً طلب أولیاء الغرب كما یذكر سكیرج وغیره من التجانیین أن 

  
. . أزمع على الانتقال من فارس وعزم على الارتحال إلى القطر الشامي بجمیع ما معھ من الأھل والعیال بقصد الاستطیان بھ " 
فبینما ھو رضي االله عنھ قد أخذ أھبة السفر ولم یبق لھ إلا الخروج لھذا الوطن وقد نزل بأصحابھ بسبب ھذا الأمر من الحیرة . 

وطلع علیھم بھاء محیاه الكریم ، ھل الوالد عن الولد حتى كادت أن تتفتت أكبادھم إذ أشرق علیھم نور غرتھ والنكد ما یذ
  :وذلك بأن قال لھم ، فبشرھم بما ھو الشفاء مما دھاھم 

  
م في بقاء إن أولیاء الغرب أبو أن یفقدوا من بین ظھرانیھم نوره وسناه فطلبوا سید الوجود ورغبوا إلیھ صلى االله علیھ وسل

وجوده العیني وشخصھ المشھود بین الأغوار من قطرھم المبارك لأنھ صلى االله علیھ وسلم مربیھ وكفیلھ فأجابھم صلى االله 
فعند ذلك قرت بھ ، فأذن لھ في المقام وعدم الترحال فلم یمكنھ إلا الانقیاد والامتثال . وأسعفھم بمرغبھم ، علیھ وسلم لمطلبھم 

  .الحضرة الفاسیة 
  

واالله لولا خوف االله ندعو على : وكان رضي االله عنھ یقول حین یضیق خاطره من أمور الخلق ویرى إعراضھم عن الحق 
  . ٤" أولیاء المغرب لأنھم تسبوا لھ في سكني فاس بعد أن قصده أن یسكن الشام 

  
  : ویكذب التیجانیون حیث یقولون 

  
وسؤالھ لھ عن كل ، علیھ وسلم یقظة دائماً أبداً بحیث لا یغیب عنھ طرفھ عین إن من كرامات التیجاني رؤیة النبي صلى االله " 

  . ٥" والتربیة على یدیھ ، ومشاورتھ في كل شيء دقّ أو جلّ ، أمر 
  

  .ھـ ١٢١٥وبنى التیجاني زاویتھ ھنالك بحومة درداس المعروفة الیوم بالبلیدة سنة 
  

حتى أن سیدنا رضي االله عنھ كان یتكلم ، المزایا ما افتخرت بھ على جمیع الزوایا  إن ھذه الزاویة المباركة لھا من: وقالوا فیھا 
وكان رضي االله عنھ كثیراً ما . لو علم أكابر العارفین ما في الزاویة من الفضل لضربوا علیھا خیامھم : یومأً في فضلھا فقال 

  :وإلى ھذا أشار صاحب المنیة بقولھ ، مقبولة قطعاً الصلاة في الزاویة : ویحضّ على الصلاة فیھا ویقول ، ینوه بقدرھا 
  

  . ٦قطعاً یكون للقبول أھلاً        بزاویتھ   یصلي    وما 
  

                                                
 . ٢١٦المستفید ص بغیة  ١
 . ٨٣،  ٨٢الفتح الرباني ص  ٢
 . ١٨٢ص  ١رماح حزب الرحیم ج  ٣
  . ١٩،  ١٨كشف الحجاب لسكیرج ص  ٤
 . ٨٢الفتح الرباني ص  ٥
 .وغیرھما من الكتب  ٨٤كذلك الفتح الرباني ص ،  ٢١كشف الحجاب لسكیرج ص  ٦



153 
 

  .فھذا ھو التیجاني شیخ الطریقة التیجانیة 
  

یبلغ أحد وللتیجانیة أوراد ووظائف مثل الطرق الصوفیة الأخرى وھم یبالغون ویغلون في بیان فضائلھا وثوابھا مبالغة قلّما 
  :وھذا ھو نصھا ، " صلاة الفاتح لما أغلق " ومن أورادھم ، مبلغھم في ذلك 

  
وعلى آلھ حق ، الھادي إلى صراطك المستقیم ، ناصر الحق بالحق ، والخاتم لما سبق ، اللھم صلّ على محمد الفاتح لما أغلق " 

  . ١" قدره ومقداره العظیم 
  

  :ثم سردوا فضائلھا ومناقبھا فقالوا 
  
فأخبره بأن المرة الواحدة منھا تعدل من كل ، أخبر شیخنا رضي االله عنھ أنھ سأل سید الوجود صلى االله علیھ وسلم عنھا " 

وخاصیة الفاتح لما أغلق أمر إلھي : ثم قال ، ومن كل دعاء صغیر أو كبیر ستة آلاف مرة ، تسبیح وقع في الكون ومن كل ذكر 
، فإن الله سبحانھ وتعالى فضلاً خارجاً عن دائرة القیاس ، ولا قدح قادح ، ت إلى تكذیب مكذب فلا یلتف، لا مدخل للعقول فیھ 
ولا توجھ متوجھ إلى ، كان  فما توجھ متوجھ إلى االله تعالى بعمل یبلغھا وإن كان ما) ویخلق ما لا تعلمون ( ویكفیك قولھ تعالى 

، إلى االله باسمھ العظیم الأعظم لا غیر وھي من توجھ ، إلا مرتبة واحدة  ولا أعظم عند االله حظوة، االله تعالى بأحب إلیھ منھا 
وأنھ لا یأخذه الحد ، ولا یحصل ھذا الخیر إلا لمن صدق بما سمع وسلم لفضل االله ، وتلیھ في الرتبة صلاة الفاتح لما أغلق 

  .والقیاس 
  

االله علیھ وسلم والأدعیة لو توجھت بجمیعھا مائة ألف عام  وأعلم أن كل ما تذكره من الأذكار والصلاة على النبي صلى: ثم قال 
  . ٢" كل یوم تذكرھا مائة ألف مرة وجمع ثواب ذلك ما بلغ مرة واحدة من صلاة الفاتح لما أغلق 

  
  :وأما صاحب الفتح فیقول 

  
  .وغیر ذلك كلھ مكتوم ، والمذكور من فضلھا جزء من المرتبة الأولى فقط ، أما صلاة الفاتح فلھا من الفضل ثمان مراتب 

  
ومنھ أن المرة الواحدة منھا ، أن من قرأھا مرة واحدة في الیوم تضمن لھ سعادة الدارین : ومما ذكر من فضلھا غیر المكتوم 

ومنھ أن من یصلي بھا ، تكفر جمیع الذنوب وتعدل من كل تسبیح وذكر ودعاء صغیراً أو كبیراً وقع في الكون ستة آلاف مرة 
 ومنھ أن المرة الأولى منھا بستمائة ألف صلاة، ت یحصل ثواباً أكبر من ثواب وليّ عاش ألف سنة دون أن یذكرھا عشر مرا

، ویضاف علیھا ثواب الأول ، والمرة الثانیة مثلھا ، من صلاة كل ملك وإنس وجنّ من أول خلقھم إلى وقت تلفظ الذاكر بھا 
ومنھ أن من یواظب على قراءتھا كل یوم مرة یموت على ، لأولى والثانیة وھكذا ویضاف علیھا ثواب ا، والمرة الثالثة مثلھا 

ومنھ أن من قرأھا لیلة الجمعة ، ومنھ أنھ إذا حصل للمصلي بھا شيء یحبط عملھ فإنھا لا تحبط في جملة ما یحبط ، الإیمان 
  .اب المختصر ومنھ غیر ذلك مما لا یسعھ ھذا الكت، مائة مرة تكفر عنھ ذنوب أربعمائة سنة 

  
بل ، الثاني اعتقاد أنھا لیست من تألیف البشر ، الأول إذن الشیخ رضي االله عنھ ولو بوسائط : وفضلھا الخاص یحصل بشرطین 

  .ومن فضلھا العام أن المرة الواحدة منھا فدیة من النار ، وردت لسیدي محمد البكري من حضرة الغیب 
  

وقد ذكر ، من قرأ ھذه الصلاة مرة ولم یدخل الجنة یقبض بین یدي االله تعالى  :قال سیدي محمد البكري رضي االله عنھ 
وھاتان الفضیلتان یحصلان بلا ، أن المرة الواحدة من ھذه الصلاة بستمائة ألف صلاة ) شرح كنوز الأسرار ( الھاروشي في 

  .اشتراط ما تقدم لأنھما من الفضل العام 
  

لأن لھا من الفضل ما ، ولم یصلّ أحد على النبي صلى االله علیھ وسلم بمثلھا ، رف الصلوات أشوبالجملة فصلاة الفاتح لما أغلق 
  :یبھر العقول 

  
فلو قدرت مائة ألف أمة في كل أمة ألف ، وخاصیة الفتح لما أغلق أمر إلھي لا مدخل فیھ للعقول : قال شیخنا رضي االله عنھ 

قبیلة في كل قبیلة مائة ألف رجل وعاش كل واحد منھم مائة ألف عام یذكر كل واحد منھم في كل یوم مائة ألف صلاة على النبي 
اتح وجمعت ثواب ھذه الأمم كلھا في مدة ھذه السنین كلھا في ھذه الأذكار كلھا ما لحقوا كلھم صلى االله علیھ وسلم من غیر الف

  . ٣" ثواب مرة واحدة من صلاة الفاتح لما أغلق 
  

  :وقال صاحب الجواھر نقلاً عن التیجاني أنھ قال 
                                                

 . ١١٥طي ص الفتوحات الربانیة في الطریقة الأحمدیة التیجانیة للشنقی ١
 . ١١٥أیضاً ص  ٢
 . ١٠٠،  ٩٩الفتح الرباني ص  ٣
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ثم أخبرني ثانیاً أن ، من القرآن ستّ مرات  سألتھ صلى االله علیھ وسلم عن فضلھا فأخبرني أولاً بأن المرة الواحدة منھا تعدل" 
ومن القرآن ستة آلاف ، ومن كل دعاء كبیر أو صغیر ، ومن كل ذكر ، المرة الواحدة منھا تعدل من كل تسبیح وقع في الكون 

  . ١" مرة لأنھ من الأذكار 
  

  :ونقل الرباطي عن الھاروشي أنھ قال 
  
وقال ، ألف صلاة فأنظره وأقدرْ قدر ما ینال المصلي من صلاة االله تعالى عشرا عشراً إن صلاة الفاتح لما أغلق تعدل ستمائة " 

  :قال شیخنا العیاش رضي االله عنھ : في شرحھ أیضاً 
  

  . ٢من قرأ ھذه الصلاة مرة ولم یدخل الجنة یقبضني بین یدي االله تعالى 
  

، وذكر اختلقوه ، لثواب ذلك المقدار على ورد اخترعوه فانظر إلى تلك الأكاذیب والأباطیل كیف یروون تلك الفضائل ومن ا
مع أن ھذه ، وصلاة ابتدعوھا ویفضلونھا على أوراد الأنبیاء وأذكار الرسل والصلاة التي علّمھا رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

  .فحة ربانیة وان صیغتھ لا تضاھي تلك الصیغة النبویة علیھا مسحة إلھیة وفیھا ن، الصلاة خالیة عن السلام 
  

وبذلك یلھون الناس عن قراءة القرآن والتمسك بألفاظ وردت عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم بحجة أن التیجاني أیضاً تلقاھا 
عن النبي صلى االله علیھ وسلم لم یلقنھا أفضل الخلائق بعد الأنبیاء والرسل أبا بكر الصدیق ومن تلاه في المرتبة والمنزلة عمر 

ومن یلیھما عثمان بن عفان صھر رسول االله وزوج كریمتھ الملقب بذي النورین والخلیفة الراشد الرابع ابن عم رسول  الفاروق
والترغیب ، مع ما في أقوالھم من الحث على ترك العلم ، م أجمعین االله صلى االله علیھ وسلم علي بن أبي طالب رضي االله عنھ

  .والمبالغات والتحریض على الاعتناء بھذه المجازفات 
  

  :ولفظھا ، وھناك أوراد أخرى منھا ما یسمونھا جوھرة الكمال 
  
اللھم صل وسلم على عین الرحمة الربانیة والیاقوتة المتحققة الحائطة بمركز الفھوم والمعاني ونور الأكوان المتكونة الأدمي " 

البحور والأواني ونورك اللامع الذي ملأت بھ كونك صاحب الحق الرباني البرق الأسطع بمزون الأریاح المائلة لكل معترض من 
الحائط بأمكنة المكاني اللھم صل وسلم على عین الحق تتجلى منھا عروش الحقائق عین المعارف الأقوم صراطك التام الأسقم 

ھ صلاة تعرفنا اللھم صل وسلم على طلعة الحق الكنز الأعظم أفاضتك منك إلیك إحاطة النور المطلسم صلى إلیھ علیھ وعلى آل
ذكر الجمعة قبل الغروب بساعة ونصفھا یأتي الوجوب لا إلھ إلا االله ألفاً ومائتین أو الاسم المفرد االله االله ، اثني عشرة ، بھا إیاه 

االله حتى یتم العدد وبعضھم یجعلھا ألفاً وستمائة وقال بعضھم أقل العدد للذكر بھا ألف مرة إلى غروب الشمس بعدد وبدون عدد 
  . ٣" ومن كان عنده ضرورة شرعیة یقرأ العدد ثم یمضي لضرورتھ بعد انتھائھ 

  
وأما جوھرة الكمال فھي إملاء رسول االله صلى االله علیھ وسلم لسیدنا الشیخ رضي االله عنھ یقظة لا مناماً فمن فضلھا الذي 

لطھارة المائیة وأن من لازمھا كل یوم سبع رضي االله عنھ أن المرة منھا تعدل تسبیح العالم ثلاث مرات بشرط ا ذكره الشیخ
مرات یحبھ النبي صلى االله علیھ وسلم وأن النبي صلى االله علیھ وسلم والخلفاء الأربعة یحضرون مع الذاكر عند السابعة منھا 

إلیك یا ومنھا أن من قرأھا عشرة مرة وقال ھذه ھدیة مني ، ولا یفارقونھ حتى یفرغ من ذكرھا وھذا من باب خرق العادة 
رسول االله فكأنما زار النبي صلى االله علیھ وسلم والأولیاء والصالحین من أول الوجود إلى وقتھ ومنھا أن من نزلت بھ شدة أو 
ضیق وقرأھا خمساً وستین مرة فرج االله عنھ في الحین وفضل االله أوسع ویختص بھ من یشاء واالله ذو الفضل العظیم ومن أراد 

الطریقة كجواھر المعاني والرماح وأما الفضل ذكر یوم الجمعة بعد صلاة العصر یكفي في فضلھ حضور  زیادة فعلیھ بكتب ھذه
  .قال صاحب المنیة ، النبي صلى االله علیھ وسلم من أول الذكر إلى آخره 

  
  . ٤" صلى  علیھ  ربنا  وشرفا          یكفیك في الفضل حضور المصطفى 

  
  .وغیرھا من الخرافات 

  
  :فیقول الرباطابي ، لھا شروطاً وآداباً یطول ذكرھا لكن نذكر الأھم لكي یعرف خبث القوم وحقیقتھم  ثم بینوا

  
  .من الشروط أن یكون الشیخ الذي یلقن الأوراد اللازمة والاختیاریة مأذونا إذناً صحیحاً من القدوة أو من أذن لھ " 
  

                                                
 . ٣٦ص  ١جواھر المعاني ج  ١
 .ھـ  ١٣٧٥ط   مطبعة حجازي القاھرة  ٦٠الدرر السنیة في الطریقة التیجانیة للرباطي ص  ٢
 . ١٢أیضاً ص  ٣
 . ٢٥الدرر السنیة  ص  ٤
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أو ینسلخ عنھا ولا یعود لھا أبداً لأن مرید السیر إلى االله تعالى لا یصلح  الثاني أن یكون طالب التلقین خالیاً من أوراد المشایخ
  .أن یكون بین شیخین كما لا یصلح أن تكون زوجة زوجین 

  
ولھ زیادة الأنبیاء والصحابة رضي االله عنھم وأصحاب سیدي أحمد التیجاني رضي عدم زیادة الأولیاء الأحیاء والأموات : الثالث 

ثلاثة تقطع المرید عن أخذ ورد على وردنا وزیارة الأولیاء الأحیاء : ء والأموات قال سیدنا الشیخ رضي االله عنھ االله عنھ الأحیا
ولا یتھاون بھ وأما تركھ كسلاً فلا یخرجھ عن الطریقة لأنھ لم یتركھ تركاً قلبیاً ولا ، أي تركاً كلیا ، والأموات وترك الورد 

وفي الإفادة الأحمدیة من ترك الورد بعد أخذه لھ حل بھ ، عرّ ض نفسھ للمصائب بسبب  تركھ أعرض عنھ إعراضاً كلیاً إلا أنھ 
ولیس منع الزیادة في طریقتنا ھذه الأحمدیة التیجانیة تكبراً على ساداتنا الأولیاء الكرام ومعاذ أن ، الھلاك في الدنیا والآخرة 

محترم غایة الإحترام قال سیدنا أحمد التیجاني رضي االله عنھ عظموا یصدر ذلك منا في جانبھم الأعز الرفیع وجنابھم عندنا 
بحرمة حرمة الأولیاء والأحیاء والأموات فإن من عظم حرمتھم عظم االله حرمتھ ومن أھانھم أذلھ االله وغضب علیھ فلا تستھینوا 

  " .ومحبة أولیاء االله رضي االله عنھم شرط من شرط طریقتنا ، الأولیاء 
  

  . . . أن لا یصدر منھ سبّ ولا بغض ولا عداوة في جانب الشیخ رضي االله عنھ : السابع 
  

السلامة من الانتقاد على الشیخ سیدي أحمد التیجاني رضي االله عنھ لأن طریق السادة الصوفیة مبني على التسلیم : العاشر 
  . . .یعة لأرباب التربیة فیما یأمرون بھ أو ینھون عنھ لأنھم أمناء على الشر

  
قد ، رضي االله عنھ من الأخوان لا سیّما كبار أھل الخصوصیة من أھل الطریقة  احترام كل من انتسب للشیخ: السادس عشر 

  . . .جاء عن سیدنا الشیخ أحمد التیجاني رضي االله عنھ أن إذایة  أھل ھذه الطریقة إذایة للنبي صلى االله علیھ وسلم 
  

وكان رضي االله عنھ یحذر أصحابھ من ، لمنتقدین على الشیخ سیدنا أحمد التیجاني رضي االله عنھ مجانبة ا: الثاني والعشرون 
  :قال صاحب المنیة ، إن بعضھم یسري في قلب من یجالسھم كالسم : مجالسة المنتقدین علیھ ویقول 

  
  . . .ومن یجالس مبغض الشیخ ھلك         وضلّ في مھامھ وفي حلك 

  
وأعظم من ذلك أن یستحضر ، ویستمدّ منھ ، یستحضر صورة الشیخ رضي االله عنھ في حال قراءة الورد : الثالث والعشرون 

وھذا الاستحضار یكون من أول قراءة ، صورة النبي صلى االله علیھ وسلم على ما رویت في الشمائل الترمذیة ویستمد منھ 
، ولا یلتفت عن الشیخ . . . یعاود الاستحضار مرة أخرى وإلا فلیستحضر في أول الذكر ثم ، الورد إلى آخره إن أمكن ذلك 

والالتفات عن الشیخ سیدي أحمد التیجاني رضي االله عنھ بزیارة الأولیاء الأحیاء والأموات أو طلب الدعاء منھم أو إھداء ثواب 
  . ١من قرآن وصلوات وأذكار ونذر وصدقة ونحو ذلك لھم العبادات 

  
وآراء أخرى كثیرة مجانیة للحق ومخالفة للقرآن والسنة في الطریقة التیجانیة من التمسح  وھناك عقائد ومعتقدات وأفكار

بالقبور والاستمداد من غیر االله والشرك الجليّ والخفيّ والاعتقاد في الأولیاء والمتصوفة وخاصة الشیخ التیجاني ومشایخ ھذه 
، ویحیون الأموات ویرزقون ، ویمیطون الأذى ، ون البلاء ویدفع، ویملكون الضر والنفع ، الطریقة بأنھم یعلمون الغیب 

، أحیاء وأمواتا وغیر ذلك من الخرافات والترھات التي لا تخلو طریقة من الطرق الصوفیة منھا ، ویكسون ویعطون ویمنعون 
  .ذا الكتاب الأول وإنھا من لوازم التصوف ذكرناھا في ضمن المباحث في ھ، بل أنھا مبنیة على تلك السخافات والخرافات 

  
، ونرید أن نذكر في آخر ھذا المبحث الخدمات الجلیلة التي أداھا التیجانیون لدعم الاستعمار الفرنساوي الصلیبي الكافر الغاشم 

" فلقد ذكر المؤلف التیجاني صاحب الفتح في الباب السابع تحت عنوان ، الغازي لتلك البلاد المسلمة التي یقطنھا التیجانیون 
كثیراً ما یشیر إلى ذلك بما یفید وكان ، أخباره باستیلاء فرنسا على بلاد الجزائر : منھا "  ر كرامات شیخنا رضي االله عنھ ذك

  . ٢التحقق بوقوعھ تصریحاً وتلویحاً 
  

خضوع وتحریض المسلمین على الخنوع وال، والمغرب بالدفاع عن الاستعمار الفرنسي وعلى ذلك قام التیجانیون في الجزائر 
ومنعھم عن المحاربة والوقوف أمامھم ففي خطبة ألقاھا محمد الكبیر شیخ ، أمامھم وتسلیم البلاد بأیدیھم بدون قتال ولا جدال 

القاھرة یوم  ٢٥٧فیقول كما نشرھا مجلّة الفتح العدد ، التیجانیة في وقتھ یذكر فیھا بعض تلك الخدمات بكل اعتزاز وافتخار 
، " صاحب السجادة الكبرى یلقي بین یدي فرنسا خطبة الإخلاص " ھـ السنة السادسة بعنوان  ١٣٥٠صفر سنة  ١٦الخمیس 

  :وھذا نصھ 
  

                                                
 .وما بعد  ٤الدرر السنیة في الطریقة التیجانیة ص  ١
 . ٨٦أنظر الرباني فیما یحتاج إلیھ المرید التیجاني لمحمد بن عبد االله بن حسنین الطنطاوي التیجاني ص  ٢
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  اعترافات خطيرة
  

  .لمراسل الفتح  ١٣٥٠ – ١ – ٢٣الجزائر في " خطبة الإخلاص " صاحب السجادة الكبرى یلقي بین یدي فرنسا 
  

وھي جریدة فرنسیة استعماریة یومیة كبرى تصدر في عاصمة الجزائر    La Presselibreلا بریس لیبر " نشرت جریدة 
السجادة " محمد الكبیر صاحب " سیدي " خطبة طویلة ألقاھا الشیخ : ذي الحجة  ٢٨( مایو  ١٦في عددھا الصادر یوم السبت 

الذي ترأس " الفرنسي " سیكوني بین یدي الكولونیل  –رئیس الطریقة الصوفیة المسماة بالطریقة التیجانیة : أي  –" الكبرى 
  .للخطبة بكلمة جاء فیھا " لا بریس لیبر " ومھدت ، بعثة من الضباط قامت بنزھة استطلاعیة في الجنوب الجزائري 

  
" سافرت إلى عین ماضي المركز الأساسي للطریقة الصوفیة الكبرى ، وبعد ما طافت ھذه البعثة العسكریة في مدینة الأغواط 

 –وبعدما تفرجوا على المدینة ، ملبین دعوى رئیس ھذه الطریقة المحترمة المبجلة الشیخ سیدي محمد الكبیر ،  "التیجانیة 
( وعلى الزاویة ذھبوا إلى القصر العظیم الذي شیّد بإیعاز من السیدة الفرنسیة مدام أوریلي التیجاني  –قریة عین ماضي : یعني 

الرائعة الجمیلة أقیمت مأدبة فخمة فاخرة كبرى لھؤلاء الضباط ولنواب الحكومة  وفي ردھات ھذا القصر، ) أیّم التیجاني 
وتلا باسم المرابط ، وفي أثناء شرب الشاي قام حبیبنا حسني سي أحمد بن الطالب ، العسكریة المحلیة بالأغواط وعین ماضي 

مات الجلیلة الصالحة التي قامت بھا الطائفة سیدي محمد الكبیر صاحب السجادة التیجانیة الكبرى خطبة عمیقة مستوعبة للخد
وفي إشارات ، وفي تسھیل مھمة الاحتلال على الفرنسیین ، فرنسا في توطید الاستعمار الفرنسي التیجانیة لفرنسا وفي سبیل 

  " . . .الأحباب " التعقل كانت تسدیھا ھذه الطریقة لمریدیھا من 
  

  :الخطبة القیمة فإننا ننشرھا فیما یلي منا نشر ھذه وحیث طلب :  ثم قالت الجریدة 
  
فو صفھا ، كلھ ثناء لا یحصى ولا یعد على فرنسا المستعمرة  –نصفھا أو ثلثیھا  –وھنا أوردت الجریدة جانباً كبیراً من الخطبة  

ئماً من دعاتھا وانھال علیھا مدحاً مدحاً وشكراً بما لا یخرج عن معنى ما نسمعھ دا، " أم الوطن الكبرى " الخطیب بأنھا 
قد اعترفوا ، ولا یعترفون لفاضل بفضل ، حتى الأرذال الأوباش أعداء فرنسا الذین ینكرون الجمیل : " إلا أنھ قال ، المأجورین 

وحملت الأمن والثروة والرخاء ، وبأنھا حملت عنا ما كان یثقل كواھلنا من أعباء الملك والسیادة ، لفرنسا بالمدنیة والاستعمار 
  . . .عادة والھناء والس

  
ونحن ننقل ھذه الاعترافات ، لأنھ یحوي اعترافات خطیرة مثبتة بتواریخھا ، ولكن المھم من الخطبة ھو الجانب الأخیر منھا 

ولكل مسلم أن یحكم على ھذه الاعترافات بما شاء ، ونعرضھا على صفحات الفتح المجلة التي یثق بھا المسلمون جمیعاً ، حرفیاً 
.  

  
الشیخ أحمد التیجاني الأكبر مؤسس ھذه " خلیفة " وھو ، " التیجانیة " الشیخ سیدي محمد الكبیر صاحب السجادة الكبرى قال 

  :المریدین التیجانیین في مشارق الأرض ومغاربھا " الأحباب " یسیطر على جمیع أرواح " الخلیفة " وھذا ، الطریقة 
  

ولكن على ، ولھذا فاني أقول لا على سبیل المنّ والافتخار ،  وبنا مادیاً وأدبیاً وسیاسیاً إنھ من الواجب علینا إعانة حبیبة قل. . . 
  .دیارنا  –كذا  –وقبل أن تحتل جیوشھا الكرام ، أن تصل بلادنا . . . سبیل الاحتساب والتشرف بالقیام بالواجب 

  
، أظھر شجاعة نادرة في مقاومة أكبر عدو لفرنسا  –رئیس التیجانیة یومئذ  –كان جدي سیدي محمد الصغیر  ١٨٣٨ففي سنة 

وشدد علیھا الخناق ، حاصر بلدتنا عین ماضي  –الأمیر عبد القادر : یعني  –ومع أن ھذا العدو ، الأمیر عبد القادر الجزائري 
وذلك أن ، لغالبین ولیس فیھ شرف لأعداء فرنسا ا، فإن ھذا الحصار تم بتسلیم فیھ شرف لنا نحن المغلوبین ، ثمانیة أشھر 

  ! .فلم یقابل الأمیر عبد القادر ، جدي أبى وامتنع أن یرى وجھاً لأكبر عدو لفرنسا 
  

وسھل علیھم ، مھّد السبیل لجنود الدوك دوماك  –صاحب السجادة التیجانیة یومئذ  –كان عمي سیدي أحمد  ١٨٦٤وفي سنة 
  .وعاونھم على احتلالھا ، السیر إلى مدینة بسكرة 

  
" الذین سلموا من واقعة " التیرایور " حمل سیدي أحمد ھذا تشكرات الجزائریین للبقیة الباقیة من جنود  ١٨٧٠سنة  وفي

ولیزیل الریب وسوء الظن ، ولكي یظھر لفرنسا ولاءه الراسخ وإخلاصھ المتین ، " ویسانبور " وواقعة " ھوفن  –ریش 
برھن على  –من حیث كونھ مسلماً ولو بالاسم فقط : یعني  –ة العزیزة علیھ اللذین ربما كانا بقیاً في قلب حكومتنا الفرنسی

وبفضل ھذه ، ) مدام أو أیّم التیجاني بعدئذ ( فتزوج في أمد قریب بالفرنسیة الآنسة أوریلي بیكار ، ارتباطھ بفرنسا ارتباطاً قلبیاً 
حیة من ضواحي عین ماضي من أرض صحراویة إلى تطورت منطقة كوردان ھذه ضا –نعترف بھ مقروناً مع الشكر  –السیدة 
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ونظراً لمجھودات مدام أوریلي التجاني ھذه المادیة والسیاسیة فإن فرنسا الكریمة قد أنعمت علیھا بوسام ، قصر منیف رائع 
  " .جوقة الشرف " الاحترام من رتبة 

  
وقد ، كان أول مسلم جزائري تزوج بأجنبیة ، بھذه المرأة الفرنسیة  ١٨٧٠وسیدي أحمد ھذا لما تزوج في سنة : المراسل 

وقد ملأتھ بالمثالب والمطاعن على الزاویة ، تعني نفسھا " أمیرة الرمال " أصدرت ھي كتاباً فرنسیّاً في ھذه الأیام أسمتھ 
، المسیحیة ھذا إنما تزوجھا على ید الكاردینال لافیجري على حسب الطقوس الدینیة  وذكرت فیھ أن سیدي أحمد، التیجانیة 

ولما توفي عنھا سیدي أحمد ھذا خلفھ علیھا وعلى السجادة ، وذلك لأن قانون الزواج الفرنسي كان دینیاً مسیحیاً لا مدنیاً 
  ! . . .التیجانیة أخوه سیدي علي 

  
لأن السیدة : ھ قالت الحكومة في تقریرھا الرسمي ما نص، ولما أنعمت فرنسا بوسام الشرف على ھذه السیدة منذ أربعة أعوام 

ولأنھا كسبت للفرنسیین مزارع خصبة ومراعي كثیرة ، قد أدارت الزاویة التیجانیة الكبرى إدارة حسنة كما تحب فرنسا وترضى 
ھذه الطریقة " أحباب " ولأنھا ساقت إلینا جنوداً مجندة من ، ) التیجانیین ( ولولاھا ما خرجت من أیدي العرب الجزائریین ، 

  . . .جاھدون في سبیل فرنسا صفّاً كأنھم بنیان مرصوص ی، ومریدیھا 
  

وھران عیشة المترفین ذوي  –في مزرعة لھا كبرى في ضواحي مدینة بلعباس ) أیّم التجاني ( والیوم تعیش ھذه السیدة 
ومع أن ، وتقبض على أزمتھا ، بل لا تزال تسیطر علیھا ، وھي الآن لم تقطع علائقھا بالزاویة التجانیة ، الرفاھیة والنعیم 

" ویسمونھا ، یممون لصلواتھم على التراب الذي تمشي علیھ الأحباب التجانیین یتبركون بھذه السیدة ویتمسكون بآثارھا ویت
ومن العجیب أن إحدى وستین سنة قضتھا كلھا في ، فإنھا لا تزال مسیحیة كاثولیكیة إلى ھذه الساعة ، " السیدین  زوجة

وھذا دلیل على ما كانت علیھ تكنھ في ، لم تغیر من مسیحیتھا شیئاً )  ١٩٣٠إلى الآن  ١٨٧٠( الإسلام وبین المسلمین من 
  ! ! .رقابھم وأموالھم الذین حكموھا في " الأحباب " قلبھا لھؤلاء 

  
سي عبد القادر بن " مقادیمنا " كان أحد  ١٨٨١وفي سنة : قال سیدي محمد الكبیر ثم : ولنرجع إلى نقل الاعترافات فنقول 

  .حمیدة مات شھیداً مع الكولونیل فلاتیر حیث كان یعاونھ على احتلال بعض النواحي الصحراویة 
  

وأصدرنا عدة ، فكتبنا عدة رسائل ، لي الجزائر العام یومئذ أن تكتب رسائل توصیة طلب منا جول كومیون وا ١٨٩٤وفي سنة 
، والسودان نخبرھم بأن حملة فوولامي الفرنسیة ھاجمة على بلادھم ) التوارق ( أوامر إلى أحباب طریقتنا في بلاد الھكار 

  !!..وعلى نشر العافیة فیھا ، تلك البلاد  وأن یعاونوھا على احتلال، وبأمرھم بأن لا یقابلوھا إلا بالسمع والطاعة 
  

أرسل المسیو جونار والي الجزائر العام یومئذ ضابطھ المترجم مدیر الأمور الأھلیة بالولایة العامة  ١٩٠٧ – ١٩٠٦وفي سنة 
، فأقام عنده في زاویة كوردان شھراً كاملاً لأداء مھمة سیاسیة ، سیدي مرانت برسالة إلى أبي المأسوف علیھ سیدي البشیر 

 –إلى كبراء مراكش  –أرسلت  –ثم وجھت  –رئیس التیجانیة یومئذ  –ي أمضاھا سیدي البشیر والدولتحریر رسائل وأوامر 
تجانیون من أحباب طریقتنا نبشرھم بالاستعمار  –وأكثرھم : أو قال  –وأعیانھا وزعماء تلك البلاد وجلھم  –المغرب الأقصى 

وأن یسھلوا على ، وا الأمة على ذلك وأن یحمل، ونأمرھم بأن یتقبلوه بالسمع والطاعة والاستسلام والخضوع التام ، الفرنسي 
  .جیوش فرنسا تلك البلاد 

  
وفي الحرب العالمیة الكبرى أرسلنا ووزعنا في سائر أقطار شمال أفریقیة منشورات تلغرافیة وبریدیة استنكار لتدخل الأتراك في 

  .ھد فرنسا وعلى ذمتھا ومودتھا وأمرنا أحباب طریقتنا بأن یبقوا على ع، الحرب ضد فرنسا الكریمة وضد حلفائھا الكرام 
  

إجابة لطلب الوالي العام للجزائر أرسلنا بریداً إلى المقدم الكبیر للطریقة التجانیة في السنغال سیدي الحاج  ١٩١٣وفي سنة 
الشمالي  مالك عثمان ساي نأمره بأن یستعمل نفوذنا الدیني الأكبر ھناك في السودان لتسھیل مأموریة كلوزیل الوالي العام للجزء

  .لكي یسھل علیھ إحتلال واحة شنقیط : أي  –من أفریقیة الغربیة 
  

صاحب السجادة الرئیس الذي كان  –إجابة لطلب المریشال لیوتي عمید فرنسا في مراكش كان سیدي علي  ١٩١٦وفي سنة 
یأمرھم بإعانة فرنسا في تحصیل وأرسلھا إلى الزعماء الكبار وأعیان المغاربة ، عشرة رسالة توصیة كتب مئة وثلاث  –قبلي 

  ! . . .مرغوبھا وتوسیع نفوذھا وذلك بواسطة نفوذھم الدیني 
  

المخلص ومرید طریقتنا ومستشارنا المعتبر حسني سي أحمد بن  –حبینا  –في أثناء حرب الریف أرسلت أنا  ١٩٢٥وفي سنة 
واسعة في حدود  –وبروباغندا  –فقام بدعایة كبرى ، إلى المغرب الأقصى  –الذي قرأ ھذه الخطبة بلسان سیده   -الطالب 

، وأرباب النفوذ على القبائل الثائرة " والمقادیم " وتمكن من أخذ عناوین الرؤساء الكبار والأعیان الریفیین ، منطقة الثوار 
فبلغنا ، الأكبر في فاس " منا مقدّ" وقد أرسلنا ھذه الرسائل إلى ، وكتبنا إلیھم رسائل نأمرھم فیھا بالخضوع والاستسلام لفرنسا 

  .إلى المبعوث إلیھم یداً بید 
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، وبالجملة فإن فرنسا ما طلبت من الطائفة التیجانیة نفوذھا الدیني إلا وأسرعنا بكل فرح ونشاط بتلبیة طلبھا وتحقیق رغائبھا 
  " .النبیلة " وذلك كلھ لأجل عظمة ورفاھیة وفخر حبیبتنا فرنسا 

  
ثم ثم لما ختم خطبتھ ھذه بالثناء  العاطر على الموظفین ! . خلد وجودھا بیننا لنتمتع برضاھا الخالد واالله المسؤول أن ی

  " .المستعمر الأكبر " ومدح الوالي العام الحالي ووصفھ بأنھ ، الفرنسیین وعلى الضباط العسكریین واحداً واحداً 
  

:  ثم قال لھ ، ي رئیس البعثة العسكریة وشكر الشیخ وأثنى علیھ الشیخ من خطبتھ حتى نھض لیوتنان كولونیل سیكونوما أنتھى 
فأنت الذي ، أنك لم تذكر ولا نعمة واحدة من النعم التي غمرتني بھا ) المرابط ( من كمال مروءتك وإحسانك یا سیدي الشیخ " 

  .ناقب أخرى للشیخ كثیرة وھكذا جعل الكولونیل یذكر م. . . وأنقذتني من أیدیھم ، أنجبتني من التوارق الملثمین 
  

ولیس ، أن الرئاسة الروحیة في ھذه الطریقة التجانیة ھي موحدة في ید الخلیفة : أحدھما : ونلفت نظر القراء إلى شیئین إثنین 
ھم ) الجزائر تونس مراكش ( فھو أن دعاة الإصلاح الإسلامي في المغرب العربي : وأما الثاني . لأحد منھم أن یستقل عنھ 

ویقاومون ، وأھل الجمود والخرافات ، ویحاربھم دعاة الإباحیة والإلحاد ، فھم یحاربون ، وم یقفون موقفاً حرجاً جداً للغایة الی
  .وما فیھ من قسوة وطغیان أ ھـ ، وھؤلاء الاستعمار الغاشم في ھؤلاء 

  
  :ویقول بول أودینو 

  
م ونحن نستغل نفوذھا القوي في جنوبي الغرب ١٩١١ومنذ سنة ، خلال السنین الستین الأخیرة كانت التجانیة تقدم لنا العون " 

  . ١" وموریطانیا والریف 
  

  :ویقول روم لاندو 
  

لّما یعرفھا وثمة وثیقتان ق، والدور الذي تلعبھ مرات ومرات متعددة من قبل وقد خبر الفرنسیون قضیة الطرق الصوفیة " 
إلى ، أول حاكم للجزائر ) بوجو ( أولاھما رسالة بعث بھا قبل قرن من الزمن المارشال : الناس تزوّدنا بالمعلومات الطریفة 
إذ أنھ لولا موقفھا المشبع بالعطف لكان استقرار الفرنسیین في البلاد المتفتحة حدیثاً أصعب ، شیخ التیجانیة ذات النفوذ الواسع 

  .ا كان بكثیر مم
عندما تشعر بحاجة إلى شيء ما أو إلى خدمة من أي نوع كانت فما علیك إلا أن تكتب إلى : ویقول المارشال في نھایة الرسالة 

  .مرافقي الذي سیسرّه أن یبلّغني رغباتك 
  

ووثیقتنا الثانیة تلقى ضوءاً على طریقة الإقناع أنھا إعلان بعث بھ خلیفة التجاني الذي تلقى رسالة ) :  روم لاندو ( ثم قال 
م یدعو فیھ إخوانھ إلى مؤازرة الدولة ١٩٢٥إلى أتباعھ بمناسبة الحرب بین فرنسا والأمیر عبد الكریم سنة ) بوجو ( المارشال 

أن فرنسا تكافئ على : محمد الكبیر بن البشیر في ھذا الإعلان ویقول الشیخ التجاني . ن المسلمین المسیحیة ضد مواطنیھم م
على واحدة من أعظم دول أوربا ) م ١٩١٩ –م  ١٩١٤( وفرنسا قد انتصرت مؤخراً في حرب . . . الخدمات التي تقدّم لھا 

  . ٢" ألا ینصر سبحانھ ویمنح عباده من یشاء . وأقوالھا 
  

  :ل عن جولیان أنھ أثنى على الحكومة الفرنسیة قائلاً وینق
  
  . ٣" لقد عرفت الحكومة الفرنسیة كیف تجمع المتصوفة الذین سوّلتھم وحمتھم " 
  

فھذه ھي إحدى الطرق الصوفیة المشھورة في شمال أفریقیا والغرب وبلاد المغرب العربي فصلنا القول فیھا لمالھا من أھمیة 
، وأستولى علیھم الجھل ، وأعمالھم التعصب ، ولا زال كثیر من الذین أعیاھم العلم ، ن والسذج من الناس ومكانة عند المغفلی

واقعدھم الكسل والبطالة أو أكل أموال الناس بالباطل یعتنقون بھا ویروجون أباطیلھا وینشرون أضالیلھا ویؤولون مقولاتھا 
  .فمالھ من ھاد  ومن یضلل االله، مبتعدین عن الحق حائرین متحیرین 

  
  
  
  
  
  

                                                
 . ١٤٣تاریخ المغرب في القرن العشرین لروم لاندو  ص   ١
 . ١٤١،  ١٤٠تاریخ المغرب ص  ٢
 . ١٤٠أیضاً ص  ٣
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  الباب السادس
  
  

  مصطَلحات الصوفية
  
  

ولھا معان خاصة ومطالب مخصوصة غیر ما یدّل علیھ ظاھر الألفاظ ، عنھا ألفاظ وكلمات وتراكب  إن للصوفیة مصطلحات تعبّر
والكلمات أو تتضمّن ھذه الكلمات والألفاظ على مدلولاتھا الأصلیة ولكن لھا معان أعمق وأكثر من مفھومھا ومدلولھا الظاھر 

ولكل قوم ما ، من المفاھیم والمقاصد الغیر المتبادر إلیھا الذھن بداھة ولأول وھلة فإنھا لم توضع إلا لنوع معیّن وقسم خاص 
وعلم وإدراك بمصطلحات القوم وبما ، ولا یفھم مطالبھا إلا من كان لھ معرفة وإلمام ، فلا یدرك أبعادھا ، اصطلحوا علیھ 

شیئاً مع معرفتھ باللغة التي استعملت فیھا والكلمات كالكلمات ولكن لا یفھم منھا ، اختاروا لھا من الكلمات والألفاظ ھي كالألفاظ 
وما ، ویتحیّر في مسالكھا وصحاریھا وبراریھا ، ویستغرب ویتعجب ویضل في متاھاتھا ، وإتقانھ إیاھا ، تلك الألفاظ والكلمات 

  :أصدق ما قالھ السمعاني في ھذا الخصوص نفسھ كما ینقل عنھ الإمام الذھبي أنھ قال 
  
سریع ، دائم الفكر ، كثیر الذكر ، فقیھ صالح دیّن خیّر ، أھل جیلان إمام الحنابلة وشیخھم في عصره كان عبد القادر من " 

، اً لزیارتھ مضین، وكان یسكن بباب الأزج في مدرسة بنیت لھ ، وصحب الشیخ حماداً الدباس ، تفقّھ على المخرّمي ، الدمعة 
، وأعجب من ذا أن أصحابھ قاموا وأعادوا الدرس ، اً ما فھمت منھ شیئاً فألقى درس، وختموا القرآن ، فخرج وقعد بین أصحابھ 

  . ١" فلعلھم فھموا لإلفھم كلامھ وعبارتھ 
  

  :وفي مثل ذلك قال من قال ، لم یكن لھ علم بمصطلحات القوم ومدلولات كلماتھم فلم یفھم منھ شیئاً لأنھ 
  

  أما الخیام فإنھا كخیامھم
  نسائھاوأرى نساء القوم غیر 

  
  :وقد أقرّ بذلك صوفي قدیم نقلا عن الشبلي أنھ أنشد 

  
  علم التصوف علم لا نفاد لھ

  علم سنيّ سماوي ربوبيّ
  فیھ الفوائد لأرباب یعرفھا

  . ٢أھل الجزالة والصنع الخصوصي 
  
  

خاص تعبیراً عن فلسفة لكن القوم یستعملونھا كاصطلاح ، وكثیراً ما یمر على القارئ ألفاظ لھا معناھا الظاھر والعادي 
مخصوصة وعقیدة ممیّزة یؤمنون بھا ویعتقدون فیھا فھو لعدم معرفتھ لا یدرك حقیقتھا فلا یصل إلى الفھم الصحیح والمعنى 

فأردنا في ھذا الباب أن نذكر بعض المصطلحات التي علیھا تدور رحى ، الحقیقي الذي یجعلھ مطلعاً على مذھب القوم ومشربھم 
د كثر استعمالھا في كتابنا ولا بدّ لمن أراد التعرف لمذھب أھل التصوف من أن یعرفھا والمفاھیم التي وضعت وق، التصوف 

  .وآنذاك یصل إلى الكنھ والمغذي والمقصود والمطلوب ، لأجلھا 
  

قد مرّ بیانھا في  وغیرھا فھذه" الأوتاد " و " الأبدال " و " القطب " و " الحقیقة المحمدیة " ولقد كثر استعمال مصطلحات 
ونذكر الأشیاء التي بقى ، فلا فائدة لتكرار ما ذكر ھناك ، عناوین مختلفة  تحت" المنشأ والمصادر : التصوف " كتابنا 

  :فمنھا ، وقد كثر ورودھا في كتابنا وكتب الصوفیة ، توضیحھا وكشف مفاھیمھا ومدلولاتھا 
  
  . ٣" نفسھ فلا یراھا  أن یغیب عن حظوظ:   " وھي عندھم ، " الغیبة " 
  

  :ویقول القشیري والكمشخانوي 
  

                                                
 . ٤٤١ص   ٢٠سیر أعلام النبلاء للإمام الذھبي ج  ١
 .م ١٩٨٠ط مكتبة الكلیات الأزھریة القاھرة  ١٠٦لمذھب أھل التصوف لأبي بكر محمد الكلاباذي ص التعرف  ٢
 . ١٤٠التعرف لمذھب أھل التصوف ص  ٣
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وقد یغیب عن غیره وعن ، ثم قد یغیب عن غیره فقط ، عن علم ما یجري من أحوال الخلق بما یرد علیھ ھي غیبة القلب " 
  . ١" نفسھ أیضاً إذا عظم الوارد 

  
  :وینشد الكمشخانوي 

  
  أیا من یرى الأسباب أعلى وجوده

  الدنيّ وبالأنسویفرح بالتیھ 
  فلو كنت من أھل الوجود حقیقة

  لغبت عن الأكوان والعرش والكرسي
  وكنت بلا حال مع االله واقفاً

  .٢خلیّاً عن التذكار للجن والأنس 
  

  :ویقول الھجویري 
  
  . ٣" حتى أنھ بغیبتھ عن نفسھ لا یرى نفسھ ، المراد من الغیبة غیبة القلب عما دون الحق إلى حدّ أن یغیب عن نفسھ " 
  

  . ٤وبمثل ذلك قال الطوسي 
  

  :وینقل الدكتور عبد الحلیم محمود عن سیده أحمد الدردیر أنھ قال مبیناً حالة غیبتھ عن نفسھ 
  
صورتي الظاھریة لأني ، وھم لا یعلمون مني ھذا الحال ، بكلام وخاطبوني بھ لا أدري ما قالوا  حتى لو تكلّم الناس وأنا معھم" 

  . ٥" وھذا أمر عجیب لا یعرفھ إلاّ من ذاقھ ، صورة العاقل الصاحي 
  

، لناس فمعنى الغیبة عند الصوفیة ھو أن یغیب الإنسان عن فكرة وذھنھ ووجوده لا یدري ما یقع في الكون ولا یفھم كلام ا
فیحكون عن ذي النون المصري ، وھذا مقام سنيّ عندھم یحوزه كبار أولیائھم ومشایخھم ، وباطنھ غائب عنھم ، فظاھره معھم 

  :أنھ 
  
ما ذا : فلما جاء الرجل إلى بسطام سأل عن دار أبي یزید . لینقل إلیھ صفة أبي یزید ، بعث إنساناً من أصحابھ إلى أبي یزید " 

  .أرید أبا یزید  :ترید ؟ فقال 
  

  .من أبو یزید ؟ وأین أبو یزید ؟ أنا في طلب أبي یزید : فقال 
  

  .ھذا مجنون :  وقال ، فخرج الرجل 
  

  . ٦أخي أبو یزید ذھب في الذاھبین إلى االله ، فبكى ذو النون وقال ، ورجع الرجل إلى ذي النون فأخبره بما شاھد 
  

  أین الشبلي ؟: قال لھ رجل ومثل ذلك حكى ابن عجیبة عن الشبلي أنھ 
  

  . ٧لا رحمھ االله  ، مات : قال 
  

والمعلوم شرعاً ، أن الإنسان لیستغرق في ذكر االله تعالى ومحبتھ حتى أنھ ینسى نفسھ : یقولون ، فھذه ھي الغیبة الصوفیة 
ألا بذكر االله { بل یثمر الراحة والاطئنان والسكینة ، وعقلاً أن ذكر االله عز وجل لا یستجلب ھذا النوع من الجنون والھذیان 

  . ٨ }تطمئن القلوب 
  

                                                
 . ٢٥٤أیضاً جامع الأصول في الأولیاء للكمشخانوي ص ،  ٢٣٢ص  ١الرسالة القشیریة ج  ١
 . ١٢٥جامع الأصول في الأولیاء لأحمد الكمشخانوي ص  ٢
 . ٤٨٩شف المحجوب للھجویري ص ك ٣
 . ٤١٦أنظر كتاب اللمع للطوسي ص  ٤
 .ط   دار الكتب الحدیثة القاھرة  ٧٧سیدي أحمد الدردیر للدكتور عبد الحلیم محمود ص  ٥
 ١٠٣وب للدباغ ص مشارق أنوار القل،  ٣٠٨إیقاظ الھمم لابن عجیبة ص ،  ٤٩٠كشف المحجوب للھجویري ص ،  ٢٣٥،  ٢٣٤ص  ١الرسالة القشیریة ج  ٦
 . ٤٢ترصیع الجواھر المكیة ص ، 

 .ط   مصطفى البابي الحلبي القاھرة    ٣٠٨إیقاظ الھمم لابن عجیبة الحسني ص  ٧٧
 . ٢٨سورة الرعد الآیة  ٨
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بل ، ولیس شیئاً محموداً حتى یكون من ثمرات ذكر االله تعالى ومحبتھ ، الكون والنفس وذھاب العقل والفھم أمر مذموم  فنسیان
  .أنھا أذواق شیطانیة لا تقرھا الشریعة الإسلامیة 

  
بنیسابور أنھ  فیحكي عن أبي نصر المؤذن، وھو أبو علي الدقاق ، ھذا ویذكر القشیري صوفیاً غاب فكره وذھنھ وعقلھ وفھمھ 

  :قال 
  
فأثر في قلبي ، وقت كونھ ھناك وكان یتكلم في الحج كثیراً ، كنت أقرأ القرآن في مجلس الأستاذ أبي علي الدقاق بنیسابور " 

وكان الأستاذ أبو علي رحمھ االله خرج إلى الحج أیضاً في تلك ، وتركت الحانوت والحرفة ، فخرجت إلى الحج تلك السنة ، كلامھ 
تطھر ونسي قمقمة كانت : فرأیتھ یوماً في البادیة ، على  القراءة في مجلسھ وكنت مدة كونھ بنیسابور أخدمھ وأواظب ، ة السن
  .حیث حملت ھذا . جزاك االله خیراً : فقال ، فلما عاد إلى رحلة وضعتھا عنده ، فحملتھا ، بیده 

  
  :وقال ، ثم نظر إليَ طویلاً كأنھ لم یرني قطَ 

  فمن أنت ؟. رأیتك مرة 
  

رأیتك : والساعة تقول ، وتقطعت في المفازة بك ، وخرجت من مسكني ومالي بسببك ، صحبتك مدة ، المستغاث باالله : فقلت 
  . ١" مرة 

  
  :وذلك لأنھ كان غائباً عن نفسھ 

  
  .سلام علیكم :  دخل علیھ بعض الفقراء فقال لھ " وحكى عن أبي عقال أنھ 

  : أنا فلان فقال أبو عقال : فقال الرجل ، یكم السلام وعل:  فقال لھ أبو عقال 
  .كیف أنت ؟ وكیف حالك ؟ وغاب عن حالتھ ، أنت فلان 

  
  .سلام علیكم : فقلت لھ ، قال ھذا الرجل 

  
  .وكأنھ لم یرني قط ، وعلیكم السلام : فقال 

  
  . ٢وخرجت من عنده ، فعلمت أن الرجل غائب فتركتھ ، ففعلت مثل ھذا غیر مرة 

  
  :فینقلون عن الجنید أنھ ، وتبیَن حقیقة ھذا المصطلح ، وحكایة أخرى حكاھا كل من القشیري وابن الملقن وعماد الدین الأموي 

  
  .فاقعدي ، لا خبر للشبلي عنك :  فقال لھا الجنید ، ادت أمرأتھ أن تستتر فأر، فدخل علیھ الشبلي ، وعنده أمرأتھ ، كان قاعداً " 
  

فقد أفاق الشبلي من غیبتھ ، أستتري : فلما أخذ الشبلي في البكاء قال الجنید لامرأتھ ، حتى بكى الشبلي ، فلم یزل یكلَمھ الجنید 
٣ .  
  

فیروي الأموي ، وأما غیبتھ ھو عن الخلق ووصولھ إلى االله كما یدَعون ، عن ذھنھ وفكره ووجوده ھذا بالنسبة لغیبة الصوفي 
أین الحسن ؟ قیل لنا إن : فقالوا ، فدخل علیھ الشرط ، فسعى بھ ، االله أختفى عند حبیب العجمي من الحجاج أن الحسن رحمھ " 

  ھل ترون شیئاً ؟: الحسن عندك فقال 
  

  . ٤" لأنھ كان عند االله فلم یروه ، ففتشوا الدار كلھا وخرجوا وھم لا یرونھ 
  

  .اتھم إحدى مصطلح" الغیبة " فھذه ھي أقاویل المتصوفة في 
  

  . ٥" السكر ھو أن یغیب الإنسان عن تمییز الأشیاء :   " كما یقولون " السكر " ومثلھا 
  

                                                
 . ٢٣٤ص  ١الرسالة القشیریة ج  ١
 . ٢٢١أیضاً ص  ٢
بھامش قوت القلوب  ٢٧٣ص  ٢أیضاً حیاة القلوب لعماد الدین الأموي ج ،  ٢١١ملقن أیضاً طبقات الأولیاء لابن ال،  ٢٣٣ص  ١أنظر الرسالة القشیریة ج  ٣

 .لأبي طالب المكي ط  دار صادر بیروت 
 .بھامش قوت القلوب  ٦٩ص  ٢حیاة القلوب لعماد الدین الأموي ج  ٤
 . ١٣٨التعرف إلأى مذھب اھل التصوف للكلاباذي ص  ٥



162 
 

  . ١" السكر سانح قدسي للنفس یؤدي إلى إبطال النظام عن الحركات :  " ویقول شھاب الدین یحیى السھروردي المقتول 
  

  :ویذكره المنوفي الحسیني بقولھ 
  . ٢" لق السكر غیبة بوارد شھود الخ" 
  

  :روزبھان : ویقول 
  
  . ٣" السكر ھو كثرة شرب أقداح حسن التجلََي " 
  

  . ٤" السكر معناھا قریب من معنى الغیبة غیر أن السكر أقوى من الغیبة : " ویقول الطوسي 
  

  :كما یقول الكمشخانوي " المحو " وقریباً من معنى اصطلاح الغیبة والسكر 
  
المحو فلا علم ولا عقل فھم ولا حسّ كما روى مسنداً أن أبا عقال المغربي أقام بمكة أربع سنین ) الصوفي ( إذا غلب علیھ " 

ثم یغیب عنھ الشیخ حتى لو عاوده بالكلام ، وكان یسلَم علیھ خاص أصحابھ فلم یعرَفھ نفسھ ، ولم یأكل ولم یشرب إلى أن مات 
  . ٥" یعود إلى حال أداء الفرض فقط ومنھم من ، لم یعرفھ الشیخ 

  
فلم ، یصلي الفریضة ثم یعود إلى حالتھ ، ما كان یفیق إلا في أوقات الصلاة " التروغندي أنھ  ومثل ذلك ذكروا عن أبي عبد االله

  . ٦" كذلك إلى أن مات 
  
  

  . ٧وھي أن لا یرى أحد إلا االله " :  الصولة " ومنھا 
  

  . ٨" رجوع الصوفي إلى الإحساس بعد غیبة عقلھ وإحساسھ :  " فھما " الصحو " و " الحضور " و أما 
  

  :ویذكر الھجویري أن داود علیھ السلام رأى أمرأة أوریا في حالة السكر فیقول 
  
أما نظر ، في حالة السكر  وقع نظر داود علیھ السلام على ما لم یكن ینبغي لھ أن ینظر إلیھ أي على أمرأة أوریا وكان ذلك" 

  . ٩" المصطفى صلى االله علیھ وسلم إلى أمرأة زید فكانت تلك النظرة في محل الصحوة 
  

ویسمى ، وجمع الجمع شھود الخلق قائماً بالحق ، شھود الحق بلا خلق  :   "وھو " الجمع " ومن المصطلحات الصوفیة 
  . ١٠" الفرق بعد الجمع 

  
فالعبد . . . وفناء الإحساس بما سوى االله عز وجل عند غلبات الحقیقة ، الإستھلاك بالكلیة : ع جمع الجم" ویصرح القشیري 

ومجري أفعالھ وأحوالھ علیھ بعلمھ ، یشھد مبدئ ذاتھ وعینھ بقدرتھ ، یطالع نفسھ في ھذه الحالة في تصریف الحق سبحانھ 
  . ١١" ومشیئتھ 

  
  . ١٢" في الروح الجمع ھو ظھور التجلي :   "  ویقول روزبھان 

  

                                                
ط  مؤسسة انتشارات إسلامي لاھور باكستان  ١٢٥شیخ إشراق فصل في شرح بعض مصطلحات الصوفیة ص  كلمة التصوف للسھروردي ضمن رسالة أز ١
. 

 . ٣٠٤ص  ١جمھرة الأولیاء لأبي الفیض المنوفي الحسیني ج  ٢
 . ١٩شرح الحجب والأستار لروزبھان  ص   ٣
  . ٤١٦كتاب اللمع للطوسي ص  ٤
 . ١٢٦جامع الأصول في الأولیاء للكمشخانوي ص  ٥
 . ٣٢١ص  ١الرسالة القشیریة ج  ٦
 . ٢٧٤ص  ٢حیاة القلوب لعماد الدین الأموي  ج  ٧
 . ٣٠٥جمھرة ص ،  ١٢٥كلمة التصوف للسھروردي ص ،  ٢٢٩جامع الأصول  ص ،  ٤٩٠كشف المحجوب ص ،  ٤١٦أنظر اللمع للطوسي ص  ٨
 .ط  دار النھضة العربیة بیروت  ٤١٤كشف المحجوب للھجویري ص  ٩

أیضاً متممات جامع ، م ١٩٨١ط   الھیئة المصریة العامة للكتاب  ٤١اصطلاحات الصوفیة لعبد الرزاق القاشاني من صوفیة القرن الثامن الھجري ص  ١٠
 . ٣٠٢أیضاً جمھرة الأولیاء للمنوفي الحسیني ص ،  ٨٠الأصول في الأولیاء ص 

 . ٢٢٦،  ٢٢٥ص  ١الرسالة القشیریة ج  ١١
 .تار لروزبھان شرح الحجب والأس ١٢
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  :كلھا عطاء االله الأسكندري في حمھ حیث قال وقد جمع ھذه المصطلحات الصوفیة 
  
، فھو عبد مواجھ بالحقیقة ، وفني عن الأسباب بشھود مسبَب الأسباب ، وصاحب حقیقة غاب عن الخلق بشھود الملك الحق " 

قد غاب سكره على ، مطموس الآثار ، أنھ غریق الأنوار  غیر، قد استولى على مداھا ، سالك للطریقة ، ظاھر علیھ سناھا 
  . ١" وغیبتھ على حضوره ، وفناؤه على بقائھ ، وجمعھ على فرقھ ، صحوه 

  
  :ویشرح النفزي الرندي ھذه العبارة بقولھ 

  
فلم یقع لھم شعور بھم ، الخلق بشھود الملك الحق ) شھود ( وھم الذین غابوا عن ، ھذا ھو حال الخاصة من أرباب الحقائق " 
بحقیقة الحق ظاھر فھم مُواجھون ، فلم یروا لھا فعلاً ولا جَعْلاً ، وفنوا عن الأسباب برؤیة مسبب الأسباب ، ولا التفات إلیھم ، 

إلاّ ، وصلوا إلى غایتھا ومنتھاھا : أي ، قد استولوا على مداھا ، سالكون طریقة الحق ، رھا وضیاؤھا نو: أي ، علیھم سناھا 
مغلق علیھم رؤیة ذلك والشعور بھ قد غلب : أي ، مطموس علیھم آثار الوسایط والعبید ، أنھم غرقوا في بحار أنوار التوحید 

وھو ثبوتُ وجود الحق ، وجمعُھم ، وجود إحساسھم بھا : وھو ، على صحوحھم ، عدم إحساسھم بالأغیار : وھو ، سكرھم 
، استھلاكھم في شھود الحق على بقائھم وھو شعورھم بالخلق : وھو ، وفنائھم ، على فرقھم وھو ثبوت وجود الخلق ، فرداً 

  .وغیبتھم وھو ذھاب أحوال الخلق عن نظرھم على حضورھم مع الخلق 
  

ووضعوھا ، وھي ألفاظ تداولھا الصوفیة المحققون بینھم وعبّروھا بھا في كتبھم ، متقاربة ، كما تراھا ، ومعاني ھذه الألفاظ 
  . ٢" ولھم ألفاظ كثیرة غیرھا ، لیتعرّف بعضھم من بعض ما یتخاطبون بھ ، على معان اختصوا بفھمھا 

  
  :ویري حیث یقول یتضح أكثر بنصّ الھج" الجمع " ولعلّ معنى اصطلاح 

  
. وھو أن یكون العبد في الحكم والھاً ومدھوشاً ویكون حكمھ حكم المجانین . . . كل المحبوب الجمع ھو أن یصیر كل المحبّ " 

 . .  
  

فلم یطعم ولم یشرب ولم ینم ولم ، جاء درویش إلى مكة وأقام سنة في مشاھدة الكعبة : ویقول واحد من المشایخ رحمھ االله 
  . . .لأن االله تعالى قد أضافھ إلى نفسھ فصار غذاء جسده ومشرب روحھ ، لا جتماع ھمّتھ برؤیة البیت ، طھارة یذھب لل

  . ٣" ومثل جمع ھمھ المجنون في لیلى لأنھ حینما لم یكن یراھا كان كل العالم وكل الموجودات عنده صورة لیلى 
  

ویشبھون االله عز وجل بمعشوق مجازي ، غزلي والحب الطبیعي وكثیراً ما یذكر الصوفیة عند بیان مصطلحاتھم العشق ال
سنذكر ھذا المبدأ مفصلاً في ھذا ، ثم یحاولون ربط العلاقة بین الحبین ، ویحملون وصفھ سبحانھ وتعالى على لیلى وغیرھا 

  .الباب إن شاء االله 
  

وأعتقدوا ، عات لا تمتّ إلأى الإسلام بصلة وعلى كلّ فإن الصوفیة تكلّموا وراء ستار ھذه المصطلحات والكلمات في موضو
  .وقد استغرب المسلمون عقائدھم وأفكارھم ھذه . والوصول والاتصال ، بالحلول والاتحاد 

  
وھو من أھمّ المصطلحات التي یقوم علیھا ، " الفناء " فما یدّل على اعتقاد الصوفیة بحلول ذات االله تعالى في العبد اصطلاحھم 

فتزول الصفات البشریة في ھذا المقام ، فناء ذات العبد في ذات الرب : والفناء عند المتصوفة . دیانتھم لیھا مذھبھم وتتأسس ع
  . -والعیاذ باالله  –وتفنى جھة العبد البشریة في الجھة الربانیة فیكون العبد والرب شیئاً واحداً ، وتبقى الصفات الإلھیة ، 
  

  :فیصرح داود بن محمود القیصري 
  
وھذا الفناء موجب لأن . . . المراد من الفناء فناء جھة العبد البشریة في الجھة الربانیة إذ لكل عبد جھة من الحضرة الإلھیة " 

  . ٤" یتعین العبد بتعینات حقانیة وصفات ربانیة 
  

  :ویقول النفزي الرندي 
  
  :ذلك وأنشدوا في ، على الإطلاق إلا الله تعالى  أي لا موجود: فناء الذات " 
  

                                                
 .ضمن غیث المواھب العلیة  ٢٠٨الحكم العطائیة لتاج الدین بن عطاء الأسكندري ص  ١
 .ھـ ١٣٨٠بتحقیق الدكتور عبد الحلیم محمود ط   مطبعة السعادة القاھرة  ٢٠٩،  ٢٠٨ص  ٢غیث المواھب العلیة للنفزي الرندي ج  ٢
 . ٤٩٩،  ٤٩٨كشف المحجوب للھجویري ص  ٣
 .ط  بیروت  ٤٩١شرح الفصوص للقیصري مخطوط نقلاً عن ملحقات ختم الأولیاء للحكیم الترمذي ص مقدمة  ٤
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  . ١" فیفنى ثم یفنى ثم یفنى      فكان فناؤه عین البقاء  
  

  . ٢ویعتبر فرید الدین العطار فناء السالك في االله كفناء القطرة في البحر 
  
  

  :ویقول ابن الدباغ 
  
فإنھا كثیرة لكن بعضھا ألطف وأشدّ ، وأعلم أن المحب ما لم یصل إلى مقام الاتحاد لا تنقطع الحجب التي بینھ وبین محبوبھ " 

  . ٣" وكلّما كشف لھ منھا حجاب تاقت النفس إلى كشف ما بعده حتى تزول جمیعھا عند الاتحاد ، نورانیة من بعض 
  

  :بقولھ ، تعالى ویصرح أیضاً عقیدة اتصال الصوفي باالله 
  
وأراد الاتصال بتلك الذات لا یمكنھ ذلك إلا بخلع ما سواھا وترك الإحساس ، وأعلم أن كل من أحب ذاتاً ما محبة كاملة خالصة " 
ولا مانع من الاتصال بالحق مع حصول معرفتھ إلا ، مع صحة التوجھ فقد وصل إلى مطلوب من الاتصال فإذا صحّ لھ ھذا ، بھ 

لأن بدن الإنسان أقرب العالم ، ومن تجرّد عن بدنھ واطّرحھ ناحیة وفني عن شعوره بذلك فقد اتصل بالحق ، ا سواه بالشعور بم
ومن صار لھ ھذا الانسلاخ ملكة بحیث یفعلھ متى ، وھذا ھو الوصول ، فإذا فني عنھ فقد فني عن العالم كلھ ، المحسوس إلیھ 

  . ٤" قام شھود الحق شاء فھو الواصل على الحقیقة لتمكنھ من م
  

  :كما یذكر ذلك السھروردي في عوارفھ بقولھ ، أن االله یتجلّى على العبد في ھذا المقام : ویقولون 
  
" وھو أكمل أقسام الیقین في الدنیا ، یكون في تجلّي الذات ، أما الفناء الباطن فھو محو آثار الوجود عند لمعان نور الشھود " 

٥ .  
  

  . ٦" وقد یكون بطریق الذات ، وقد یكون بطریق الصفات ، بطریق الأفعال قد یكون التجلّي : " وقال 
  

فیتلاشى الكون ویفنى الولي تحت تلك الإشارة ، الفناء ھو أن یطالع الحق سرّ  ولیھ بأدنى تجلّ :  " ویكتب ظھیر الدین القادري 
 "٧ .  
  

  :ویقول ابن عجیبة 
  
  . ٨" وملئت بالأنوار والأسرار لا  یتجلّى فیھا إلا الحق ، ت الأكدار والأغیار إن القلوب إذا صف" 
  

  :وینقل الشعراني عن أبي المواھب الشاذلي أنھ كان یقول 
  

  . ٩" إذا ما تجلّى الحق من غیب ذاتھ            تلاشى وجود الغیر حقاً بلا شكّ " 
  
  

  " :الصدق " ویقول المنوفي الحسیني شارحاً 
  
  . ١٠" ھو الفناء في الحق بالتجلّي الذاتي " 
  

  :ویبین القاشاني معنى التجلّي الشھودي بقولھ 
  

                                                
 . ٩٩ص  ١غیث المواھب العلیة في شرح الحكم العطائیة للنفزي الرندي ج  ١
 .ط  دار  الأندلس بیروت  ٤٠٤أنظر منطق الطیر لفرید الدین العطار المقالة الرابعة والأربعون ص  ٢
 .ھـ ١٣٧٩ریتر  ط   دار صادر بیروت . تحقیق المستشرق ه   ٦٨نوار القلوب ومفاتح أسرار الغیوب ص مشارق أ ٣
 . ٩٤مشارق أنوار القلوب للدباغ ص  ٤
 . ١٥٤عوارف المعارف للسھروردي ص  ٥
 . ٥٢٦أیضاً  ٦
 .ھـ  ١٣٠٦ط    المطبعة الخیریة مصر   ٣٨الفتح المبین لظھیر الدین القادري ص  ٧
 . ٢٧ظ الھمم لابن عجیبة الحسني ص إیقا ٨
  . ٧١ص  ٢الطبقات الكبرى للشعراني ج  ٩

 . ٣٠٥ص  ١جمھرة الأولیاء للمنوفي الحسیني ج  ١٠
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وذلك الظھور ھو ، ھو ظھور الوجود المسمى بإسم النور وھو ظھور الحق بصور أسمائھ في الأكوان التي ھي صورھا " 
  . ١" النفس الرحماني الذي یوجد بھ الكلّ  

  
حتى صار بحیث إذا تجلّى لھ المحبوب لم یر في " الصادقي بأن العارف یذكر االله تعالى ویصقل قلبھ ویقول مصطفى ابن الحسین 

ولم یبق منھ أثر ولا خبر بل ، وانمحق تحت أنوار الجلال ، تلك المرآة إلا وجھھ الكریم وھو قد اضمحلّ بجنب ذاك الجمال 
فتجلّى الحق سبحانھ ، بصره الذي بھ یبصر ویده التي بھا یبطش و، فصار سمعھ الذي بھ یسمع ، استولى علیھ الربّ سبحانھ 

  . ٢" وكان محباً لذاتھ بذاتھ جاز إطلاق إسم المحبوب على ذلك العبد ، حینئذ بذاتھ لذاتھ 
  

  ) أي النفس :  ( بن لخطیب  ویقول الوزیر لسان الدین
  
فحینئذ ، وتجلّى لھا الحق فشھدتھ موصوفاً بالصفة التي تلیق بھ ، وعدم منھا الخلق بالكلیة ، فإذا جازت ھذا المقام وھو فناء " 

  . ٣" یصح الوصول 
  

  :وإلیكم الآن ما قالھ الجیلي عبد الكریم موضحاً معنى التجلي 
  
  . ٤" ي التشبیھي التجلي الصوري ظھوره في مخلوقاتھ على اقتضاه القانون الخلق" 
  

  :وأصرح من ذلك ماقالھ في مقام آخر 
  
ویسلبھ عن ، فإنھ یفنى العبد فناء یعدمھ عن نفسھ ، إن االعبد إذا أراد الحق سبحانھ وتعالى أن یتجلّى علیھ بإسم أو صفة " 

  . ٥" ي فإذا طمس النور العبدي وفني الروح الخلقي أقام الحق سبحانھ وتعالى في الھیكل العبد، وجوده 
  

  . ٦" الإنسان الكامل ھو مظھره الأكمل وجلاه ألأفضل : " ویقول 
  

  .والحق أن التجلي الصوفي لیس إلا الحلول المسیحي ، " التجلي " فلیشاھد القارئ كیف أبدل الصوفیة الحلول بكلمة 
  

التصریحات والتوضیحات التي لا تترك ومع ھذه ، ویستغرب الباحث حینما یجد الصوفیة یبّرؤن أنفسھم عن الاعتقاد بالحلول 
  .مجالاً للریب والشك في ھذا الخصوص 

  
ھو الذي ادعى فیھ كثیر من مشایخ الصوفیة الحلول والاتحاد حسب روایات المتصوفیة كما  –على حد تعبیرھم  –ومقام الفناء 

  :نقلوا عن أبي یزید البسطامي أنھ كان یقول 
  
  . ٧" سبحاني ما أعظم شأني " 
  
سبحانھ وتعالى ھو الذي قال بھا كما صرح بذلك القشیري في رسالتھ حیث  أن قائل ھذه الكلمة لیس أبا یزید بل االله: قولون فی

  :قال 
  
  . ٨" ما قال إلا الحق ، سبحاني : قال أبو یزید " 
  

  :ویقول نجم الدین الكبري 
  
  . ٩" سبحاني سبحاني ما أعظم شأني : بحكم الاضطرار ) الصوفي ( تتجلّى سبحات وجھھ الكریم ویجري على لسان السیار " 
  

                                                
  . ١٥٦اصطلاحات الصوفیة للقاشاني  ص  ١
 . ٩،  ٨المنھج الموصول إلى الطریقة الأنھج لمصطفى بن الحسین الصادقي مخطوط   ص  ٢
 .ط   دار الفكر العربي  ٤٦٤ن بن الخطیب ص روضة التعریف للسان الدی ٣
 .ھـ  ١٤٠٢ط   مصطفى البابي الطبعة الرابعة  ٤٩ص  ١الإنسان الكامل لعبد الكریم الجیلي ج  ٤
 . ٦٧أیضاً  ص  ٥
 . ١٧ص  ٢أیضاً ج  ٦
درر الغواص للشعراني ،  ٣٦الدین الكبري ص فوائح الجمال لنجم ،  ٧٣رسالة ترتیب السلوك للقشیري ص ،  ٧٥ص  ٢قوت القلوب لأبي طالب المكي ج  ٧

 . ٢٣٤ص  ١جمھرة الأولیاء ج ،  ٢٠٤إیقاظ الھمم لابن عجیبة ص ،  ٨٥ص 
 .من مجموعة الرسائل القشیریة ط إسلام آباد باكستان  ٧٣ترتیب السلوك للقشیري ص  ٨
 . ٥٥فوائح الجمال لنجم الدین الكبري ص  ٩
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وما التجلّي غیر الحلول باختلاف لفظي والمعنى واحد " تحلّ " ولم یصرحون ویقولون " التجلي " لماذا ھذا التستر وراء كلمة 
.  

  
  :فجاءه رجل وقال ، یري یرى أنھ كان یوماً في الصومعة ونقل عن البسطامي أیضاً الھجو

  
  ھل أبو یزید في البیت ؟

  . ١ھل في البیت إلا االله : فقال 
  

  :ونقلوا عنھ أنھ قال 
  
  . ٢" ما في الجبة غیر االله " 
  

  :وذكر الوزیر لسان الدین عنھ أیضاً أنھ قال 
  
  . ٣" وأنا أنت ، أنت أنا ، خلقي إلا أنت كل ھؤلاء ، یا أبا یزید :  قال لي الحق " 
  

  .إن خلقي یحبون أن یروك ، یا أبا یزید : رفعني مرة فأقامني بین یدیھ وقال لي :   " وقال أیضاً 
  

ولا ، فتكون أنت ذاك ، رأیناك : وأرفعني إلى أحدیتك حتى إذا رآني خلقك قالوا ، وألبسني أنانیتك ، زیّني بوحدانیتك : فقلت 
  . ٤" أنا ھنا أكون 

  
مثل ھذه النصوص فالعجب ممن یؤولون ، یدلّ على اتحاد اللاھوت بالناسوت ، جليّ في محتواه ، فھذا النص صریح في معناه 

  . ٥" لاعبرة بھا لأن حكم أصحابھا المغميّ علیھم :  "  یتأویلات سخیفة لتبرئة ساحة المتصوفة ویسمونھا شطحات ویقولون 
  

ونتیجة للاشتغال بالفلسفات ، وأنھا ضلال عن قصد السبیل ، ومثلھا تقضي خروج أصحابھا عن الدین  مع أن ھذه العبارات
  .الاشراقیة وغیرھا وإلاّ فلم لم تصدر ھذه العبارات من الصحابة رضي االله عنھم أجمعین وھم أعبد الناس وأخشاھم الله 

  
. والشیطان ھو الذي یتكلّم على ألسنتھم ویستولي على أذھانھم وقلوبھم ، وإن االله یحفظ ولیھ من التفوه بھذه الكلمات الكفریة 

  .أعاذ االله جمیع المسلمین من ذلك 
  

  :ھذا وقد نقل الفیتوري عن أبي راوي الفحل أنھ كان یقول 
  
  . ٦" وأفتوا بتكفیره ففرّ منھم ، ولا معبود سواي إلى أن سمع بھ علماء أفریقیة فأنكروا علیھ ، لا إلھ غیري " 
  

فالصوفیة یدّعون الألوھیة لاعتقادھم بالحلول والاتحاد عند ، ومن المعلوم أن أقوال الصوفیة ھذه ناتجة عن فكرة الفناء 
  .وصولھم إلى االله وفنائھم فیھ حسب ما یزعمون 

  
  :فیقول الوزیر لسان الدین بن الخطیب 

  
عي الحلول والاتحاد والكل متفقون على أنھ لا یبقى في ذلك المقام إلا وكثیر من الطوائف تد. . . ثم یفنى بعد ذلك الفناء الثاني " 

  . ٧" االله 
  
  

  :وینقل الشعراني عن أبي مدین المغربي أنھ كان یقول 
  

                                                
 . ٤٩٩كشف المحجوب للھجویري ص  ١
 . ٢٣٤أنظر جمھرة الأولیاء ع للمنوفي الحسیني  ص  ٢
 . ٣٥٣روضة التعریف بالحب الشریف للوزیر لسان الدین بن الخطیب ص  ٣
 . ٤٦١أنظر كتاب اللمع للطوسي ص  ٤
 .بھامش قوت القلوب  ٣٧٣ص ٢أنظر حیاة القلوب لعماد الدین الأموي ج  ٥
 . ٨١الوصیة الكبرى لعبد السلام الفیتوري ص  ٦
 . ٥١١روضة التعریف للوزیر لسان الدین ص  ٧
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  . ١" إذا ظھر الحق لم یبق معھ غیره " 
  :ویقول محمد القونوي 

  
  . ٢" یظھر الحق بھ من حیث ذاتھ ، الإنسان الكامل مجلى تام للحق " 
  

  :وینسبون إلى الجیلاني أنھ قال 
  
  . ٣" ما ظھرت في شيء كظھوري في الإنسان ، یا غوث الأعظم : قال لي االله " 
  

وأما أمر الحلاج وأقوالھ وأشعاره في ھذا الخصوص فھي معروفة مشھورة نذكر بعضاً منھا ونعرض عن الباقي لأننا نرید أن 
  :فمنھا أنھ سئل ، بن الفارض والرومي وغیرھم كتاباً مستقلاً إن شاء االله نفرد لھ ولأمثالھ من ابن عربي وابن سبعین وا

  
  من أنت ؟

  . ٤أنا الحق : قال 
  

  :ومن أشعاره المشھورة 
  

  سبحان من أظھر ناسوتھ          سرّ  سنا لاھوتھ    الثاقب" 
  ثم بدا في خلقھ ظــــــاھراَ          في صورة الأكل والشارب  
  . ٥" حتى لقد عــــاینھ  خــــلقھ          كلحظة الحاجب  بالحاجب         

  
  :وأیضاً 

  
  أنت: من أنت ؟ قال : رأیت  ربي بعین قلبي        فقلت " 
  ففي بقائي  ولا بـقائي        وفي فنــــائي وجـــدت أنــت   
  . ٦"  أنــت    أشار سري إلیـك حتى        فنــیت عــني ودمــت            

  
و مما یدلّ على جرأة المتصوفة على الكذب ونسبھ القول إلى غیر قائلھ أن ابن عجیبھ الحسني نسب في إیقاظھ نفس ھذه 

  :نسبھا إلى علي بن أبي طالب رضي االله عنھ حیث قال ، الأبیات التي قالھا الحلاج 
  
  :ومما ینسب لسیدنا علي كرم االله وجھھ " 
  

  . ٧" إلخ . . .  رأیت ربي بعین قلبي 
  

  :ویقول الحلاج أیضاً 
  

  . ٨فأنا الحق حق للحق حق         لا بس ذاتھ فما ثمّ فرق 
  

  :ومن أبیاتھ المشھورة كذلك 
  

  أنا من أھوى ومن أھوى أنا         نحن روحــــــان حللنا بدنا" 
  . ٩" ن حلّت بدنا  روحھ روحي وروحي روحھ         من رأى روحی          

  
  .الذي یسمونھ بوحدة الشھود أیضاً ، والوصول والاتصال ، ھذا بالنسبة للحلول والاتحاد 

                                                
 . ١٥٤ص  ١طبقات الشعراني ج  ١
 . ٤٢رسالة النصوص لمحمد القونوي ص  ٢
 .ھـ ١٣٩٦ط  مجمع البحوث الإسلامیة إسلام آباد باكسنان  ١٠٦مقدمة مقصود المؤمنون لبایزید الأنصاري تقدیم الصوفي الدكتور میر ولي خان ص  ٣
 . ٧٩أیضاً عوارف المعارف للسھروردي ، ط   الشعب القاھرة  ٢٦للغزالي ص  أنظر مكاشفة القلوب ٤
 .ھـ  ١٤٠٤دیوان الحلاج الطبعة الثانیة بغداد   ٥
 . ٣٧دیوان الحلاج ص  ٦
 . ٥٩،  ٥٨أنظر إیقاظ الھمم لابن عجیبة ص  ٧
 . ٦٧أیضاً  ص  ٨
 . ٧٨،  ٧٧أیضاً ص  ٩



168 
 

  
فسنذكر عقیدة الصوفیة ھذه بالتفصیل إن شاء االله عند ذكر ابن عربي وأفكاره في الكتاب المستقبل إن " وحدة الوجود " وأما 

  .وإجمالاً ولكننا نذكر ھنا ملخصاً ، شاء االله 
  

وأن االله متجلّ في كل شيء ، والخلق جزؤه ، فیعتقد كثیر من الصوفیة بأنھ لیس ھناك فرق بین االله وخلقھ إلا أن االله تعالى كلّ 
  .والكون مظھره ، فھو الظاھر في الكون ، وما في الوجود إلا االله ، فالكل مظاھره ، من الكون حتى الكلاب والخنازیر 

  
  :فیقول ابن عربي 

  
  :وبنا تحقق عین ما یستحق الإلھ ، فبھ عرفنا أنفسنا وعرفناه ، ولا ظھور لنا إلا بھ ، فلا مظھر لھ إلا نحن " 
  

  فلولاه  لما كنا       ولولا نحن ما كانا
  یكون الحق إیانا"  ھو" فإن قلنا بأنا  

  وأبداه      وأخفانا  فبدانا     وأخفاه  
  أكوانا  وكنا نحن    أعیانا  فكان الحق

  ثم  أعلانا  فیظھرنا       لنظھر سراراً
  
  

  :ویقول أیضاً 
  
  . ١" والأعیان معدومة في عین ما ظھر فیھا ، فما في الوجود إلا االله ، أفعالھ أو صفاتھ أو ذاتھ أسماء ، فالكل أسماء االله " 
  
  

  :ویقول 
  

فمن حیث ھویة الحق ھو وجوده ةمن حیث اختلاف الصور فیھ ھو . كنات فكل ما ندركھ فھو وجود الحق في أعیان المم" 
 ٢" فكما لا یزول عنھ باختلاف الصور إسم الظل كذلك لا یزول باختلاف الصور إسم العالم أو إسم سوى الحق ، أعیان الممكنات 

٢ .  
  

  . ٣" وأعیاننا في نفس الأمر ظلھ لا غیره ، أسماؤنا أسماء االله تعالى إذ إلیھ الافتقار بلا شك " وأیضاً 
  

  :ویقول 
  
  . ٤" مركب بسیط و ولطیف و كثیف ، في ظلمة ونور ، یا محجوب لم لم تروجھ الحق في كل شيء " 
  

  ونصوص أخرى كثیرة لھ لم نذكرھا تجنباً عن الإطالة ز
  

  :ویقول حیدر الآملي ھذا 
  
  . ٥" لیس في الوجود سوى االله " 
  

  :ونقل روزبھان بقلي شیرازي عن الشبلي أنھ قال 
  
  . ٦" لیس ھناك غیر االله " 
  

  :ونقل ابن عجیبة الحسني عن ابن وفا أنھ قال 

                                                
 . ٥٣أیضاً ص  ١
 .ط   دار الكتاب العربي بیروت   ١٠٣فصوص الحكم لابن عربي ص  ٢
 . ١٠٦أیضاً ص  ٣
 .ط   مطبعة السعادة القاھرة   ٧٨ذخائر الأعلاق لابن عجیبة ص  ٤
 .ط  بیروت   ٥٠٦كتاب نص النصوص لحدیر الآملي مخطوط نقلا عن ملحقات ختم الأولیاء ع  ص  ٥
 .ھـ  ١٣٦٠ط  طھران  ٢٧٨شرح شطحیات ص  ٦
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  . ١" جمیع العالمین لھ ظلال " 
  

  . ٢" ولا شيء في الكون سواه : " ویقول 
  

  . ٣" أحد سوى الملك الحق ي الوجود فھل ف: " وأیضاً 
  

  :ویقول ابن عطاء الأسكندري 
  
  . ٤" كیف یتصور أن یحجبھ شيء وھو الذي ظھر في كل شيء إذ ھو المتجلي فیھا بمحاسن صفاتھ وأسمائھ " 
  

  :ویقول النفزي الرندي 
  
  . ٥" وإن وجود ما سواه إنما ھو وھم مجرّد ، لا موجود سوى االله تعالى على التحقیق " 
  

  :والوزیر لسان الدین بن الخطیب یذكر وحدة الوجود بقولھ 
  
ووجود ، أن وقوع التعدد في تلك الحقیقة ) أي الصوفیة ( ویرون ، وعین ما بطن ، أن الحق عین ما ظھر : قال بعض كبارنا " 

وأن كل ما سوى عین ، ) جمع مرآة ( وصور المرائي ، والصدا ، باعتبار حضرات الحس بمنزلة صور الظلال ، الإثنینیة وھم 
  . ٦"  ولا شيء معھ كان االله، القدم إذا استتبع فھو عدم 

  
وإنما العبد مؤلف من طرفي ، وذلك الواحد ھو الحق ، فإذا سقطت الأوھام صار مجموع العالم بأسره وما فیھ واحداً "   وأیضاً 

فسبحان من ھو الكل ، وإن كان متفرقاً ، فالكل واحد . . . فإذا سقط الباطل وھو اللازم بالأوھام لم یبق إلا الحق ، حق وباطل 
  . ٧" ولا شيء سواه 

  
  :ویشرح فلسفة وحدة الوجود بایزید الأنصاري قائلاً 

  
  :قال الشاعر . . . إن الموجودات واحدة مع ذات المعبود " 
  

  ھا أنا أم أنت ھذان الإلھان 
  حاشاك حاشاك عن إثبات الاثنین

  لإاین ذاتك حیث كنت أرى
  قد بان ذاتي حیث لا أنا

  
والموحّد لا یشرك وجود مع ذات المعبود حتى لا یصیر . . . ومن أثبت النفس نفى االله  ، النفس  من أثبت االله نفى: كما قیل 
  . ٨مشركاً 

  
  .فالشرك عندھم إثبات الأثنین إذ لا إثنینیة عندھم  

  
  :ھـ  ٦٨٨وبذلك قال فخر الدین العراقي المتوفى 

  
  . ٩" بات إثنین أأنت أم أنا ھذا العین في العین         حاشاي حاشاي من إث" 

  
  :ویقول أیضاً 

                                                
 . ٢٥٤عجیبة ص إیقاظ الھمم لابن  ١
 . ٢٧٢أیضاً ص  ٢
 . ٥٦إیقاظ الھمم ص  ٣
 . ١٠٠ص  ١الحكم العطائیة لابن عطاء االله الأسكندري متن غیث المواھب العلیة ج  ٤
 . ٣٢٣ص  ١غیث المواھب العلیة للنفزي الرندي ج  ٥
 . ٤٩٩روضة التعریف للوزیر لسان الدین بن الخطیب ص  ٦
 . ٦٠٣أیضاً ص  ٧
 .وما بعد   ط   مجمع   البحوث الإسلامیة  إسلام آباد باكستان  ٢٣٥ین لبایزید الأنصاري ص مقصود المؤمن ٨
 .الطبعة الأولى انتشارات مولى إیران  ٥٦لمعات ص  ٩
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  . ١" وما الوجھ إلا واحد غیر أنھ          إذا أنت أعددت المرایا  تعدداً  " 

  
  .یعني لا وجود سوى وجھ االله والعالم كلھ عكس لذات االله ووجھھ 

  
  :ویقول النسفي 

  
  . ٢" والعالم كلھ خیال ووھم ، إن االله ھو الموجود حقیقة " 
  

فھو ، وأن الحق تعالى أوجد العبادة في العباد ، أنھ لا مؤثر في الوجود إلا االله : "  ویقول الصوفي الشیعي محمد كاظم عصار 
  . ٣" وحامداً وخالقاً للحمد ومحموداً ، في الحقیقة یعتبر معبوداً وعابداً وموجداً للعبادة 

  
  :ویقول محمد القونوي 

  
من حیث أن ظاھر الحق . . . في المراتب الإلھیة والكونیة على إختلاف ضروبھا ر تعیّنات الحق إن الوسائط السببیة لیست غی" 

  . ٤" مجلي لباطنھ 
  

  . ٥" إن االله ھو عین الظاھر وعین المظھر : " ویقول 
  

  :وأما ابن الفارض فیقول 
  

  صلّتلھا صلــــواتي بالمــقام أقیــمھا          وأشھد  فیھا  أنــــھا   لي   " 
  كـــلانا   مـصــلّ   ســاجـــد  إلى         حقیقتھ   بالجمع   في   كل سجدة  
  . ٦" وما كان لي صلى سواي ولم تكن         صلاتي لغیري في أداء كل ركعتي         

  
  :وأیضاَ 

  . ٧" ومني كعبتي ، بل إليّ توجھي     كذلك صلاتي لي ، فبي موقفي لا " 
  

  :وأیضاً 
  

  . ٨" إليّ  رسولاً كنت مني مرسلاً           وذاتي بآیاتي عليّ  أستدلّت " 
  

  .والمرسل إلیھ ، والرسول ، یعني أنھ ھو المرسل 
  

والشجر ، والإنس والجن ، فھل في الوجود إلا االله ، فالحاصل أن الصوفیة یعتقدون أن العالم كلھ ظل وعكس لذات االله تعالى 
فكل شيء من العالمین إلھ ، والكلاب والخنازیر صور مختلفة للتجلي الإلھي ، والطیور والسباع ، اب والدود والدو، والحجر 

وعلى ذلك نقل الطوسي عن أبي حمزة الصوفي أنھ كان إذا سمع صوتاً مثل ھبوب الریاح وخریر الماء وصیاح ، عند الصوفیة 
  . ٩لبیك : الطیور فكان یصیح ویقول 

  
  . ١٠لبیك وسعدیك : لنوري أنھ سمع نباح الكلاب فقال ونقل عن أبي الحسین ا

  
فھو كما ذكر ابن عجیبة  –عیاذاً باالله من نقل الكفر الصوفي البواح  –وأما تجلّیھ سبحانھ وتعالى وظھوره في القرود والخنازیر 

  :الحسني حیث نقل عن الششتري أنھ قال 
                                                

 . ٥٠أیضا ص  ١
 .ھـ ھجري قمري ١٤٠٥ط   كتابخانھ طھوري إیران  ٨٢زبدة الحقائق للنسفي ص  ٢
  .ط   المطبعة المرتضویة إیران  ١٦ضمن ثلاث رسائل في الحكمة الإسلامیة ترجمة صلاح الصادي ص رسالة وحدة الوجود لمحمد كاظم عصار  ٣
 .ھجري قمري  ١٣٦٢ط   نشردانشكا ھي إیران   ٣٧رسالة النصوص لمحمد القونوي ص  ٤
 . ٥٧أیضاًً  ص  ٥
 .ط   دار الكتب العلمیة بیروت  ٦٤تحقیق عبد الرحمن الوكیل ص . ھـ  ٨٨٥نقلاً عن مصرع التصوف للبقاعي المتوفى  ٦
 . ٧٣أنزر مصرع التصوف للعلامة البقاعي ص  ٧
 . ٤٩٥كتاب اللمع للطوسي ص  ٨
 . ٤٩٢أیضاً ص  ٩

 . ٥٥إیقاظ الھمم لابن عجیبة الحسني ص  ١٠
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وفي الحروف مع ، وفي الخنازیر مع القرود ، النصارى مع الیھود  وفي، وقد ظھر في بیض وسود ، محبوبي قد عمّ الوجود " 

  . ١" أفھمني قط ، أفھمني قط ، النقط 
  

وأن ذلك الشخص قال لھ ، رأى شخصاً ممن ینتحل ھذه المقالة القبیحة بثغر الأسكندریة " ونقل البقاعي عن بعض أھل العلم أنھ 
  وھذا الحمار ؟: فقال ، ار فمرّ بھما حم، أن االله تعالى ھو عین كل شيء : 
  

  .الحمار وھذا   :) أي الصوفي :   ( فقال 
  

  وروث الحمار ؟:  فقال 
  

  . ٢" نسأل االله السلامة والتوفیق . وروث الحمار :  فقال 
  

  " :مصرع التصوف " ویقول عبد الرحمن الوكیل محقق 
  
شیخان منھم التلمساني والشیرازي على كلب أجرب میت بالطریق مرّ : فقال ، ذكر الإمام ابن تیمیة الصدوق مثل ھذه القصة " 

  أیضاً ھو ذات االله ؟) وأشار إلأى جثة الكلب الأجرب ( ھذا : فقال الشیرازي للتلمساني ، عند دار الطعم 
  

  .الجمیع ذاتھ : وھل ثمّ شيء خارج عنھا ؟ نعم : فقال 
  

وحسب الصوفیة أن تكون ھذه بعض ، فالروث شيء ، ولیس ھذا بمستغرب ممن یدینون بأن االله سبحانھ وتعالى عین كل شيء 
  . ٣" أربابھم وآلھتھم 

  
  " :مصرع التصوف " وقال في مقدمة كتاب 

  
  . ٤" وما الكلب والخنزیر إلا إلھنا " إن الصوفیة ینشدون " 
  

  :كما ذكر ذلك بایزید الأنصاري ، تجلّت الذات الإلھیة فیھ ، طان أیضاً صورة لذات االله ھذا وإن الصوفیة یعتقدون أن الشی
  
  . ٥" فالشیطان صورة تجلّى فیھا بصفة الإضلال والإغواء " 
  

تحاد كفر القائلین بالا:  " الكفریة الضالة وھذه الأباطیل الشركیة الزائغة قال شیخ الإسلام ابن تیمیة وبناء على ھذه المعتقدات 
  " .أعظم من كفر النصارى 

  
: وھي ، " وحدة الوجود " فكرة وحدة الأدیان نرید أن نبحث فكرة خبیثة نتجت عن ، وقبل أن نتكلم عن الفكرة الباطلة الأخرى 

فتصوف وحدة الوجود دعوة إلى خلاعة ماجنة وإلى حبّ ، أن الصوفیة قد عشقوا الصور الجمیلة لاعتقادھم أنھا مظاھر الحق 
، وحاكوا في كتبھم الحكایات الغزلیة والأساطیر العشقیة ، حیث جعلوا العشق الطبیعي سلّماً للحب الإلھي ، الشھوات الرذیلة 

  .وجعلوا مجنون لیلى قدوة لھم في حبّھم الله تعالى 
  

فحبّ ، العالم مظاھره و، سار في خلقھ ، فالعالم كلھ محب الله وجمال صنعھ ، الجمال محبوب لذاتھ :    " فیقول ابن عربي 
فلا محب ولا . . . والجلال والجمال الله ، فإن الحب صفة الموجود و ما في الوجود إلا االله ، العالم بعضھ بعضاً من حب االله نفسھ 

  . ٦" وأفعالھ ، وھي ذاتھ وصفاتھ ، فما في الوجود إلا الحضرة الإلھیة ، محبوب إلا االله عز وجل 
  

  . ٧" على ھذا الحد فھو حب إلھي فمن أحب النساء :  " ویصرح في فصوصھ 
  

                                                
 . ١٢٣مصرع التصوف لبرھان الدین البقاعي ص  ١
 . ١٢٣ھامش مصرع التصوف للوكیل ص  ٢
 . ٥التصوف ص مقدمة كتاب مصرع  ٣
 .المصدر السابق  ٤
 . ٢٤٤مقصود المؤمنین لبایزید الأنصاري ص  ٥
 . ١١٤ص  ٢الفتوحات المكیة لابن عربي ج  ٦
 . ٢١٨فصوص الحكم لابن عربي ص  ٧
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  .لأن االله الظاھر فیھما ، فحب الصور الجمیلة من النساء وغیرھن ھو حب الله 
  

و وھ، الظاھر فیھ ، فإنھ ما أحبھ منھ سواه ، إذ لا حكم لھ فیھ ، والعبد لا یتصف بالحب ، فما أحب االله إلا االله :   " ویقول 
  . ١" الظاھر 

  
  . ٢" إن الحسن معشوقٌ لذاتھ في كل شيء ظھر :  " وأیضاً 

  
  :وجعلوا الحب السفلي سلّماً للحب الإلھي كما صرّح بذلك الوزیر لسان الدین بن الخطیب بقولھ 

  
  . ٣" عشق الحادث للحادث ربما كان سلّماً للحب الحقیقي الوصل للسعادة " 
  

  :ذكر وصرح أیضاً ابن الدباغ حیث 
  

  لي لیس في الأرض جنة         أما ھذه فوق الركائب حـورھا وقد قلتما"  
  یقول  خلیلي  والظباء   ســـــوانح          أھذا الذي تھوى فقلت نظیرھا   
  لئن   شابھت أجیادھا   وعیـــونھا         لقد خالفت أعجازھا وصدورھا    
  تــــوســلّت  قبّلــتك   تغــورھا         أراك الـــــحمى قل لي بأي وسیـــلة   

  
  .فقد صحّ أن الجمال الظاھر ھو المعنى اللائح على الھیاكل الإنسانیة التي في غایة كمال الشكل وتمام الھیئة 

  
الدینیة  وأما الجمال الباطن فھو ما تفیده الأنوار القدسیة الإلھیة إذا أشرقت على العقول الزكیة من الإتصاف بأنواع العلوم

ولا یدرك ھذا الجمال إلا المعقول التي ھي غایة الصفاء المستنیرة من ، وأسرار المعارف الربانیة المؤدیة إلى المحبة الحقیقیة 
  . ٤" أنوار االله التي تكون سبباً لحصول محبة الحق 

  
  :ویقول 

  
یستدلّ على علم الصانع وقدرتھ إلا بإتقان صنعتھ النظر إلى الجمال عبادة إذا قصد بالتعلیق بھ الوصول إلى خالقھ إذ لا " 

ومستدلّ بھ على ، وكیف لا یكون النظر إلأى الجمال بھذا الاعتبار عبادة والناظر إلیھ مطالع لفاطره وواھبھ . . . وأحكامھا 
لا نسبة بین المجاز والحقیقة ولا نسبة بین الجمالین كما ، إذ لا یعطي الجمال إلا من ھو أجمل منھ ، جمالھ الذي لا ینبغي إلا لھ 

  .وأما بالنظر إلى ذاتھ فھو مجاز محض ، بل لا یسمى الجمال المبدع جمالاً إلا من حیث النظر إلى موجده ، والفعل والفاعل 
  

  . ٥وھذا موصل إلیھ ودالّ علیھ ، والنظر إلى الواھب ھو المقصود 
  

بدلیل أن النظر إلأى جمالھن ، حث على النظر إلى النساء الجمیلة فانظر إلى القوم كیف یدعون إلى معصیة االله ورسولھ بال
  .وأن خالقھ أجمل منھ ، یوصل إلى محبة االله ودال على حبّھ إذ أنھ ھو خالق ذاك الجمال 

  
فُروجهم ذَلك أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّه ﴿ قُلْ للْمؤمنِين يغضوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا الذي أمر فیھ المؤمنین  ، فأین قول االله عز وجل 
  . ٦ خبِير بِما يصنعونَ ﴾

  
  :الصوفیة وذھب بھم إلى أنھم كذبوا على رسول االله صلى االله علیھ وسلم أنھ قال  دعبولكن حب الشھوات قد است

  
  . ٧" النظر إلى الوجھ الحسن عبادة " 
  

  :وفي ذلك یقول عبد الرحمن الوكیل 

                                                
 . ١١١ص  ٢الفتوحات المكیة ج  ١
 . ٣٨ذخائر الأعلاق لابن عربي ص  ٢
 . ٢٩٢روضة التعریف بالحب الشریف للوزیر لسان الدین ص  ٣
 .ھـ  ١٣٧٩ط    دار صادر بیروت   ٤٨،  ٤٧مشارق أنوار القلوب لابن الدباغ ص  ٤
 . ١٢٠أیضاً ص  ٥
 . ٣٠سورة النور الآیة  ٦
 . ١١٦مشارق أنوار القلوب ص  ٧
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ویرونھن أكمل وأجمل ، ودائماً ترى الصوفیة یلھجون بذكر النساء . . . النساء عند الصوفیة ھنّ أجمل تعینات الذات الإلھیة " 

وھذا یجعلك تؤمن بأن ھناك في أعماق التصوف حیواناً ضاریاً یستعبده الشبق والغلمة ، وأتم تعینات الذات الإلھیة ومجالیھا 
وینزو بعربدتھ على كل مقدسات الدین ، بالصریخ الملتھب عما یزلزلھ من رجفات الشھوات العارمة  ویستعلن دائماً، الداعرة 

وتعرف عن یقین لماذا یبحث الصوفیة عن درویشات ، وتؤمن كذلك أن من مقومات التصوف عبادة المرأة ، ومحارم الفضیلة 
  . ١" یسلكن معھم طریق القوم 

  
یستدل ، أقوالھ وحكایاتھ فكما ذكر الوزیر لسان الدین في مسألة عبادة االله لا خوفاً ولا رجاءً من أبیات مجنون ووأما الاستدلال 

  :من أشعار مجنون یذكرھا في روضتھ ، لا الخوف والرجاء ، على كون المحبة ھي الأصل 
  

  لو قیل لمجنون لیلى أوصلھا
  ترید أم الدنیا وما في طوایاھا

  غبار  من تراب  نعالھا: لقال 
  . ٢أحبّ إلى نفسي وأشفى لبلواھا     

  
  .یذكر لسان الدین ھذه الأبیات الغزلیة ثم یبني علیھا قاعدتھ في الحب بذات االله مستدلاً منھا ومن الفلسفة التي ذكرت فیھا 

  
  :ھذا ونقل الشعراني عن الشبلي أنھ كان یقول 

  
  أتحبّ لیلى ؟: قیل لمجنون بني عامر " 

  .لا : قال 
   ولم ؟: قیل 
  . ٣" وأنا لیلى ، فلیلى أن ، وقد سقطت الذریعة ، لأن المحبة ذریعة للوصلة : قال 

  
  .فذكر ھذه الحكایة واستدل منھا على اتصال الصوفي بذات االله سبحانھ وتعالى

  
  :فیقول ، بحب مجنون لیلى " أنا أنت وأنت أنا : " ویدعم الطوسي قول من قال 

  
ھذا ، یا قوم : رحمھ االله حیث قال في مجلسھ ، فمعناه الإشارة إلى ما أشار إلأیھ الشبلي " أنا أنت وأنت أنا " أما قول القائل  " 

ویغیبھ عن ، فكان یغیب بلیلى عن لیلى حتى یبقى بمشھد لیلى ، أنا لیلى : فكان یقول ، مجنون بني عامر كان إذا سئل عن لیلى 
  . ٤" ویشھد الأشیاء كلھا بلیلى ، كل معنى سوى لیلى 

  
  :فیقول ، وابن عربي یذكر أنواع الحب وكیفیاتھ 

  
. ولم یكن ، في كل ما یكلّم بھ فإنھ كان یتخیّل أنھ فقید لھا ، لیلى ، لیلى : حیث كان یصیح ، كان قیس لیلى في ھذا المقام " 

ألا تراه حین جاءتھ من خارج فلم ، كان یطلبھا طلب الفائدة ف، وإنما قرب الصورة المتخیّلة أفرطت في القرب فلم یشاھدھا 
الصورة فخاف فقدھا  فرآھا كأنھا مزاحمة لتلك، التي مسكھا في خیالھ منھا ، تطابق صورتھا الظاھرة الصورة الباطنة المتخیّلة 

  . ٥" لیلى ، لیلى : یطلبھا  فبقي، یرید أ، تلك الصورة ھي عین الحب ، فأنا حبّك شغلني عنك ، إلیك عني : فقال لھا ، 
  

  .یذكر ھذا النص ثم یقارن بین الحب الطبیعي والحب الإلھي ویربط العلاقة بینھما 
  

  :أنھ كان یقول وروى الشعراني عن أبي الحسین الشیراوي 
  
  ما فعل االله بك ؟: فقیل لھ ، رؤى مجنون بني عامر في المنام بعد موتھ " 

  . ٦" المحبین  غفر لي وجعلني حجة على: فقال 
  

                                                
 . ١٤٢،  ١٤١ھامش مصرع التصوف ص  ١
 . ٤٢٨روضة التعریف بالحب الشریف ص  ٢
 . ١٠٤ص  ١طبقات الشعراني ج  ٣
 . ٤٣٧مع للطوسي ص كتاب الل ٤
 . ١١١ص  ٢الفتوحات المكیة لابن عربي ج  ٥
 . ١٢٠ص  ١طبقات الشعراني ج  ٦
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  :فیقول ، ومستدلاً منھ على الفناء الإصطلاح الصوفي " العشق " وإلیكم الآن ما قالھ الجیلي شارحاً 
  
كما ، وفي ھذا المقام یرى العاشق معشوقة فلا یعرفھ ولا یصیح إلیھ ، حتى أفنى المحب والمحبوب سمي عشقاً  إذا طفح الودّ" 

وھذا آخر ، دعیني فإني مشغولٌ بلیلى عنك : فقال لھا ، ذات یوم فدعتھ إلیھا لتحدثھ  روي عن مجنون لیلى أنھا مرّت بھ
ولا یبقى إلا العشق ، ولا عاشق ولا معشوق ، فلا یبقى عارف ولا معروف ، مقامات الوصول والقرب فیھ ینكر العارف معروفھ 

فھو أغنى العشق في إبتداء ظھوره ، ولا وصف والعشق ھو الذات المحض الصرف الذي لا یدخل تحت رسم ولا نعت ، وحده 
في فناء المعشوق فإذا امتحن العاشق وانطمس أخذ العشق ، یفنى العاشق حتى لا یبقى لھ إسم ولا رسم ولا نعت ولا وصف 

فحینئذ یظھر العاشق بالصورتین ، فلا یزال یفنى منھ الإسم ثم الوصف ثم الذات فلا یبقى عاشق ولا معشوق ، والعاشق 
  . ١" فیسمى بالعاشق ویسمى بالمعشوق ، ویتصف بالصفتین 

  
  :نھما ھذا ویستدل الطوسي وابن الدباغ على فناء العبد في محبة االله من حكایة عاشق ومعشوق أ

  
فلما إلى السفینة ، فلما رآه صاحبھ لم یتمالك أن سقط معھ ، ركبا سفینة فزلّت قدم أحدھما من أعلى السفینة فسقط في البحر " 

  أنا سقطت دون قصد وأنت لماذا سقطت ؟: قال الأول منھما لصاحبھ 
  

  .وغبت عن نفسي فسقطت ، ظننت أنني أنت : فقال لھ 
  

  . ٢" كلّما مسك شيء مسنّي      فإذا أنت أنا في كل حال  
  

تقوى المحبة " وكبرھان على القاعدة الصوفیة ، الصوفي والفناء في الذات الإلھي وذكروا ھذه الحكایة كدلیل على الحلول 
  :بحسب قوتھا حتى لا یفھم المحبّ أن بینھ وبین محبوبھ فرقاً أصلاً كما قیل 

  
  ي      یا غایة المتنيأفنیتني  بك   عن

  . ٣" أدینیتني منك حتى       ظننت أنك أني       
  

  :ویحمل وصفة على وصف العباد حیث یقول ، ویقیس ابن الدباغ محبة االله على محبة الأشخاص 
  
ھ مع سائر وصفات، یشھد محبوبة في سائر الذوات ، وظھرت علیھ آثار الشھود ، في مقام وجد الموجود  إن المحب إذا تحقق" 

  :فلا یرى الوجود سواھا ولا یراھا سواه ، الصفات 
  

  وطارحني غنج اللحاظ معانیاً
  أغار علیھا أن تلمّ بمسمعي

  فكرّرت طرفي في الوجود بأسره
  فلم أر فیھ غیر معناك مقنعي

  وطالعت في سرّ الھوى فإذا التي
  . ٤" أطوف علیھا في معالمھا معي 

  
  :فیقول ، قاعدة من قواعد الحب ثم یستدل علیھا من حكایات غزلیة عشقیة في موضع آخر من كتابھ ویذكر 

  
  ھل یجد المحب طعم الألم؟: سئل سري السقطي " 
  وإن ضرب بالسیف ؟: قیل ، لا : فقال  
  .وإن ضرب بالسیف سبعین ضربة على ضربھ : قال  

  
: فسئل عن ذلك فقال ، ذلك سوطاً واحداً فتألم وصاح ثم ضرب بعد ، وحكى أن بعض الشطّار ضرب مائة سوطاً فما تألم بذلك 

  .فلما غابت عني رجعت إلى جسمي فوجد الألم ، العین التي كنت أضرب من أجلھا كانت معي ناظرة إليّ فلم أجد للضرب ألماً 
  

لى السجن تبعتھ فلما حمل إ، رأیت شخصاً ببغداد قد ضرب ألف سوط ولم یتكلم : وكذلك أیضاً حكي أن بشر بن الحارث قال 
  فلو نظرت إلى المعشوق الأكبر ؟: قلت ، معشوقي الذي كنت أضرب من أجلھ كان حذائي ینظر إليّ : فقال ، فسألتھ عن سكوتھ 

                                                
 .ط    مصطفى البابي الطبعة الرابعة  ٨١،  ٨٠ص  ١الإنسان الكامل لعبد الكریم الجیلي ج  ١
 .  ٩أیضاً مشارق أنوار القلوب لابن الدباغ ص ،  ٤٣٧كتاب اللمع للطوسي ص  ٢
 . ٨أنوار القلوب للدباغ ص مشارق  ٣
 . ٣٧مشارق ص  ٤
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  . ١" فزعق زعقة وخرّ میتاً : قال 

  
  :فیقول ، وكذلك عماد الدین الأموي یبین أصلاً من أصول المحبة ثم یدعمھا بحكایة غزلیة 

  
  .فمن نظر إلى سواء فھو محجوب من مولاه ، أن یقطع تشوقھ عن كل شيء سوى محبوبھ المحب  وأصل حال" 
  

فكلي ، إن كان كلّك بكلي مشغول : فقالت ، كلي بك مشغول : یحكى أن بعض الناس رأى امرأة جمیلة فاشتغل قلبھ بھا فقال لھا 
  أین ھي ؟: ل فقا، لكن لي أخت لو رأیت حسنھا وجمالھا لم تذكرني ، لك مبذول 

  
  . ٢" لو كنت صادقاً فیما قلت لم یلتفت إلى غیري ، یا كذاب : فالتفت وراءه فلطمتھ لطمة وقالت ، وراءك : فقالت 

  
ولكن رأیت رجلاً أعمى ، لا أدري ما ھو :   "  فقال ، وأما نجم الدین الكبري فیذكر العشق نقلاً عن الجنید أنھ سئل عن العشق 

  أیش ترید مني ؟، یا حبیبي :  فقال الأعمى ، الصبي لا ینقاد لھ وكان ، عشق صبیاً 
  

  . ٣" ففارق روحھ في الحال ، روحك : قال الصبي 
  

  :ثم یقول 
  
عشقت جاریة بقریة على ساحل نیل ، ثم یفنى العشق في المعشوق ، فیكون العاشق ھو العشق ، وقد یفنى العاشق في العشق " 

فتتلقى الناران ما بیني وبین ، حتى كثرت نار العشق فكنت أتنفّس نیراناً ، فبقیت أیاماً لا آكل ولا أشرب إلا ما شاء االله ، مصر 
  . ٤" فعملت أن ذلك شاھدي في السماء . ثمة أین تلتحقان  فما كنت أدري من، السماء 

  
وعلى ، فالعشق بھنَّ ھو العشق بذات االله تعالى ، فھكذا أعتقد الصوفیة أن االله یتجلّى في الصور الجمیلة من النساء والصبیان 

  .ذلك لا یستحیون من ذكر وقائعھم التي مضت بھم من العشق بالجواري والصبیان 
  

  :الحب الذي قالوا عنھ فھذا ھو 
  
  . ٥" الحب حج ثان " 
  

  :ونقلوا عن یحیى بن معاذ الرازي أنھ قال 
  
  . ٦" یوم القیامة لم أعذب أحداً من العشاق لأنھم لا اختیار لھم في عشقھم لو ولّیت حساب الخلق " 
  

  :وأخیراً نذكر من ابن الفارض أبیاتھ الخلیعة المشھورة حیث ینشد 
  

  لآدم) أي الذات الإلھیة ( ولى تراءت ففي النشأة الأ
  ففي مرة لبني وأخرى بثینة

  بمظھر حواء قبل حكم الأمومة 
  وآوانھ تدعي بعزة عزت

  وتظھر للعشاق في كل مظھر
  لا وَلا كُّنَّ غیرھا، ولَلسْنَ سواھا 

  من اللبس في أشكال بدیعة
  . ٧وما إن لھا في حسنھا من شریكة 

  

                                                
 . ٧٥نفس المصدر ص  ١
 . ١١٩ص  ٢حیاة القلوب لعماد الدین الأموي ج  ٢
 .ط  ألمانیا بتحقیق المستشرق فریتز مائر  ٣٨،  ٣٧فوائح الجمال وفواتح الجلال لنجم الدین الكبرى ص  ٣
 . ٣٩أیضاً ص  ٤

 .یر لسان الدین ط   دار الفكر العربي أنظر روضة التعریف بالحب الشریف للوز ٥٥
 . ٤١٥أیضاً ص  ٦
 .ط   دار الكتب العلمیة بیروت  ١٠١مصرع التصوف ص  ٧
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  :لھ ثم یعلّلق علیھا الوكیل بقو
  

ویفتري أنھا تجلّت في صورة ، في صورة النساء الجمیلات  –أتم وأجمل ما تتجلّى  –یفتري سلطان الزنادقة أن الذات الإلھیة 
كان لا ، ولما كان من طبیعة ھذا الرب الصوفي العشق ، وقد رمز بھنّ عن كل أمرأة جمیلة عاشقة معشوقة ، لیلى وبثینة وعزة 

  .انیات فتجلّى في صور قیس وجمیل وكثیر عشاق أولئك الغ، ویعشق ، بد لھ من التجلّي في صور عشاق لیعشق 
  

  .وقد رمز بھم عن كل فتى اختبلھ الحب وتیمتھ الصبابة 
  

  . ١فالرب الصوفي عشق وعاشق وعشیقة ، بل ھو ھي ، قم یفتري أیضاً الزعم بأن العاشق لیس غیر العشیقة 
  

والشيء ، إن االله ھو الظاھر في كل شيء : فیقولون ، وأما وحدة الأدیان فیؤمن بھا الصوفیة نتیجة إیمانھم بوحدة الوجود 
وھذا ھو ، فھو في الحقیقة یعبد االله ، كوكباّ أو ملكاً ، حیواناً أو إنساناً ، یطلق على الصنم أیضاً فكل من عبد شجراً أو حجراً 

  :عندھم كما یقول عبد الكریم الجیلي "  لا إلھ إلا االله" معنى 
  
وفي كل ما یعبده أھل كل ، فأنا الظاھر في تلك الأوثان والأفلاك والطبائع ، یعني الإلھیة المعبودة لیست إلا أنا : لا إلھ إلا أنا " 

من جھة ما ھم علیھ في الحقیقة وتسمیة لھم بھذه اللفظة ، ولھذا أثبت لھم لفظة الآلھة ، فما تلك الآلھة إلا أنا ، ملّة ونحلة 
لا من حیث أنھم في ، ولا كما یزعم أھل الظاھر أن الحق إنما أراد بذلك من حیث أنھم سموھم آلھة ، تسمیة حقیقة لا مجازیة 
 لأن ھذه الأشیاء كلھا بل جمیع ما في الوجود لھ من جھة ذات، وھذا غلط منھم وافتراء على الحق ، أنفسھم لھم ھذه التسمیة 

ولو كان كذلك لكان ، لا كما یزعم المقلد من أھل الحجاب أنھا تسمیة مجازیة ، االله تعالى في الحقیقة ھذه التسمیة تسمیة حقیقة 
لكنھ إنما أراد ، وأن لا إلھ إلا االله أنا فأعبدوني ، الكلام أن تلك الحجارة والكواكب والطبائع والأشیاء التي تعبدونھا لیست بآلھة 

لا إلھ إلا ( فقال ، ا في جمیع ذلك إلا ھو وأن حكم الألوھیة فیھم حقیقة وأنھم ما عبدو، ین لھم أن تلك الآلھة مظاھر الحق أن یب
وكیف یعبدون غیري وأنا خلقتھم لیعبدوني ، فما في العالم ما یعبد غیري ، أي ما ثم ما یطلق علیھ إسم الإلھ إلا وھو أنا ) أنا 

أي لعبادة الحق لأن الحق تعالى " كل میسر لما خلق لھ " قال علیھ الصلاة والسلام في ھذا المقام ، ولا یكون إلا ما خلقتھم لھ 
فنبھ الحق نبیھ موسى علیھ ) وإن من شيء إلا یسبح بحمده :  ( وقال تعالى ) وما خلقت الجن والإنس إلا لیعبدون ( قال  

فطلب من موسى أن یعبده من جھة جمیع ، ولكن من جھة ذلك المظھر  ،السلام على أن أھل تلك الإلھة إنما عبدوا االله تعالى 
  . ٢" وكل ما أطلقتموه علیھ إسم الإلھ فھو أنا ، أي ما ثم إلا أنا ) لا إلھ إلا أنا ( المظاھر فقال 

  
  :ویقول العطار 

  
  . ٣" حیث لا وجود ھنا للكعبة والدیر ، لیس في عین الإنسان إلا شيء واحد " 
  

  :راني ویقول الشع
  
  .وإن لم یكن مؤمناً بكتاب ولا رسول ویدخل الجنة  ٤إعلم أن الموحد سعیھ بأي وجھ كان توحیده " 
  

، وأنشد أبیاتاً كثیرة تدلّ على أنھ یؤمن بوحدة الأدیان ، نصوصاً عدیدة وقد ذكر  في كتبھ ، وأما ابن عربي فأمره مشھور 
، لتنوع التجلیات الإلھیة ، الكنیسة كالمسجد ، والدیر لدیھ كالكعبة ، تعالى فعبادة الأصنام والأوثان عنده ھي عبادة االله 

  :فیقول ، فھو الظاھر المتجلي في كل شيء 
  

  لقد صار قلبي قابلاً كل صورة           فمرعى الغزلان ودیر لرھبان" 
  وبیت لأوثان وكــــعبة طـــائف           وألواح توراة ومصحف قرآن  
  الحب أنى توجـــھت          ركائبھ فالـــدین دیني وإیمانيأدین بدین  
  . ٥"  یلانعـــلنا أسوة في بشر ھند  وأخـتھا          وقیس ولیلى ثم ميّ و         

  
  :وأنشد أیضاً 

  
  فوقتا أسمى راعي الظبى بالفلا           ووقتاً أسمى راھباً ومنجماً" 

                                                
 . ١٠١ھامش المصرع ص  ١
 . ٩٩ص  ١الإنسان الكامل لعبد الكریم الجیلي ج  ٢
 .ط    دار الأندلس بیروت   ٣٨٩منطق الطیر لفرید الدین عطار ص  ٣
  ) . ٥٨   / ٢( شعراني الیواقیت والجواھر لل ٤
 .وما بعد  ٤٩ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق لابن عربي ص  ٥
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  . ١" تثلّث محبوبي وقد كان واحداً         كما صیّروا الأقنام بالذات أقنما  
  

  :وصرح قائلاً 
  
ولذلك سمّوه كلھم إلھاً مع إسمھ الخاص بحجر أو شجر أو حیوان ، العارف المكمّل من رأي كل معبود مجلي للحق یعبد فیھ " 

وھي على ، وھیة مرتبة تخیل العابد لھ أنھا مرتبة معبوده والأل، ھذا إسم الشخصیة فیھ ، أو إنسان أو كوكب أو ملك 
  . ٢" الحقیقة مجلي الحق لبصر ھذا العابد المعتكف على ھذا المعبود في ھذا المجلي المختص 

  
  :وعبادة العجل عنده ھي عبادة االله كما یقول 

  
، عبد إلاّ إیاه لعلمھ بأن االله قد قضى ألاّ یُ، ل وكان موسى علیھ السلام أعلم بالأمر من ھارون لأنھ علم ما عبده أصحاب العج" 

فإن العارف من . فكان عتب موسى أخاه ھارون لما وقع الأمر في إنكاره وعدم اتساعھ . وما حكم االله بشيء إلا وقع 
  . ٣" بل یراه عین كل شيء ، یرى الحق في كل شيء 

  
  :حیث یقول . كافراً مسلماً كان أم  ، ویؤمن كذلك بدخول جمیع الناس في الجنة 

  
وكل مأجور ، وكل مصیب مأجور ، فالكل مصیب . وما ثمّ إلا الاعتقادات ، فقد بان لك عن االله تعالى أنھ في أینیة كل وجھة " 

  . ٤" وإن شقي زماناً ما في الدار الآخرة ، وكل سعید مرضي عنھ ، سعید 
  

  :ویقول أیضاً 
  
ولكن في النار إذ لا بد  لصورة النار بعد إنتھاء مدة العقاب أن تكون برداً وسلاماً على من ، وأما أھل النار فمآلھم إلى النعیم " 

فنعیم أھل النار بعد استیفاء الحقوق نعیم خلیل االله حین ألقي في النار فإنھ علیھ السلام تعذّب ، وھذا نعیمھم ، فیھا 
  .من الحیوان وما علم مراد االله فیھا ومنھا في حقھ  برؤیتھا وبما تعوّد في علمھ وتقرر أنھا صورة تؤلم من جاورھا

  
  

فالشيء الواحد یتنوع . وھي نار في عیون الناس ، فبعد وجود ھذه الآلام وجد برداً وسلاماً مع شھود الصورة اللونیة في حقھ 
  . ٥" ھكذا ھو التجلّي الإلھي : في عیون الناظرین 

  
  

ونسأل االله ، وجلّ أن نكون قد وفقنا لتبیین حقیقة الصوفیة وردّ شبھات المتصوفین  وھكذا نختم كتابنا ھذا سائلین المولى عزّ
  .الرشاد والھدي وحسن الخاتمة والحمد الله ربّ العالمین 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . ٥٣،  ٥٢أیضاً ص  ١
 . ١٩٥أنظر فصوص الحكم لابن عربي ص  ٢
 . ١٩٢أیضاً ص  ٣
 . ١١٤أیضاً ص  ٤
 . ١٧٠،  ١٦٩فصوص الحكم فص حكمة نفسیة في كلمة یونسیة  ص  ٥
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  مصادر الكتاب ومراجعه
  

  :كتب الصوفية  
  

  .ط    مصر .   الإبریز لعبد العزیز الدباغ  .١
 .ھـ ١٣٩٠مكة المكرمة . ط   المكتبة السلفیة . إبراھیم لأبي إسحاق أحاسن المجالس  .٢
 .م١٩٧٩الجزائر . ط المكتبة الشبابیة . أحمد بن مخلوف الشبابي لعلي الشبابي  .٣
 .ط   باكستان ) . أردو ( أحوال وآثار فرید الدین مسعود كنج شكر  .٤
 .ي قمري إیران ھجر١٣٦٣الطبعة الثالثة ) فارسي ( أحوال وأقوال شیخ أبي الحسن الخرقاني  .٥
 .ط    باكستان ) . أردو ( أحوال أبدال لمحمد عبد العزیز مزنكوي  .٦
 .بیروت . ط   دار القلم . إحیاء علوم الدین للغزالي  .٧
 .القاھرة . ط    مطبعة دار التراث العربي . الأخلاق المتبولیة لعبد الوھاب الشعراني  .٨
 .تاب فروشي زوّار إیران ط  ك) .  فارسي ( آداب الصوفیة لنجم الدین كبري  .٩

 .القاھرة . ط  دار الكتب الحدیثة .  أستاذ السائرین الحارث بن أسد المحاسبي للدكتور عبد الحلیم محمود  .١٠
 .ط  باكستان . أسرار الأولیاء ملفوظات فرید الدین  .١١
 .ط  إیران . لعطار نیشابوري ) فارسي ( أسرار نامھ  .١٢
 .ھـ ١٣٦٧ن الھند ط   حیدر آباددك. الإسراء لابن عربي  .١٣
 .القاھرة . ط  مكتبة نصیر  . الاسم الأعظم للغزالي  .١٤
 .ط   الھیئة المصریة العامة للكتاب بمصر . اصطلاحات الصوفیة لكمال الدین عبد الرزاق القاشاني  .١٥
 .الألواح العمادیة للسھروردي بتحقیق نجف قلي ط  مركز تحقیقات فارسي إیران وباكستان  .١٦
 .ط   القاھرة . المربوط فیما یلزم أھل الطریق لابن عربي بتحقیق محمد عبد الرحمن الكردي الأمر المحكم  .١٧
 .مصر . الانتصار لطریق الصوفیة الأخیار لزمنمي بن محمد ط دار مرجان للطباعة  .١٨
 .م ١٩٨١الإنسان الكامل لعبد الكریم الجیلي الطبعة الرابعة  .١٩
 .ھـ ١٣٣٦لیدن  مطبعة بریل .  ط إنشاء الدوائر لابن عربي  .٢٠
 .م  ١٩٦٦ط   طھران .  أوراد الأحباب وفصوص الآداب لأبي المفاخر یحیى الباخرزي  .٢١
م  ١٩٨٤ط   دار إحیاء التراث العربي بغداد . الأنوار القدسیة في معرفة القواعد الصوفیة لعبد الوھاب الشعراني  .٢٢

. 
 .ابي الحلبي القاھرة ط  مصطفى الب.  إیقاظ الھمم في شرح الحكم لابن عجیبة الحسني  .٢٣
 .القاھرة . ط  دار الاعتصام . أیھما  الولد للغزالي  .٢٤
 .ط   كراتشي باكستان . آئینة شاه ناصر أولیاء لمحمد أنور بدخشاني  .٢٥
 .ھـ ١٣٩٦باكستان . ط   مجمع البحوث الإسلامیة . بایزید الأنصاري للدكتور میرولي خان  .٢٦
 .القاھرة ط  . البرھان المؤید لأحمد الرفاعي  .٢٧
 .بیان الأحكام في السجادة والخرقة والأعلام لعلي بن میمون المغربي مخطوط  .٢٨
 .تأیید الحقیقة الجلیة للسیوطي  .٢٩
 .ط   باكستان . لخلیق أحمد نظامي ) أردو ( تاریخ مشائخ جشت  .٣٠
 .ط  دكن الھند . التجلیات لابن عربي  .٣١
 .ھـ ١٣٣٦ط  لیدن .  التدبیرات الإلھیة لابن عربي  .٣٢
 .ط  باكستان .  لفرید الدین العطار ) أردو ( كرة الأولیاء تذ .٣٣
 .ط  باكستان . للدكتور ظھور الحسن شارب ) أردو ( تذكرة أولیاء باك وھند  .٣٤
 .ط باكستان . لمیرزه محمد أختر الدھلوي ) أردو ( تذكرة أولیاء بر صغیر  .٣٥
 . ط  باكستان) أردو ( تذكرة أولیاء كرام لصباح الدین عبد الرحمن  .٣٦
 .ط  باكستان . للدكتور أنعام الحق كوثر ) أردو ( تذكرة صوفیاء بلوجستان  .٣٧
 .ط  باكستان . لأعجاز الحق قدوسي ) أردو ( تذكرة صوفیاء بنجاب  .٣٨
 .ط  باكستان .  لشاء كل حسن قادري ) أردو ( تذكرة غوثیة  .٣٩
 .ط  دكن الھند . التراجم لابن عربي  .٤٠
 .المركزي للأبحاث الإسلامیة إسلام آباد باكستان  ط  المعھد. ترتیب السلوك للقشیري  .٤١
 .ط   جامعة بنجاب لاھور باكستان .  ترتیب السلوك إلى ملك الملوك لجمال الدین محمد بن عمر بحرق الحضرمي  .٤٢
 .ھـ ١٣٠١ط    المطبعة العامریة مصر . المكیة لعبد الغني الرافعي ترصیع الجواھر  .٤٣
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 .ط   شیراز إیران .  تحقیق الأسفار الأربعة لحسن نوري .٤٤
 .ھـ ١٩٦٧القاھرة .  التصوف في الإسلام  لعرجون محمد الصادق مكتبة الكلیات الأزھریة  .٤٥
 .م١٩٦٦ط   دار الیقظة دمشق .  التصوف والأمیر عبد القادر الحسني الجزائري لجواد المرابط  .٤٦
 .ة مصر ط   دار نھض.   التصوف الإسلامي والإمام الشعراني لطھ عبد الباقي سرور  .٤٧
 .م١٩٨٤ط  الھیئة المصریة العامة للكتاب . التصوف في تراث ابن تیمیة للدكتور طبلاوي حمد سعد  .٤٨
 .ط   دار نھضة مصر . التصوف الإسلامي الخالص للمنوفي  .٤٩
 .ط  باكستان . لعبد الماجد دریا آبادي ) أردو ( تصوف إسلام  .٥٠
 .ھـ  ١٤٠٠لطبعة الثالثة مكتبة الكلیات الأزھریة القاھرة التعرض لمذھب أھل التصوف لأبي بكر محمد الكلاباذي ا .٥١
 .التعریفات للجرجاني مخطوط  .٥٢
 .طھران   /ط  انتشارات ناصر خسرو . تفسیر ابن عربي  .٥٣
 .ط  مصر . تنبیھ المغتربین لعبد الوھاب الشعراني  .٥٤
 .م  ١٩٣٣ط   مصطفى البابي الحلبي القاھرة . تنبیھ الغافلین لأبي اللیث بن نصر محمد  .٥٥
 .ط   مركز تحقیقات إیران وباكستان . ثلاث رسائل لشھاب الدین السھروردي  .٥٦
 .ھـ  ١٢٩٨طرابلس الشام  .٥٧
 .ط   صادر بیروت . جامع كرامات الأولیاء لابن عربي  .٥٨
 .ط  انتشارات توس إیران . لعلي أصغر حكمت ) فارسي ( جامي  .٥٩
 .ؤسسة الحلبي القاھرة ط   م" . لأبي الفیض المنوفي الحسیني " جمھرة الأولیاء  .٦٠
 .الجواب المستقیم لابن عربي مخطوط  .٦١
 .الجواھر والدرر للشعراني ط  مصر  .٦٢
 .ط   مصطفى البابي الحلبي مصر .  الجواھر اللماعة لعلي المرزوقي  .٦٣
 ) .فارسي ( جھل مجلس لعلاء الدین سمناني بتصحیح عبد الرفیع حقیقت  .٦٤
 .باكستان   ط.  الحدیقة الندیة شرح الطریقة المحمدیة  .٦٥
 .م  ١٩٦٠ط   القاھرة .  الحب الإلھي في التقوف الإسلامي لمحمد مصطفى حلمي  .٦٦
 .م ١٩٧١لبدر الدین سرھندي  ط   لاھور ) فارسي ( حضرات القدس  .٦٧
 .ھـ ١٤٠١المطبعة الوطنیة عمان  .حقائق عن التصوف لعبد القادر عیسى الطبعة الرابعة  .٦٨
 .ي حكمة الاشراق لشھاب الدین السھرورد .٦٩
 .م ١٩٨٠ط  دار الكتاب العربي بیروت .  حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء لأبي نعیم الأصبھاني  .٧٠
 .ط  دار نھضة مصر القاھرة . الحلاج لطھ عبد الباقي سرور  .٧١
 .ط   دار صادر بیروت . حیاة القلوب في كیفیة الوصول إلأى المحجوب بھامش قوت القلوب  .٧٢
 .والأوتاد للسیوطي مخطوط الخبر الدال على وجود القطب  .٧٣
 .ط   المطبعة الكاثولیكیة بیروت . ختم الولایة للحكیم الترمذي  .٧٤
 .ط  باكستان . لمفتي غلام سرور ) أردو ( خزینة الأصفیاء  .٧٥
 .ط  باكستان . للصوفي محمد إبراھیم قصوري ) أردو ( خزینة معرفت  .٧٦
 .ط   مصر . بھامش الإبریز للدباغ . الشعراني درر الغواص على فتاوى سیدي علي الخواص لعبد الوھاب  .٧٧
 .م١٩٥٤ط   مصطفى البابي الحلبي . الدرر الثمین والمورد المعین لمحمد بن أحمد المالكي  .٧٨
 .ط   مكتبة القاھرة . لمحمد سعد الرباطابي  الدرر السنیة في الطریقة التیجانیة .٧٩
 .ھـ ١٣٤٦دلائل الخیرات ط   مصطفى البابي الحلبي  .٨٠
 .ط   مكتبة محمد ركابي الرشیدي القاھرة . ابن عربي دیوان  .٨١
 .ھـ ١٣٩٩ط  مكتبة القاھرة . دیوان ابن الفارض  .٨٢
 .ط   مصطفى البابي الحلبي القاھرة .  دیوان البرعي  .٨٣
 .ط   مصطفى البابي الحلبي مصر . دیوان البویصیري لشرف الدین بوصیري  .٨٤
 .ھـ  ١٤٠٤دیوان الحلاج الطبعة الثانیة بغداد  .٨٥
 .انتشارات كتابخانھ سنائي طھران ) فارسي ( یوان منصور حلاج د .٨٦
 ط كتابخانھ سنائي طھران) فارسي ( دیوان فرید الدین عطار نیشابوري  .٨٧
 .ط  مكتبة الكلیات الأزھریة القاھرة . ذخائر الأعلاق لابن عربي  .٨٨
 .ط  باكستان ) أردو ( راحة القلوب ملفوظات فرید الدین كنج شكر  .٨٩
 .م ١٩٧٤ط   دار الكتب الحدیثة القاھرة . شیریة لعبد الكریم القشیري الرسالة الق .٩٠
 .ط    مشھد إیران .  رسالة النصوص لمحمد بن إسحاق القونوي  .٩١
 .ط  مجمع البحوث الإسلامیة إسلام آباد باكستان . لابي سعید محمد بن الرستمي ) فارسي ( الرستمیات  .٩٢
 .ط  دار إحیاء الكتب العربیة مصر . إدریس  روح السنة وروح النفوس المطمئنة لأحمد بن .٩٣
 .ط  دار الفكر العربي . روضة التعریف بالحب الشریف للسان الدین بن الخطیب  .٩٤
 .ط كتابخانھ طھوري طھران . زبدة الحقائق لعزیز الدین النسفي تقدیم حق وردي ناصري  .٩٥
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 .ط  دار الاعتصام القاھرة .  ساعة مع العارفین لسعید الأعظمي  .٩٦
ط   مطبعة إحیاء الكتب . ل الأذكار والاعتبار لعبد االله باعلوي الحداد بھامش النصائح الدینیة للمؤلف المذكور سبی .٩٧

 .العربیة القاھرة 
 .ط  الھند . سبیل الجنة في التربیة بالطریقة القادریة لمحمد ناصر  .٩٨
 .ط  كتابخانھ منوشري إیران . لمحمد علي ) فارسي ( سر سبردكانھ  .٩٩

 .ط   دار الكتب الحدیثة القاھرة . أحمد الدردیر للدكتور عبد الحلیم محمود سیدي  .١٠٠
 .السید البدوي بین الحقیقة والخرافة للدكتور أحمد صبحي منصور الطبعة الأولى مطبعة الدعوة الإسلامیة مصر  .١٠١
 .ط   مؤسسة سعید للطباعة مصر . السید البدوي محمد حجاب  .١٠٢
 .ط  باكستان . الرحیم لعبد ) أردو ( سیر الأقطاب  .١٠٣
 .ط مؤسسة انتشارات إسلامي باكستان . سیر الأولیاء لمحمد بن مبارك علوي  .١٠٤
 .ط  لاھور باكستان . لحامد بن فضل االله جمالي ) أردو ( سیر العارفین  .١٠٥
 .م ١٩٨٠ط   باكستان . شجرة الكون لابن عربي  .١٠٦
 .ھـ ١٣٣٣ شجرة الحجب والأستار لرزبھان أبي محمد ط  حیدر آباد الھند .١٠٧
 .شرح الزیارة للجماعة الكبیرة لأحمد بن زین الدین مطبع السادات إیران  .١٠٨
 .ط   المطبعة الكاثولیكیة بیروت . شرح المسائل الروحانیة لابن عربي ضمن كتاب ختم الولایة للحكیم الترمذي  .١٠٩
 .شرح مقدمة التائیة لداود القیصري مخطوط  .١١٠
 .یرازي بتصحیح ھنري كربین ط  طھران لروزبھان بقلي ش) فارسي ( شرح شطحیات  .١١١
 .شرح الفصوص للقیصري مخطوط  .١١٢
 .شرح حال الأولیاء لعز الدین المقدسي مخطوط  .١١٣
 .ط القاھرة . محمد شرقاوي الشریعة والحقیقة للدكتور حسن  .١١٤
 .ط   مصطفى البابي الحلبي القاھرة . شموس الأنوار لابن الحاج تلمساني  .١١٥
 .ط   الھیئة المصریة العامة للكتاب . إبراھیم مدكور  شھاب الدین السھروردي للدكتور .١١٦
 .صوم القلب لعمار البدلیسي مخطوط  .١١٧
 .الصلاة الكبرى لابن عربي مخطوط  .١١٨
 .ھـ ١٣٨٠ط   مطابع الشعب القاھرة . الطبقات للسلمي  .١١٩
 .ھـ ١٣٩٣ط   مكتبة القاھرة . طبقات الأولیاء لابن الملقن  .١٢٠
 .ھـ القاھرة ١٣٠٥ط   المطبعة العامریة العثمانیة . العلم للجمیع  ط   دار. الطبقات الكبرى للشعراني  .١٢١
 .ھـ ١٣٩٠ط  مكتبة القاھرة الطبعة الأولى . الطبقات الصغرى للشعراني  .١٢٢
ط   . الطبقات في خصوص الأولیاء والصالحین والعلماء والشعراء في السودان لمحمد ضیف االله الجعلي الفضلي  .١٢٣

 .ن المكتبة الثقافیة بیروت لبنا
 .ط  دار الكتب الحدیثة مصر . الطریق إلى االله لأبي سعید الخراز  .١٢٤
 .ھـ  ١٣٩٦لكریم خان مطبع السادات إیران ) فارسي ( طریق النجاة  .١٢٥
 .ط   مصطفى البابي الحلبي القاھرة .  طھارة القلوب لعبد العزیز الدریني  .١٢٦
 .ط    المعارف باكستان . الطواسین للحلاج  .١٢٧
 .الھروي للدكتور محمد سعید عبد المجید ط  دار الكتب الحدیثة مصر عبد االله الأنصاري  .١٢٨
 .ط  باكستان . لمحمد إقبال مجددي ) أردو ( عبد االله خویشكي قصوري  .١٢٩
 .ط  الشركة الوطنیة الجزائر .  عبد الرحمن الثعالبي والتصوف لعبد الرزاق قسوم  .١٣٠
 .ط    القاھرة . اب العظة و الاعتبار في حیاة السید البدوي لأحمد محمد الحج .١٣١
 .العروة للسمناني مخطوط  .١٣٢
 .ھـ ٣٣٦ط   مطبعة بریل لیدن . عقلة المستوفز لابن عربي  .١٣٣
 .ط   مكتبة أیشیق تركیا . عقیدة أھل المعاني في شرح قصیدة بدء الأمالي لأبي الحسن محمد الدوسي  .١٣٤
 .ھـ  ١٤٠٢لثالثة ط   دار الكندي الطبعة ا. العقل وفھم القرآن للحارث بن أسد المحاسبي  .١٣٥
 .ط   مكتبة نصیر القاھرة . العلوم الإلھیة والأسرار الربانیة لابن عربي  .١٣٦
 .ھـ ١٤٠٣عوارف المعارف لعبد القاھر السھروردي ط  دار الكتاب العربي بیروت  .١٣٧
 .ط  طھران ) فارسي (  غزلیات شمس تبریزي .١٣٨
 .م ١٩٧٠دار الكتب الحدیثة القاھرة    ط. غیث المواھب العلیة في شرح الحكم العطائیة للنفزي الرندي  .١٣٩
 .ط   مصطفى البابي الحلبي القاھرة . الفتح الرباني والفیض الرحماني لعبد القادر الجیلاني  .١٤٠
 .ھـ ١٣٠٦الفتح المبین فیما یتعلق بتریاق المحبین لأبي الظفر القادري الطبعة الأولى المطبعة الخیریة مصر  .١٤١
 .م  ١٩٦٠المطبعة الكاثولیكیة بیروت . سي الفتح الرباني لعبد العزیز نابلو .١٤٢
 .ط   عالم الفكر القاھرة . الفتوحات الإلھیة لابن عجیبة الحسني  .١٤٣
 .م  ١٩٨١ط   باكستان  . الفتوحات المحمدیة لمبارك علي  .١٤٤
 .ھـ  ١٤٠٥ط  الھیئة المصریة العامة للكتاب . الفتوحات المكیة لابن عربي  .١٤٥
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 .ط  طھران ) فارسي ( فتوحات نامھ لعبد الرزاق كاشاني  .١٤٦
 .ھـ ١٣٤٤ط   فرج االله ذكي الكردي مصر . الغزالي  بتحقیق محمد بخیت فرائد اللآلئ من رسائل  .١٤٧
 .ط   باكستان ) . أردو ( فرحة الناظرین لمحمد أسلم  .١٤٨
 .ط  دار الكتاب العربي بیروت . فصوص الحكم لابن عربي بتعلیقات الدكتور أبي العلاء العفیفي  .١٤٩
 .الجمال وفوائح الجلال لنجم الدین كبري فوائح  .١٥٠
 .ط   أوقاف لاھور باكستان ) .  أردو ( فوائد الفواد ملفوظات خواجھ نظام الدین أولیاء  .١٥١
 .ھـ ١٣٨٨ط   مصطفى البابي الحلبي مصر . الفوائد في الصلات والعوائد لشھاب الدین الشرجي الیمني  .١٥٢
وخواصھا لمحمد الشبراوي الشافعي بھامش الفوائد لشھاب الدین  فوائد العز الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى .١٥٣

 .ط  مصطفى البابي الحلبي مصر .  الشرجي 
 .ط   دار إحیاء الكتب العربیة مصر . قرة العیون ومفرّح القلب المحزون لأبي اللیث السرقندي  .١٥٤
 .القصد للشاذلي مخطوط  .١٥٥
 .ھـ  ١٤٠٠ط  بیروت .  د أبي الھدى الرفاعي قلادة الجواھر في ذكر الرفاعي وأتباعھ الأكابر لمحم .١٥٦
 .م  ١٩٧٦ط   مكتبة الكلیات الأزھریة القاھرة . قواعد التصوف لأحمد بن زروق  .١٥٧
 .ط   مكتبة الكلیات الأزھریة مصر .  لأبي المواھب الشاذلي قوانین حكم الإشراق  .١٥٨
 .ط   دار صادر بیروت . قوت القلوب لأبي طالب المكي  .١٥٩
 .ط   مطبعة الأنوار القاھرة . لأھل الأذكار لأحمد محمود زین الدین الحسیني كتاب الاستبصار  .١٦٠
 .كتاب البرھان الأزھر في مناقب الشیخ الأكبر لمحمود رجب حلمي  .١٦١
 .ط   مطبعة دار الكتب المصریة القاھرة . كتاب المخاطبات لمحمد بن عبد الجبار النفزي  .١٦٢
 .ط   مطبعة دار الكتب المصریة القاھرة  .كتاب المواقف لمحمد بن عبد الجبار النفزي  .١٦٣
 .م ١٩٣٤، ھـ ١٣٨١ط   . كشف الحجاب لأحمد بن الحاج العیاشي  .١٦٤
 .ھـ ١٣٥٩ط  طھران ) فارسي ( كشف الحقائق للنسفي بتصحیح الدكتور أحمد مھدي  .١٦٥
 .ط   مصطفى البابي الحلبي القاھرة . كشف الغمة عن جمیع الأئمة للشعراني  .١٦٦
 .ط    دار النھضة العربیة بیروت .  ري ترجمة عربیة كشف المحجوب للھجوی .١٦٧
 .ھـ  ١٣٢٥ط   دار الكتب العربیة الكبرى مصر . كفایة الأتقیاء ومنھاج الأصفیاء للكبري المكي الدمیاطي  .١٦٨
 .ط  باكستان ) أردو ( كلزار ابرار لمحمد غوثي شطاري  .١٦٩
 .ط  باكستان . لعام فقري ) أردو ( كلزار صوفیاء  .١٧٠
 .م ١٨٨٣ط  لكنو الھند ) . أردو ( لعبد الرحمن كلمة الحق  .١٧١
 .ط  نشر طلوع إیران . لجلال الدین محمد بلخي ) فارسي ( كلیات ودیوان شمس تبریزي  .١٧٢
 .ط  مجمع البحوث العلمیة باكستان .  الكندي وآراؤه الفلسفیة للدكتور عبد الرحمن شاء ولي  .١٧٣
 .الحوادث إیران  ط  مطبعة. لملا أحمدي قاضي ) فارسي ( كنجیة كوھر  .١٧٤
 .ط  القاھرة . لطائف المنن والأخلاق لعبد الوھاب الشعراني  .١٧٥
 .ط مطبعة حسان القاھرة . لطائف المنن لابن عطاء الأسكندري  .١٧٦
 .ط  القاھرة . اللطف الداني لعبد الوھاب محمد أمین  .١٧٧
 .ط   دار لكتب الحدیثة مصر . اللمع لسراج الطوسي  .١٧٨
 .م  ١٩٨٤ط  مركز تحقیقات فارسي إیران وباكستان . السھروردي اللمحات لشھاب الدین  .١٧٩
 .ط  إیران ) فارسي ( عراقي  اللمعات لفخر الدین  .١٨٠
 .ط   لاھور باكستان ) . فارسي ( لوائح لعبد الرحمن جامي  .١٨١
 .ط   مطبعة الزھراء بغداد . المثنوي العربي النوري لسعید النوري  .١٨٢
 .مطبعة الإرشاد بغداد . المجالس الرفاعیة لأحمد الرفاعي  .١٨٣
 . ١٢٤٢مجموع مخطوط بالفاتیكان عربي رقم  .١٨٤
 .مجموعة في الحكمة المشرقیة لشھاب الدین السھروردي  .١٨٥
 .ط  مصطفى البابي الحلبي القاھرة . المحبة والشوق للغزالي  .١٨٦
 .م ١٩٣٣ط باریس . محاسن المجالس لابن العریف  .١٨٧
 .ط  باكستان . للھيّ  للدكتور محمد حسن) أردو ( محمد سلیمان تونسوي  .١٨٨
 .للدكتور محسن جھانغري الطبعة الثانیة طھران ) فارسي ( محي الدین ابن عربي  .١٨٩
 .ط   القاھرة . محي الدین ابن عربي لطھ عبد الباقي سرور  .١٩٠
 .ط دار إحیاء الكتب العربیة مصر . مختصر تذكرة القرطبي لعبد الوھاب الشعراني  .١٩١
 .ا أبو الحسن الشاذلي للدكتور عبد الحلیم محمود د  دار لكتب الحدیثة القاھرة المدرسة الحدیثة الشاذلیة وإمامھ .١٩٢
 .ط  باكستان . لمحمد دین كلیم قادري ) أردو ( مدینة الأولیاء  .١٩٣
 .مشتھى الخارف الجاني لمحمد الخضر الشنقیطي  .١٩٤
 .ة ط  دار الاعتصام القاھر. مصباح العلوم في معرفة الحي القیوم لأحمد بن حسن الرصاص  .١٩٥
 .م ١٩٧٠ط   مصطفى البابي الحلبي . مطالع المسرات لمحمد المھدي بن أحمد  .١٩٦
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 .دار الثقافة العربیة للطباعة مصر . معارج المقربین لمحمد ماضي أبي العزائم  .١٩٧
 .ط  دار الإنسان القاھرة . المعارضة والرد  لسھل بن عبد االله التستري  .١٩٨
 .المقدمات للفرغاني مخطوط  .١٩٩
 .ط  مجمع البحوث الإسلامیة إسلام آباد باكستان . لبایزید الأنصاري مقصود المؤمنین  .٢٠٠
 .ط   الشعب القاھرة . مكاشفة القلوب للغزالي  .٢٠١
 .ھجري قمري ١٣٦٢ط  دنیاء كتاب الطبعة الثانیة ) فارسي ( مناقب العارفین للأفلاكي  .٢٠٢
 .ط  طھران . مناقب الصوفیة لقطب الدین المرزي  .٢٠٣
 .لأبي المظفر المروزي باھتمام محمد تقي وإیراج أخشار ط  طھران  )فارسي ( مناقب الصوفیة  .٢٠٤
 .لمنصور بن أردشیر ط إیران ) فارسي (  مناقب الصوفیة .٢٠٥
 .ط  دنیاء كتاب إیران ) فارسي ( مناقب العرافین لشمس الدین الأفلاكي  .٢٠٦
 .ط  دار نھضة مصر . من أعلام التصوف الإسلامي لطھ عبد الباقي سرور  .٢٠٧
 .مكتبة أیشیق تركیا ) . فارسي ( من مكتوبات المجدد المنتخبات  .٢٠٨
 .ط  دار الكتاب اللبناني بیروت . المنقذ من الضلال للغزالي  .٢٠٩
 .ط   دار الكتاب اللبناني بیروت .  المنقذ من الضلال مجموعة مؤلفات عبد الحلیم محمود  .٢١٠
 .إیران  .٢١١
 .البابي الحلبي ط  مصطفى . منبع أصول الحكمة لأبي العباس أحمد بن علي بوني  .٢١٢
 .ھـ ١٣٩٩ط  مكتبة عالم الفكر القاھرة . منح المنة لعبد الوھاب الشعراني  .٢١٣
 .ط   دار الأندلس بیروت . منطق الطیر لفرید الدین العطار  .٢١٤
 .ط  مصطفى البابي الحلبي مصر . منھاج العابدین للغزالي  .٢١٥
 .المنھج الموصل إلأى الطریقة الأنھج لمصطفى الصادقي مخطوط  .٢١٦
 .الكامل للبدوي ط  الكویت .  واقف الإلھیة لابن قضیب البان ضمن كتاب الإنسان الم .٢١٧
 .ط  إدارة ثقافت إسلامیة باكستان ) أردو ( ملانا رومي لبشیر محمود أختر  .٢١٨
 .ھـ ١٣٢٥ط   مطبعة السعادة مصر . مواقع النجوم لابن عربي  .٢١٩
 .ط  باكستان ) أردو ( مھرمنیر لمھر علي شاه  .٢٢٠
 .العراق . ط  مكتبة الشرق الجدید بغداد . لعبد الرحمن الصفوري  نزھة المجالس .٢٢١
 .ط   دار الاعتصام القاھرة . نساء فاضلات لعبد البدیع صفر  .٢٢٢
 .نسیم الأنس لزین الدین بن رجب مخطوط  .٢٢٣
 .م ١٩٦٩ط   دار المعارف القاھرة . نشاط التصوف الإسلامي لإبراھیم بسیوني  .٢٢٤
 .باعلوي الحداد مطبعة دار إحیاء الكتب العربیة القاھرة النصائح الدینیة لعبد االله  .٢٢٥
 .نص النصوص لحیدر الأملي مخطوط  .٢٢٦
 .ط   مكتبة المثنى القاھرة . النفحة العلیة في أوراد الشاذلیة لبعد القادر زكي  .٢٢٧
 .ھـ ھجري قمري ١٣٦٢ط   طھران . نفحة الروح وتحفة الفتوح لؤید الدین جندي  .٢٢٨
 .ھـ ١٣٣٧ط    إیران . بعد الرحمن جامي ل) فارسي ( نفحات الأنس  .٢٢٩
 .م ١٩٧٦الوصیة الكبرى لعبد السلام الأسمر الفیتوري طرابلس لیبیا  .٢٣٠
 .ھـ ١٣٧٨ط    مصطفى البابي الحلبي القاھرة . عقائد الأكابر لعبد الوھاب الشعراني  الیواقیت والجواھر في بیان .٢٣١

  
  :كتب غیر الصوفیة من المسلمین 

  
 ١٩٧٣ط   دار الكتاب اللبناني بیروت . الصوفیة للدكتور أبي الوفاء الغنیمي التفتازاني ابن سبعین وفلسفتھ  .٢٣٢

 .م 
 .ط  دار الاعتصام القاھرة . أبو نعیم وكتابھ الحلیة لمحمد لطفي الصباغ  .٢٣٣
 .م ١٩٧ط   المكتب الإسلامي بیروت . إتحاف السادة للزبیدي  .٢٣٤
 .أخبار الحكماء للقفطي  .٢٣٥
 .م ١٩٦٤ط    القاھرة . شبلي أدیان الھند الكبرى لل .٢٣٦
 .ط   إحیاء المعاجم العربیة القاھرة . أساس البلاغة للزمخشري  .٢٣٧
 .ط   عالم الكتب القاھرة . طلعت غنام أضواء على التصوف للدكتور  .٢٣٨
 .ط   مطبعة السعادة مصر .  الاعتصام للشاطبي  .٢٣٩
 .ھـ ١٤٠٠ط   محمد أمین دمج بیروت الطبعة الثانیة . الأنساب للسمعاني  .٢٤٠
 .ط   وكالة المطبوعات الكویت . الإنسان الكامل في الإسلام للدكتور عبد الرحمن بدوي  .٢٤١
 .ط   بیروت . البدایة والنھایة لابن كثیر  .٢٤٢
 .م ١٩٦٣ط   دار الفتح دمشق . بین التصوف والحیاة لعبد الباري الندوي  .٢٤٣
 .ط   باكستان . مطبع منشي فخر الدین ط   . لمیر عالم ) أردو ( بوارق الأسماع في إلحاد من یحل السماع  .٢٤٤
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 .م ١٩٧٨ط   وكالة المطبوعات الكویت .  تاریخ التصوف الإسلامي للدكتور عبد الرحمن بدوي  .٢٤٥
ط   مكتبة النھضة المصریة . للدكتور قاسم غني ترجمة عربیة لصادق نشأت تاریخ التصوف في الإسلام  .٢٤٦

 .القاھرة 
 .باكستان  –ط  لاھور ) و أرد( تاریخ تصوف للدكتور محمد إقبال  .٢٤٧
 .التبصر في الدین للأسفرائیني   ط    القاھرة   .٢٤٨
 .ط   القاھرة . تذكرة الحفاظ للذھبي  .٢٤٩
 .ط  وكالة المطبوعات الكویت . التراث الیوناني في الحضارة الإسلامیة للدكتور عبد الرحمن بدوي  .٢٥٠
 .دار الجیل لبنان ط  . التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق للدكتور زكي مبارك  .٢٥١
 .ط  دار السلفیة الكویت ، والخلق لمحمد فھر شفقة  التصوف بین الحق .٢٥٢
 .ط    دار النھضة العربیة القاھرة .  التصوف بین الدین والفلسفة للدكتور إبراھیم ھلال  .٢٥٣
 .ط   دار البلاد جدة . التصوف في تھامة لمحمد بن أحمد العقیلي  .٢٥٤
 .ھـ ١٣٦٠ط   مصر . مد زاھد الكوثري التنبیھ والرد للمطلي تحقیق مح .٢٥٥
 .ط   دار القلم بیروت . ط   دار الوعي بیروت أیضاً . تلبیس إبلیس لابن الجوزي  .٢٥٦
 .ط   بیروت . تھذیب التھذیب للحافظ ابن حجر العسقلاني  .٢٥٧
ط   مؤسسة انتشارات أمیر كبیر . للدكتور عبد المحسن زرین كوب ) فارسي ( جستجودر تصوف إیران  .٢٥٨

 .ھـ ١٣٦٣ن طھرا
 .حادي الأرواح لابن قیم الجوزیة ط   دار القلم بیروت لبنان  .٢٥٩
 .ط   الدار السلفیة الكویت . الخضر في الفكر الصوفي لعبد الرحمن عبد الخالق  .٢٦٠
 .الخطوط العریضة للأسس التي قام علیھا مذھب الشیعة الإثني عشریة للسید محب الدین الخطیب  .٢٦١
 .خلاصة الأثر للمحبي  .٢٦٢
 .ط  جامعة بنجاب لاھور باكستان ) أردو ( المعارف الإسلامیة دائرة  .٢٦٣
 .م ١٩٨٠ط  دار النھضة العربیة بیروت . دراسات في التصوف الإسلامي للدكتور محمد جلال شرف  .٢٦٤
 .ط   إیران . للدكتور عبد الحسین زرین كوب ) فارسي ( دنبالھ جستجودر تصوف  .٢٦٥
 .ط   المكتب الإسلامي بیروت . دین ذم ما علیھ مدعو التصوف لأبي محمد موفق ال .٢٦٦
 .ط   دار الكتب العلمیة بیروت . روضة المحبین لابن القیم الجوزیة  .٢٦٧
 .ط  بیروت . سیر أعلام النبلاء للإمام الذھبي  .٢٦٨
 .ط    إدارة ترجمان السنة لاھور باكستان .   الشیعة وأھل البیت للمؤلف  .٢٦٩
 .السنة لاھور باكستان ط   إدارة ترجمان . الشیعة والسنة للمؤلف  .٢٧٠
 .صحیح البخاري  .٢٧١
 .صحیح مسلم  .٢٧٢
 .ط   القاھرة . الوجھ الآخر للدكتور محمد جمیل غازي ، الصوفیة  .٢٧٣
 .ط   دار الفتح القاھرة . الصوفیة والفقراء لشیخ الإسلام ابن تیمیة  .٢٧٤
 .ط   القاھرة . الصوفیة في ضوء الكتاب والسنة لعبد المجید محمد  .٢٧٥
 .ط   دار الكتاب اللبناني بیروت . الإسلام لسمیع عاطف الزین الصوفیة في نظر  .٢٧٦
 .م ١٩٥٢ط   القاھرة . لأحمد أمین ضحى الإسلام  .٢٧٧
 .ط  بیروت . الطبقات لابن سعد  .٢٧٨
 .ط    إدارة ترجمان السنة لاھور باكستان . الفرقان بین أولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان لابن تیمیة  .٢٧٩
 .ط بیروت . نحل للحافظ ابن حزم الفصل في الملل والأھواء وال .٢٨٠
 .ط  مؤسسة دار الكتب الثقافیة الكویت . فضائح الباطنیة للغزالي  .٢٨١
 .فلسفة الھند القدیمة لمحمد عبد السلام ط   الھند الرامبوري  .٢٨٢
 .ط  دار الفكر العربي القاھرة . الفلسفة الصوفیة في الإسلام للدكتور عبد القادر محمود  .٢٨٣
 .باكستان    القادیانیة للمؤلف ط  .٢٨٤
 .ط  مصطفى البابي الحلبي القاھرة . القاموس للفیروز آبادي  .٢٨٥
 .القول المنبي في تكفیر ابن عربي للنحاوي مخطوط  .٢٨٦
 .ط   دار صادر بیروت . لسان العرب لابن منظور الأفریقي  .٢٨٧
 .لبنان . ط   دار الكتب العلمیة بیروت . مجموعة الرسائل لابن تیمیة  .٢٨٨
 .سلامي لأبي الوفاء الغنیمي ط  مصر مدخل إلى التصوف الإ .٢٨٩
 .المسند للإمام أحمد  .٢٩٠
 .ط   مطبعة مصطفى محمد مصر . المقدمة لابن خلدون  .٢٩١
 .الملامتیة وأھل الفتوة والصوفیة لأبي العلاء العفیفي ط  دار أحیاء الكتب العربیة مصر  .٢٩٢
 .ط    لاھور باكستان . منھاج السنة النبویة لشیخ الإسلام ابن تیمیة  .٢٩٣
 .ط  بیروت . ملل والنحل للشھرستاني بھامش الفصل لابن حزم ال .٢٩٤
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 .الموطأ للإمام مالك  .٢٩٥
 .م ١٩٧٤ط  المكتب الإسلامي بیروت .   نشأة الفلسفة الصوفیة للدكتور عرفان عبد الحمید  .٢٩٦
 .ط    وزارة الثقافة مصر . النجوم الزاھرة للتغري البردي الأتابكي  .٢٩٧
 .بیروت ط  . وفیات الأعیان لابن خلكان  .٢٩٨
 .الوافي بالوفیات  .٢٩٩
 .ط   القاھرة . ولایة االله والطریق إلیھا للإمام الشوكاني  .٣٠٠
 .ط  دار الكتب العلمیة .  ھذه ھي الصوفیة لعبد الرحمن الوكیل  .٣٠١

 
 :الإسماعیلیة و كتب الشیعة 

 
 .م ١٧٨٤ط   أمبرین نیشیل بریس . الإسماعیلیة للداعي إبراھیم  أجزاء عن العقائد .٣٠٢
 .ط   باریس . نصوص إسماعیلیة للداعي الإسماعیلي المجھول بتحقیق ماسنیون أربعة  .٣٠٣
 .ط دار الثقافة بیروت . أساس التأویل للقاضي الإسماعیلي النعمان  .٣٠٤
 .ھجري قمري  ١٣٨٨ط   دار الكتب الإسلامیة طھران . الأصول من الكافي للكلیني  .٣٠٥
 .ھجري قمري  ١٣٩٧ط إیران  ،أعلام النبوة لأبي حاتم الرازي تحقیق صلاح الصادي  .٣٠٦
 .ط دار التعارف للمطبوعات بیروت . أعیان الشیعة لمحسن الأمین  .٣٠٧
 .إعتقادات الصدوق لابن بابویھ القمي ط  إیران  .٣٠٨
 .ط   بیروت . الافتخار للداعي أبي یعقوب السجستاني  .٣٠٩
 .ط   قم إیران . الأمالي للمفید  .٣١٠
 .ط  إیران . بحار الأنوار للمجلسي  .٣١١
 .ط   إیران . ي تفسیر القرآن لھاشم البحراني البرھان ف .٣١٢
 .ھـ  ١٤٠٤ط  منشورات الأعلمي طھران . بصائر الدرجات الكبرى للصفار  .٣١٣
 .بیت الدعوة الإسماعیلیة مخطوط  .٣١٤
 .ط   دار القلم بیروت . بین التصوف والتشیع لھاشم معروف حسیني  .٣١٥
 .ط  قم إیران .  تلخیص الشافي للطوسي  .٣١٦
 .ط   طھران . قاني تنقیح المقال للمام .٣١٧
 .ط    إیران . للمجلسي ) فارسي ( حق الیقین  .٣١٨
 .ط   طھران . لأحمد بن محمد الأردبیلي ) فارسي ( حدیقة الشیعة  .٣١٩
 .ط   إیران .  الخصال لابن بابویھ القمي  .٣٢٠
 .ط   إیران . الذریعة إلى تصانیف الشیعة لآقابزرك الطھراني  .٣٢١
 .ط  طھران . الرجال للحلي  .٣٢٢
 .ط   نجف العراق  . الطوسي رجال  .٣٢٣
 .ط   كربلاء . رجال الكشي  .٣٢٤
 .ط  إیران . الزھد للحسین بن سعید الأھوازي  .٣٢٥
 .ط  غیران . شرح نھج البلاغة لابن ابي الحدید  .٣٢٦
 .ط   إیران . شرح اعتقادات الصدوق  .٣٢٧
 .م ١٩٨٢ط   بیروت . الصلة بین التصوف والتشیع للدكتور كامل مصطفى الشیبي  .٣٢٨
 .ط   إیران . الحقائق للحاج معصوم علي شاه طرائق  .٣٢٩
 .ط  إیران . عیون أخبار الرضا لابن بابویھ القمي  .٣٣٠
 .ط    المطبعة الحیدریة نجف العراق . فرق الشیعة للنوبختي  .٣٣١
 .ط   مكتبة بصیرتي قم إیران . الفصول المھمة في معرفة الأئمة للحر العاملي  .٣٣٢
 .مكتبة النھضة بغداد . ر كامل مصطفى الشیبي الفكر الشیعي والنزعات الصوفیة للدكتو .٣٣٣
 .ھـ ١٣٩٥ط   دار الكتب الإسلامیة طھران . كمال الدین وتمام المنة لابن بابویھ القمي  .٣٣٤
 .ط   دار الأندلس بیروت . مشارق أنوار الیقین للحافظ رجب البرسي  .٣٣٥
 .ط  طھران . المقالات والفرق بن عبد االله الأشعري القمي  .٣٣٦
 .ط   إیران . لأستر آبادي منھج المقال ل .٣٣٧
 .ط   باكستان . منھج الكرامة للحلي  .٣٣٨
 .ط    دار الثقافة بیروت . النصرة للسجستاني  .٣٣٩
 .نھج البلاغة المنسوب إلى علي بن أبي طالب رضي االله عنھ بتحقیق صبحي صالح بیروت  .٣٤٠
 .ط  بیروت . الھفت الشریف للمفضل الجعفي تحقیق مصطفى غالب الإسماعیلي  .٣٤١
 .ط   المكتبة المرتضویة إیران . رسائل في الحكمة الإسلامیة لمحمد كاظم عصار ثلاث  .٣٤٢

 



185 
 

 :كتب غیر المسلمین 
 

 .إنجیل  .٣٤٣
 .ط  إیران . لھنري كاربین ) فارسي ( آئین جوانمري  .٣٤٤
ط   وكالة المطبوعات . ابن عربي حیاتھ ومذھبھ لآسین بلاثیوس ترجمة عربیة دكتور عبد الرحمن بدوي  .٣٤٥

 .الكویت 
 .التاریخ العام للتصوف ومعالمھ لمیركس  .٣٤٦
 .تاریخ العرب لحتى  .٣٤٧
 .ط   القاھرة . التصوف الإسلامي وتاریخھ لنیكسون ترجمة عربیة للدكتور أبي الوفاء العفیفي  .٣٤٨
 .م  ١٩٨٤ط    دار الكتاب اللبناني بیروت . التصوف لماسینیون  .٣٤٩
 .العقیدة والشریعة في الإسلام لجولدزیھر  .٣٥٠
 .الیوجالیوجي راما شاراكھ ط  القاھرة فلسفة  .٣٥١
 .القاھرة .  الفكر العربي ومكانتھ في التاریخ للمستشرق أولیري ترجمة تمام حسان  .٣٥٢
 .م  ١٩٦٤. ط   القاھرة . قصة الحضارة لول دیورانت ترجمة عربیة لمحمد بدران  .٣٥٣
 .للت دستب كتاب بوذي مقدس ط    الھند  .٣٥٤
 .ھذه ھي الوجودیة لبول فولكیبھ  .٣٥٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



186 
 

  رســـفهْ
  
  

  ٥.....................................................  ..........................بین یدي الكتاب 
  ٩..........................................................................................  مقدمة 

  ١٥.................................................  التطرف من لوازم التصوف :  الباب الأول 
  ٦٥..................................................  التصوف ومخالفة الشریعة : الباب الثاني 
   ١١٩.  .............................................التصوف مؤامرة ضد الإسلام :  الباب الثالث 
  ١٤٩..................................................  التصوف بدعة وخصائصھ : الباب الرابع 

  ٢١٥..................................................  طرق التصوف وأعیانھا : الباب الخامس 
         

  ٢١٥...................................... ...................................الرفاعیة               
  ٢٣٥.........................................................................  الشاذلیة               
  ٢٤٩.........................................................................  القادریة               
  ٢٦٣.........................................................................  التیجانیة              

  
   ٢٨١.....................................................  مصطلحات الصوفیة :  الباب السادس 

 ٣١٣............................   ........................................مصادر الكتاب ومراجعھ 

 
  

  ھـ الساعة العاشرة مساء١٤٣١ – ١ – ١١تم الإنتھاء من نسخ ھذا الكتاب في یوم الجمعة 
  أخوكم أبو بدر .. لا تنسوا  مؤلف الكتاب رحمھ االله وناسخھ من الدعاء في ظھر الغیب 

  
 
  
  
  


